نولي الرى على أشعلة القراء سدماحة الشية فة العو دن بار 


ركس الجامعة الاتسلاسة 


س - من الأخ م. و. ما قولكم في امرأة زوحت قبل بلوغها وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج هل 
يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج أم لابد من الطلاق وما هو الدليل في هذه المسألة إن كان معلوماً؟ 

الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد زوحت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفذ مقتضى النكاح 
وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا 
تكن الأره كى تستاهر ولا تكس اليل حى تسداذن" قالوا يا رسؤك الل "كيف إذنها؟ " قال ؛ "إن ترك ” 
متفق على صحته وهو يعم البالغة ومن دونها وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستأمر وإذنها السكوت " وخرجه أبو داود 
والتسراتى باستاذ كيذ بلفظ؛ "ليس الولف مخ اليب اهر و اليفيمة تميتاهر وضفتها إقرارها" وهذا ضريخ: فى 
صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت ولو بالسكوت لأنها لا تسمى يتيمة إلا إذا كانت لم تبلغ. 

أما إذا كانت لم تستأذن والمزوّج لها غير أبيها فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء لكن ليس لها أن 
تتزوج إلا بعد تطليقه لها أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي خروجاً من خلاف من قال أن النكاح 
صحيح ولها الخيار بعد البلوغ وحسماً لتعلقه بها وليس لها أيضاً نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد 
وطئهاء أما إذا كان المزوّج لها بدون إذنها هو أباها فهذه المسألة فيها خلاف أيضاً بين العلماء فكثير منهم 
يصحّح هذا اليّكاح إذا كانت البنت بكراً لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "واليتيمة تستأمر" قالوا فهذا يدل 
على أن غير اليتيمة لا تستأمر بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها وذهب جمع من أهل العلم إلى أ ن 
الأب ليس له إجبار ابنته البكر ولا تزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت تسع سنين . كما أنه ليس له إجبار 
الثيب وتزويجها بغير إذنها للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأم ر ولا 
البكر حتى تنستاذن" وهو يعم م اليتيمة وغيرها وهو أصح من الحديث الذي احتجُوا به على عدم استئذان عير 
اليتيمة وهو منطوق وحديث اليتيمة مفهوم والمنطوق مقدّم على المفهوم ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح 
في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: "والبكر يستأذنها أبوها " وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في 
الموضوع ولأن ذلك ه و الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث وهو الموافق للقواعد الشرعية في 
الاحتياط للفروج وعدم التساهل بشأنها وهذا القول هو الصواب لوضوح أدلته وعلى هذا القول يجب على _ 
الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها أن يطلقها طلقة واحدة خروجاً من خلاف العلماء وجسماً 
لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة لأن المقصود منها قطع تعلق 
المعقود له بها والتفريق بينه وبينها ولا يتم ذلك إل باعتبارها طلقة مبينة لها بَيْنُوتَة صغرى الطلاق على 
عوض ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاضي شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على 
مقتضى الأدلة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع أما إذا كانت 
البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر إجماع العلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء بغير إذنها لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بدون إذنها وعلمها وكانت دون التسع وتسآل الله أن 
يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول» والسلام عليكم.. 


أصول الإيمان 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
ا لله رب ا کک عبده ورسوله وخيرته من خلقه و وحيه ونبينا 


ايها الاخؤة الكرام: حديثي معكم في هذه الكلمة فيما يتعلق باصول الإيمان, وهذا موضوع اختارته الجامعة 
ووافقت عليه, لأنه موضوع مهم جدا, لأن مدار ديننا على هذه الأصول, لأنه سر نجاح الأمة وسر سعادتها 
وسر أمنها وسر سيدتها على الأعمر إذا حققته في أقوالها وأعمالها وسيرتها وجهادها وأخذها وعطائها وغير 
ذلك .. 
وقد القرآن هذه الأصول كما أوضحها نبينا عليه الصلاة والسلام في آيات وأحاديث كثيرة, وهي أصول 
ستة, هي أصول الإيمان, وهي أصول الدين .. فإن الإيمان هو الدين كله وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر 
والتقوق وهو ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح, كله يسمى 
إيمانا, هذه أصول ديننا الستة أوضحها الكتاب العزيز في مواضع, وأوضحها رسول الله الأمين في الأحاديث, 
فمما ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: لس الْبرَ أن تولوا وجُوهكم قبل المشرق وَالمغرب 
ولكن الْبرَ من آمَن بالله > وَالَيَوْم الآخر والملانكة والكتاب والتْبيين »> الآية. فبين سبحانه هنا خمسة 
من أصول الإيمان. الإيمان بالله, واليوم الآخر, والملائكة, والكتاب, والنبيين. هذه خمسة أصول عليها مدار 
الدين ظاهره وباطنه, وقال جل وعلا: امن الرَسُول بما أنزك إليْه > من ربه وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمن بالله 
وملائكته وکثبه ورسله لا تفرق بيْن أحد من رُسْله) الآية. 
فبين سبحانه وتعالى هنا أربعة أصول في قوله کل آمن بالله وملائكته وكثبه ورسُله3) , ولم يذكر 
اليوم الآخر, ولكنه ذكرة في الآية السابقة, وهذه سنة الله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه عز وجل وعن 
أسمائه وصفاته» وعن أصول هذا الدين, وعن شئون يوم القيامة والجنة والنارء وعن الرسل وأممهم حتى 
يجد القارئ في كل موضع من كتاب الله ما يزداد به إيمانه وعلمه» وحتى يطلب المزيد من العلم في كل_ 
موضع من كتاب الله عز وجلء وفي كل حديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم, قال عز وجل: يا يها 
الذين آمِنوا آمنوا بالله > ورسوله والكتاب الذي نزلك على رسوله والکتاب الذي أنرَل من فيل ومن 
يكغر بالله وملائكته وكثبه ورسله وَالَيَوْم الآخر ققد صل ضصَلالا بعيدآ). 





وقد أوضح سبحانه في هذه الآية الأخيرة أن الكفر بهذه الأصول ضلال بعيد عن الهدىء والآيات في 
هذا المعنى كثيرة» و في مواضع يذكر الإيمان بالله وحده؛ لأن جميع ما ذكر في الآيات الأخرى داخل في 
ضمن الإيمان باللّه» وفي بعضها الإيمان بالله ورسوله. وفي بعضها الإيمان باللّه واليوم الآخر فقطء وما ذاك إلا 
لأن البقية داخلة في ذلك فإذا ذكر الإيمان بالله دخل فيه بقية الأشياء التي ذكرها في الآيات الأخرىء 
كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر» فمن هذا قول الله عز وجل: يا أيهَا الذين آمَنُوا آمئوا 
بالله وَرَسُولِه وَالْكِتاب الذي رل على رَسُوله والكتاب الذي أَنْرَك من فَبْلْ4 ؛ فاقتصر على الإيمان 
باللّه والكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب المنزل من قبلء ولم يذكر الأصولٍ الأخرى؛ 
لأنها داخلة في الإيمان باللّه» وهكذا قوله جل وعلا: فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِه وَالثُور الذي أنْرَلْتَا . ذكر 
الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة؛ لأن البقية 
داخلة في ذلكء, فالكتاب والسنة داخلة في النور» وهكذا كل ما أخبر الله به رسوله مما كان .وما يكون 37 
داخل في النورء وهكذا قوله جل وعلا: <آمِنُوا بالله وَرَسُوله وَأنْفِفُوا مما جَعلكُم م 
فَالَّذِينَ آمَئوا مِنْكُمْ وَأَنْعَفُوا لهم أَجْرٌ كَبيرٌ)؛ فذكر الإيمان بالله ورسوله فقط؛ وما ذاك إلا لأن البقية 0 
في الإيمان بالله ورسوله. 

ومما جاء في السنة عن رسوك اللّه صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهورء لما سنالك النبي 
عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ فذكر الإسلام أولاء وفي لفظ بدأ بالإيمان ثم ذكر 
الإسلام ثم الإحسان؛ فالمقصود أنه ذكر الإيمان بما يصلح الباطن؛ لأن الباطن هو الأساسء والظاهر تبع 
للباطن؛ فسمى الأعمال الظاهرة إسلاما لأنها انقياد وخضوع له» والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد 
لأمره؛ فسمى الله سبحانه وتعالى الأمور الظاهرة إسلاما لما فيها من الانقياد للّه والذل والطاعة لأمره 
والوقوف عند حدوده عز وجل» يقال: (أسلم فلان لفلان) أي: ذل له وانقاد. ومعنى (أسلمت لله) أي: ذللت 
وانقدت لأمره خاضعا له سبحانه وتعالى . 

فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة: والإيمان هو التصديق بالأمور الباطنة» وهذا كله عند 
الاقتران» ولهذا لما قرن بينهما في هذا الحديث الصحيح فسّر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام 
بالأمور الظاهرة؛ وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج:ء والإيمان بالأمور الباطنة؛ وهي الإيمان بالله 
وملائكته. الخ. | 

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح» قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: "أن تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"» وفي حديث آخر قال: "من سلم المسلمون من لسانه 
ويده . 


فالإسلام أخص بالأعمال الظاهرة التي يظهر بها الانقياد لأمر الله والطاعة له والإتباع لشريعته 








وتحكيمها في كل شيء. والإيمان أخصّ بالأمور الباطن المتعلقة بالقلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ و لهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: "أن تؤمن 
بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره" . ففسر الإيمان بهذه الأمور الستة التي هي من 
أصول الإيمان. وهي في نفسها أصول الدين كله؛ لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان لهء 
فالإيمان بهذه الأصول لابد منه لصحة الإسلام. لجن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصاء و لهذا قال الله عز وجل 
في حق الأعراب: فل لَم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فولوا أَسْلَمتا). 

قلما كات إيمادهم ليس يكامل». بل إيمات تاقض لم يتستكمل.واحيات الإيقافتقى عنهم الإيفات يعني 
به الكامل؛ لأنه ينفي عمن ترك الواجبات» كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا صبر 
له", "لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" > ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" . "..فليكرم ضيفه": "..فليصل رحمه": ".فلا يؤذي جارة" إلى 
غير ذلك؛ فالمقصود أن الإيمان يقتضي العمل ااا كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل المنافقين, 
فالإيمان الكامل الواجب يقتضي فعل ما أمر الله به رسوله؛ وترك ما نهى عنه الله ورسوله» فإذا قصر في ذلك 
جاز أن ينفي عنه ذلك الإيمان بتقصيره كما نفى عن الأعراب بقوله تعالى: فل لَم تُؤْمِنُوا وَلَكِن فولوا 
أسْلَهتًا.. و كما نفى عمن ذكر الأحاديث السابقة. 

والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفى الإيمان عن بعض من ترك واجبات الإيمان وأثبتا له الإسلام 
فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله. هي أصول إسلامنا وديننا كله فمن أتى بها مع الأعمال الظاهرة 
صار مسلما مؤمناء ومن لم يآت بها فلا إسلام له ولا إيمان له» كالمنافقين؛ فإنهم لما أظهروا الإسلام وادعوا 
الايمان وصلُوا مع الناس وحجوا مع الناس إلى غير ذلك ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين بل هم 
في جانب والمسلمون في جانب؛ لأنهم مكذبون لله ورسوله» منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن, 
متظاهرون بالإسلام لحظوظهم العاجلة ولمقاصد معروفة. فلهذا صاروا كفارا ضلالاء بل صاروا أكفر وأشر ممن 
أعلن كفره» ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار. وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم 
إخوته وأنهم على دینه»ء وربما اقشيئ إليهم بعص الاعرار فضروا المسلمين وخانوهم فصار كفرهم اشد 
وضررهم أعظمء وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام الظاهرة؛ فلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه» أو لم يصل» أو لم يصم أولم يزك, أولم يحج, أو غير ذلك من شعائر الإسلام 
الظاهرة التي أوجبها الله عليه, فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه, فقد ينتفي الإيمان 
بالكلية كما تنتفي الشهادتين إجماعاً, وقد لاينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكمالة لعدم آدائه ذلك الواجب 
المعين كالصوم والحج مع الإستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم فإن تركها فسق 
وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم, أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان 
بوجوبها وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة, وقال آخرون بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها, ولهذا 
الهقام بحت خاص وات خاصة هن اقل الغلص.ولكن المتهود الإاششارة الى آنه لا إسسلامر لمن لا إيمات له 
ولا إيمان لمن لا إسلام له, وهذا يدل على هذا, وهذا يدل على هذا, وسبق أن الإسلام سمي إسلامًا لأنه 
يدل على الانقياد والذل لله عز وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى» ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة. 

وسمي الإيمان إيمانًا لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلاء فسمي إيمابًا لأنه يتعلق بالقلب 
المصدقء وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور ظاهرة: إذا أظهر الإسلام واستقام 
عليه وأدى حقه دل ذلك على صحة إيمانه» ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانهء 
والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام والعكس كذلك عند إطلاق الإسلام يدخل فيه الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة كما قال الله عز وجل إن الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامٌ» » فالمعنى فيه الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة فإنه لا إسلام إلا بإيمان» قالدين عند الله الإسلآم وهو الإيمان وهو الهدى وهو التقوى وهو 
البرء فهذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظهاء فإنها ترجع إلى معنى واحد وهو الإيمان بالله ورسله والاهتداء 
بهدى الله والاستقامة على دين الله فكلها تسمى برا وتسمى إيمانا وتسمی إسلاماء وتسمى تقوىف 
وتسمى هدى, وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران الإسلام والإيمان لأنه يخص الكلّ من عباد الله 
فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان» وعند إطلاق أحد الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخلٍ فيه 
الأخران» فإذا قبل المحسنون هم أخص عباد الله فلا إحسيان إلا بإسلام وإيمان قال تعالي . (وأخسيئوا إن 


- o ك‎ 


إنما 00 محستا بإسلامه وإيمانه وتقواه لله وقيامه با الله 0 سمي محستاء وا ضور أن يكون a‏ 


بدون إسلام وإيمان. 
وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون لأنهم -أعني المؤمنين- أخص من لفظ 
المسلمين, قال الله تعالى _وَأن اللّه مچ الْمُؤْمِيِينَ4 وقال عز وجل وعد اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتَ 


حَنات تجري من تختها الأنهار» الآية, فالمؤمن سمي مؤمتا لتصديقه بقلبه وإسلامه بجوارحه لله وحدهء 
فالمؤمنون ‏ مؤمنون بتصديقهعم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوقهم عند حدودة سبحانه وتعالى, ومما يدل 
على هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما 
أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قومًا وترك قومًا قال سعد: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانًا وتركت فلانًا 
وأنف لأراة مؤمتًاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أو مسلمًا" فعاد سعد إلى مقالته والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: "أو مسلمًا" والمقصود أن الإسلام والإيمان عند الاقتران لهما معنيان» معنى أخص 
ومعنى أعمء فالمسلم أعم من المؤمنء والمؤمن أخص من المسلمء فكل مؤمن مسلم ولا عكسء ولكن 


عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر كما سبق بيان ذلك. 

وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "الإيمان بضع وسبعون شعبة" » وفي لفظ "بضع 
وستون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" فهذا 
الحديث يدل على أن مطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام والهدى والإحسان. والتقوى والب فالإيمان الذي 
أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله وهو الإسلام وهو الإيمان» ولذا قال: 
"فأفضلها لا إله إلا الله" هي الركن من أركان الإسلام مع الشهادة بأن محمدًا رسول الله. فجعلها هنا أعلى 
خضال الايفات: فقلم بذلك ات الايمات بالله فقظ أو الايمات الله ورسولة يدخل فيه كل ما شرع الله وؤرسولة 
من الصلاة والزكاة والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن هذا كله 
داخل في مسمى الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده وأنه رب العالمين 
وأنه يستحق العبادة. كما يتضمن أيضًا بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه لعباده» ويتضمن أيضًا 
الإيفات: بخضع الرسل والملاتكة والكقب والأنبياء وغير ذلك. 

وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "قل آمنت بالله ثم استقم" 
يدخل فيه كل ما أخبر به الله ورسوله وکل ما شرعه لعباده. ومن هذا الباب قوله تعالى: إت الَّذِينَ قَالُوا 
ربا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا)4 أي قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا هو الله. وآمنوا به إيمانًا يتضمن الاستقامة على ما 
جاء به كتاب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فالقرآن الكريم من سنة الله فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط 
الا خر والقصض:فى ماك وسختضرها قى ماع اخرعة لفاح المؤمن وطالب الفلم هذة الفا ی من كاب 
مجملة ومقصلة فلا يشكل عليه بعد ذلك مقام الاختصار مع مقام البسط والإيضاح. فهذا له معنى وهذا له 


وهكذا الإيمان يطلق في بعض المواضع, وفي بعض يعطف عليه اسا من أجزائه وشعبه علي أن 
هذه الشعبة من أهم الخصال وأعظمها كما قال عز وجل إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَات وَأَقَامُوا 
الصّلاة وآتؤا الرّكاة لهم تدهم عند رَبّهِمُ> الآية. فقوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة من جملة الإيمان 
والعمل الصالح لکن ذكرهما هنا تنبيهًا على عظم شأنهماء وهكذا قوله عز وجل <فِأمِنُوا بالله وَرَسُوله 
والثور الذي انْرَلْنَا) الآية. فالنور المنزد هو من جملة الإيمان بالله وهو داخل فيه عند الاطلاق ولكن نبه 
عليه لعظم شأنه: وهكذا قوله عز وجل <وَالْعَصْر إن الإنْسَات لَغِي حسر إلا الذين آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَتَوَاصُوَا بالْحَقّ وَتَوَاصوَا بالصَّبْر)؛ فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة الأعمال 
الصالحات» والعمل الصالح من جملة الإيمان» فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام 
وهكذا عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله هو من عطف الخاص على العام فالتواصي ‏ _ 
بالحق والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحات؛ ولهذا لم يذكرا في آيات أخرىء قال جل وعلا: <إنَ 
الذين آمَنُوا وعملوا الصّالِحَات لَهُمْ حَنََاتَ النَّعِيمِ» . ولم يذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأنهماً 
داخلان في العمل في قوله ١‏ وَعَمِلُوا الصّالِحَات) كما أنهما داخلان في الإيمان عند الإطلاق؛ لأنه يدخل 
فيه عند الإطلاق كل ما اكيز الله به ورسوله عما كان وما سيكون في آخر الزمان وقي يوم القيامة وفي 
الجنة والنار» كما يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله» ويدخل فيه أيضا ترك ما نھی الله عنه ورسوله: وکل 
ذلك داخل في الإيمان عند الإطلاق؛ وإنما يذكر سبحانه بعض الأعمال للعطف عليهء وترك بعض السيئات 
هو من باب عطف الخاص على العام؛ فهكذا ما يتعلق بأصول الإيمان تارة تذكر هذه الأصول الستة جميعا 
كما في الآية الكريمة: ليس اليرّ أن نُوَلوا وخُوهكمع.. الآية, فإنه ذكر فيها خمسة, وذكر القدر في آيات 
أخر» كما في قوله عز وجل: <إنَا كُلّ شَيءِ خَلَقَنَاهُ يقدَرِ) › وفي قوله سبحانه وتعالى: ما صاب مِنْ 
مُْصِييَة في الأرْض ولا في أَنفْسِكُم إلا في كِتاب) .. الآية. إلى غير ذلك من الآيات» و ذكر بعضها في 
آيات ارک ولم يذكرها كلها. 

وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصولء وذكر الستة في حديث جبریل» وفي بعض الأحاديث ذكر 
الإيمان بالله فقط كحديث: "قل آمنت بالله ثم استقم"؛ وفي بعضها الإيمان بالله واليوم الآخر؛ وما ذاك إلا لأن 
الإيمان بالله واليوم الآخر يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله؛ فان المؤمن بالله واليوم الآخر يحمله إيمانه 
بذلك على فعل كل ما آمر الله به ورسولهء كما يحمله أيضا على ترك ما نهى الله عنه ورسوله؛ ولهذا اقتصر 
على الإيمان بالله واليوم الآخر في بعض النصوص؛ لأن من آمن بالله إيمانا صحيحا وباليوم الآخر حمله ذلك 
على أداء ما أوجيه الله وعلى ترك ما حرمه الله وعلى الوقوف عند حدود الله سيحانه وتعالی» ومن هذا قوله 
عز وجل: إن الّذين آمنُوا وَالّذِينَ هاذوا وَالتَصَارَى وَالصّابِئِينَ مَن آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ 
صالحاً فَلَهُم أَخْرّهم عند رَبُّهِمْ ولا حَوْفٌ عليْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ) . 

فالإيمان بما ذكر أمر لابد منه» ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر بالله عز وجل وإن أظهر إسلاما وإيماناء 
ولكنه بكفره بواحد من الأصول الستة»ء أو كفره بشيء آخر مما علم من الدين أنه من دين الله بالأدلة 
المعروفة فانه يكون كافرا باللّه» ولا ينفعه بعد ذلك ما أقر به؛ فان هذا الدين لابد أن يقبل كله؛ ولابد أن يحصل 
به الإيمان كله» فإذا آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو كافر حقاء وبهذا يعلم المؤمن عظم شأن هذه الأصول 
وأنها أصول عظيمة لابد منهاء فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه 
وصفاته» أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته كله داخل في الإيمان بالله؛ فيدخل 
في ذلك الإيمان بأنه رب العالمينء وأنه الخلاق الرزاق وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ويدخل 
فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر الأشياء وعلم بها قبل وجودها سبحانه وتعالىء 
وأنه على كل شىيء قدير وبكل شى عليم: ومن أجمع ما ورد في ذلك من الكتاب العريز قولة سبحانة: 


فل هو إِللَهُ أَحَدّ الله الصَّمَدُ َم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يكن لَه كُفُوا أَحَد)> > وقوله سيبحانه: (ليْس کمنله 
شيء وهو السّميع التتصير) > وقوله عزٍ وجل: <فلا تضربوا لله الأمتال إن الله يعلم وانثم لا 
تعلمُون). . وقوله عز وجل: <(هل تعلم له سميًاً> . إلى أشباه هذه الآيات الدالة على كماله سبحانهء 
وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب» فهو كما أخبر عنه الرسوك محمد عليه 
الصلاة والسلام له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا. 

فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخير الله عنه ورسوله من أسماء الله وصفاته» ويعرفها كما 
جاءت؛ لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص» بل يعرفها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تهقيل: بل تبت كما اثبتها السلف الضالح: 

٠‏ فمن ذلك الاستواءء والنزولء والوجه: و اليدء والرحمة: والعلمء والغضب,. والإرادة وغير ذلك من صفات 
الله عز وجل؛ فتثبت له سبحانه كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة: نثبتها له كما 
أثبتها السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. كما أثبتتها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فنقول: استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ليس كما تقول الجهمية: استولى؛ فانه 
ليس في موقف المغالب جل وعلاء فلا أحد يغالبه؛ فهو مسئول على كل شيء جل وعلاء ولكن الاستواء 
صفة خاصة بالعرشء معناه العلو والارتفاع؛ فهو عال فوق خلقه مرتفع فوق عرشه استواء يليق به سبحانه 
لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا؛ فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه اللّه: "الاستواء 
معلوم والكيف. مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة"» وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما 
الله وكما قالته أم سلمه رضي الله عنهاء وكما قاله أهل السنة والجماعة؛ فالصفات معلومة وكيفها مجهول 
والإيمان بها واجب. 

هذا طريق الصفات كلها العلمء والرحمة» والغضب, والوجه» واليدء والقدمء والأصابع وغير ذلك مما 
جاءت به الآيات والسنة الصحيحة طريقها واحد» وهكذا حديث النزول؛ نؤمن به ونثبت معناه لله على الوجه 
اللائق به ولا يعلم كيفيته سواه؛ فنقول: ینزل بلا كيف كما يشاء كه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمتهء 
لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالىء ولا يشابه نزول المخلوقين 

وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء Ls‏ بهاء ونه رمع عباده ومع أهل طاعتهء 
مع عباده بعمله واطلاعه سبحانه وتعالی» كما قال عز وجل: وهو مَعكم أيْنَ ما كُنْثْم ؛ فهذا لا ينافي 
علوه واستواءه على عرشه؛ فهو معنا بعلمه واطلاعه» وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما یشاء» وكما 
أخبر جل وعلاء من غير تحريف ولا تكييف؛ وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلمه وتأييده أيضا وعنايته بهم 
وكلاءته لهم ونصرة إياهمء فهما معيتان: معية عامه تقتضي العلم والإحاطة ورؤية العباد. وأنه لا تخفى عليه 

هل هو نبي رسولء أو نبي فقطء اختلفت الروايات في ذلك؛ فالمقصود أن آدم من جملة الأنبياء بلا 
بك وأنه على شريعة؛ وحديث جمع الناس يوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له: يا نوح أنت أول 
رسول أرسله الله إلى أهل الأرضء يحتج به على أن نوحا أول الرسلء وأن آدم نبي مكلم فقط؛ ولو صح أنه 
رسول فالمعنى أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح؛ فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض ذلك الوقتء أما آدم 
فإنه أرسل بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك؛ وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض جميعا من 
ذريته وغيرهم بعد وقوع الشرك في الأرض: وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولا ِ إن صح الحديث - 
وبين كون نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض 

وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان اوش الآخر» نؤمن به إجمالا وتفصيلا؛ فنؤمن بما 
سمى الله من أمر الآخرة» كالجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك» وما سوى ذلك مما لم يرد في الآيات 
والأحاديث الصحيحة تفصيله؛ نؤمن به على سبيل الإجمال. 

وهكذا القدر» وهو الأصل السادس. نؤمن به كما جاءت به النصوص, و الإيمان به يشمل أربعة أشياء 
عند أهل السنة: وهي العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وأحصاهاء وأنه لا تخفى عليه 
خافية جل وعلا؛ فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وجل: إن الله بكّلّ شَيء عليم). 

بهذا يرد على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا هذا العلم 9 لهذا قال الشافعي - رحمه الله - في 
حقهم: "ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن ححدوة کفروا" ؛ ؛ لأن قولنا إن الله عالم بالأشياء هذا هو 
القدر؛ لأن الأشياء لا تخفى على الله فمتى علم الله بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن 
وقوعها على خلاف علمه يكون جهلاء أما إن جحدوا ذلكء وقالوا: لا يعلم: فهذا كفر وضلال وتكذيب لله 
سبحانه وتعالى ووصف له وهذا تنقص عظيم يوجب كفر من قاله . 

(الأمر الثاني): الكتابة. وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء كما قال عز وجل: (وما أصاب من مصيية 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ثبرأها إن ذلك علي الله يسير), وقال سبحانه: <ألم 
تعلمٌ أن الله يَعلمُ مَا في السّماء والأزض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله سير ؛ فالمقصود 
أنه كتب الأشياء جل وعلاء وهكذا حديث عبد الله بن عمر: “ات الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسينٍ ألف سنة» وكان عرشه على الماء". أخرجه مسلم في صحيحه. 

فكتابة الأشياء التي أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فعلينا أن نؤمن بذلك وأن الله كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاها؛ لا تخفى 
عليه خافية, وهو سبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 

(الثالث): مشيئته النافذة. وأن ما شاء الله كان وما لفريشا لمريكن::وانة لا يكؤن شىء فئ ملكة 
دون مشيئته جلّ وعلاء بل ما شاء الله كان وما لم يشأ الناس لم يكن وإن شاء الناس؛ فلا بد إذا من الإيمان 
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بهذه المشيئة؛ ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكنء قال عز وجل: لمن شاء مِنْكُمْ أن يستقِيم ومَا 
تشَاءُون إلا أن يَشَاءَ الله رب العالمِينَ> . وقال سبحانه: فمن شاء ذكرةء وَمَا يَذْكِرُونَ إلا أن يشاء 
اللة)؛ فالمقصود أنه سبحانه له المشيئة الكاملة النافذة؛ (إِنَمَا أَمْرْهُ إذا اراد شَيناً أن يفول لَه كن 
فَيَكُون »4 سبحانه وتعالى. 

(الأمر الرابع): قدرته على الأشياءء وخلقه وإيجاده لهاء وأن نؤمن بأنه سبحانه على كل شيء قديرء 
وأنه الخلاق العليم» وأن جميع الأشبياء الموجودة هو الذي خلقها وأوجدهاء وهكذا في المستقبلء لا أحد 
يشاركه في ذلكء بل هو الخلاق والرزاق» وهو على كل شيء قدير وبکل شئ عليمء كما قال سبحانه: 
الله خَالِقْ كَل شيءِ وهو على كَل شيءِ وكيل). 

فالإيمان بالقدر يشمل هذا كله. يشمل علمه بالأشياء. ويشمل إيماننا بعلمه بالأشياء وكتابته لهاء 
وأيضا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وإيماننا أيضا بأنه الخلاق لكل شئ» وأن جميع الأشياء هو 
خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. 

وفي هذا رد على من قال خلاف ذلك من المعتزلة وغيرهم؛ فإن من أنكر مشيئة الله وقال إنه يوجد 
في ملكه ما لا يريد فهو مكدب لله عز وجل» منتقص له سبحانه وتعالى؛ فلا بد من الإيمان بأنه على كل 
شئ قديرء وأن ما شاءه كان» وما أراده بإرادته الكونية كان. 

ولكن بعض الناس تخفى عليهم هذه الأشياء التي جاءت بها الرسل؛ فيجب أن تبين لهم بأدلتهاء وأن 
يوضح لهم الفرق بين الإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها - وهي المذكورة في مثل قوله سبحانه: (إِنَمَا 
أمرّه إذا أراد شَيئاً أن يفول له كن فيكون) - وبين الإرادة الشرعية التي قد يتخلف مرادها بالنسية إلى 
بعض الناس؛ وهي المذكورة في قوله سبحانه: (يُرِيدُ الله لِيُبَيّنَ لَكُمْ وَيَهِدِيَكُمٌ ستن الذينَ مِن فَبْلِكُم 
ويتوب > علبْكُم). . الآية. 

ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله ومات على غير توبة» وقال تعالى: يريد الله أن يُحَفِفَ 
عَنْكُّمُ).. الآية. هذه إرادة شرعية؛ لأنه سبحانه قد خفف على قوم ولم يخفف على آخرين» فمعنى ذلك أنه 
أمر بهذا ورضي به وأحبه؛ ولكن من الناس من وفق لهذا الشيء ومنهم من لم يوفق له» ومن ذلك ما جاء 
في الحديث الصحيح: "أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لبعض المشركين: لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت 
مفتديا به؟ فيقول: نعمء فيقول الله سبحانه له: قد أردت منك ما هو أدنى من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم! 
اردت منك أن لا شرك بن تا فابيت إلا الشرك" .بعتي أردت منك شرعا أت لا ترك بن وذلك.ها جاء 
به على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده: والنهي عن الإشراك به» ولكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك 
بالله عز وجل» ولم يقبلوا الإرادة الشرعية. 

فمن آمن بهذه الأمور الأربعة - وهي: علم الله سبحانه بجميع الأشياءء؛ وكتابته لهاء و مشيئته لما 
وجد منهاء وأنه سبحانه خالق الأشياء وموجدها - فقد آمن بالقدر إيمانا كاملاء ومن قصر في ذلك فقد قصر 
في الإيمان بالقدرء ولم يسر على هدى أهل السنة والجماعة في ذلكء ولم يؤمن بالقدر على حقيقته: بل 
آمن ببعضه وكفر ببعض 

تقر ليهات 0 لا يلزم منه أن يكون العبد مجبورا لا إرادة له ولا مشيئة: وإنما هو كالسعفة تطيرها 
الرياح هكذا وهكذاء وكالريشة في الهواء. خلافا للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهمء بل له اختيار 
ومشيئة» وله إرادة وعقل يميزه به» ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء إلا بعد 
مشيئة الله سبحانه وتعالى. كما قال الله: لمن شاء مِنْكُمْ أن يستقِيمء وَمَا تاوت إلا أن يشاءً الله 
رب العالمين». 

فهو مخير ومسير: مخير من جانب لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه بصرا وأعطاه أدلة ومكنه من الإيمان 
والعمل؛ فهو قادر وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عن المعصيةء ويقدر أن يطيع وأن يعصي» ويقدر أن 
يتصدق, ويقدر أن يمتنع. وهو مسير من جهة أخرىء وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله ولا اختيار 
إلا بعد اختيار الله ولا يستقلٍ بالأشياء؛ فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته» ولهذا قال 
عز وجل: هو الذي يُسيّرْكُمْ في الْبَرْ والتَخر) ..الآية؛ فالإنسان سائر ومسيرء هو سائر بما أعطاه الله 
من العفل: والأعقار والمكيعة ومسين بها تتعيق فى هلم الله من القدر المابق: فهذا لا يمكن أن بخالفه ولا 
يجيد عنه. 

ومن هذا بعلم المؤمن الفرق بين عقيدة السلف الصالح» وعقيدة المعتزلة والقدرية النفات» وعقيدة 
القدرية المجبرة. 

فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: ليس للعبد إرادة ومشيئةء وقد أخطئوا في ذلك, 
وأصابوا في الإيمان بالقدرء أما القدرية النفات, ار في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطئوا غاية الخطأء 
ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد. وأخطئوا في جعله مستقلا بذلك؛ فأهل السنة والجماعة 
أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل . 

وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفوا؛ فيقولوا لهم: قلتم كذا 
وقلتم كذا؛ فنحن معكم في هذا ولسنا معكم في هذاء نحن معكم في الحق الذي قلتموه» كالإيمان بالقدر, 
ولسنا معكم بأن العبد مجبورء بل له اختيار ومشيئة» ويقال للمعتزلة وأشباههم: نحن معكم في أن العبد له 
مشيئة واختار» ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه وتعالىء وإنكار علمه ومشيئته. 

و هكذا يقال للشيعة: نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة علي رضي الله عنه وأرضاه؛ فإنه ومن 
سار على نهجه على هدىء وإنه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أفضلهم بعد 


الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا, ولكن لسنا معكم في أنه معصوم وأنه الخليفة لرسوك الله 
صلى الله عليه وسلمء بل قبله ثلاثة: ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به وينذر له ونحو 
ذلك, لسنا معكم في هذا لأنكم مخطئون في هذا خطأ عظيماء لكن نحن معكم في محبة أهل البيت 
الملتزمين لشريعة الله والترضي عنهم, والإيمان بأنهم من خيرة عباد الله؛ عملا بوصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال في حديث زيد بن أرقم: "أذكركم الله فی اهل بيتى! أذكركم الله في أهل بيتي!". 

وهكذا بقية الطوائف» ناخد ما معهم من الخق ونكر لهم بت ونرد عليهم باطلهم بالادلة النقلية 
والفكلية. 

وبهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين. وهي الجامعة لكل ما كبر الله عنه؛ فمن 
استقام عليها قولا وعملا؛ فقد استكمل الإيمان وسلم من النفاق؛ لأن هذه الأصول تقتضي من المؤمن بها 
أداء ما أوجب الله عليه له ولعبادهء وتقتضي تصديقه بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فيما صح من السنة؛ ومن جحدها أو جحد شيئا منها لم يكن مؤمنا. 

والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة: وقواعد أساسية لهذا الدين العظيم تجب مراعاتها 
والاستقامة عليها في جميع الأحوال» والبراءة من كل ما خالفهاء ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفرة فهو 
دليل على هدم إنفانة بهذه الأصول أو بعغضها الإيمان الصحيص وذلك متل ترك الضلاة المكنوبة؛.قات الزى لا 
يصلي لا إيمان عنده - على الصحيح - يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ ولهذا فإن القول 
الصواب إنه كافر كفرا أكبر. وكالذي يستهزئ بالله, أو بالجنة؛ أو بالقرآن» وما أشبه ذلك؛ فإنه كافر إجماعا؛ 
لأن هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلةء وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء 
بالله ورسوله. 

وهكذا الذي يهين المصحفء أو يلطخه بالنجاسة» أو يجلس عليه: وهو يعلم أن المصحف كتاب اللّه؛ 
هذا وليل على ان هنا الوعل لا إيفات له انها يذغي الزيمات ولو كات عندة إبمانت صعيع ل6 عن هذا 
العمل الذي يوجب كفره. 

وهكذا من استهزا بالرسشلء أو كذب بعضهم يكون عملة ذليلا على أن إيمانة ليس بضحيخ: بل هو 
دعوى. 

وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من الناس» ومن ذلك قوم مسيلمة لما صدقوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصلوا وصامواء ولكنهم ادّعوا أن مسيلمة شريك في الرسالة صاروا عند أهل 
العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم كفارا لا نزاع بين أهل العلم في ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن 
محمدا رسول الله؛ لأنهم لما قالوا إن مسيلمة شريك في الرسالة؛ كفى هذا في كفرهم؛ لأنهم بهذا قد 
كذبوا قول الله تعالى: لما گان مُحَمَّدٌ أبَا أحَدٍ مِنْ رِحَالِكُمْ وَلَكِنَ رَسُول اللّه وَخَاتَمَ النَبِيّنَ) . كما كذبوا 
الأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. 

وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي» وأنه يوحى إليه صار من آمن منهم بهذا كافرا كفرا 
أكبر؛ لأنه مكذب لله ورسوله؛ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمء وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حقء أو لم 
يؤمن بأن النار حق. أو قال إن النار ليست عذابا لأهلها بل نعيم لهم كما يقول ذلك ابن عربي الضال 
المعروف بالقول بوحدة الوجود» ولا شك أن هذا إنكار لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع أهل العلم؛ من كون النار أعدّها الله عذابا لا نعيماء جزاء لهم على ما فعلوا من الأعمال التي 
حرمها الله عليهمء وعلى ما تركوه مما أوجب الله عليهم, وعلى ما كذبوا به مما أخبرت به الرسل ودل عليه 
الكتاب العؤية: والعرات هملوء من الآبات: الدالة على أن الثار عذاب لأهلفاء لا ينكر ذلك إلا فكابر معاتد أن 
جاهل لا يدري شيئا مما جاءت به» الرسلء أو فاقد للعقل. 

ويتبين من هذا أن الأمور تؤخذ أحكامها على ظاهر الكتاب والسنة»ء وعلى ما اکب الله به ورسوله» 
فعلى ما جاء عن تسلف الآمة: ومن أبى ذلك وافعى جلاف ما تقتضية هذة الأصول فان دقواة ياطلة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويرزقنا وسائر 
المسلمين الإيمان الصادق والعمل الصالح» وأن يمنحنا الثبات على الحق حتى نلقاه سبحانه؛ إنه سميع 
مكيب وصلى الله مهلم على هيدة وله ا متمد وعلى آله واضهانة وإناعة: راعونان: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

افتتاح المؤتمر 

كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد 

بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 1397 افتتح المؤتمر العالمي 
لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» وقد افتتح المؤتمر سمماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد نيابة عن صاحب السمو 
الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز نائب جلالة الملك وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
والرئيس الأعلى لجامعة الإسلامية» وهذا نص كلمة سماحته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الثقلين لعبادته وأمرهم بها في كتابه المبين وعلى لسان 
رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم» وأرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليدعوا 
الناس إليها وليبينوها هم» وحتمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه وجعل رسالته عامة للجميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له القائل في كتابه: ومن أَحْسَنُ فَوْلاَ ممن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ]» والآمر نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. والذي أمره أن يدعو 
الناس إلى سبيله» وأخبر أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباعه على الحقيقة فقال عز من 
قائل: فل هَذِهِ سَبيلي أَذعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أن 
منَ الْمُشْرِكِينَ]» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه» أرسله 
الله رحمة للعالمين» وقدوة للسالكين وحجة على العباد أجمعين» أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مني فهدى به من الضلال وبصّر به من العمى» وجمع به بعد 
الفرقة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً» وهدى به العباد 
إلى صراطه المستقيم» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى 


0 


أما بعد: أيها الإخوة الكرماء أعضاء هذا المؤتمر. باسم الله العظيم افتتح هذا المؤتمر 
العا مي (( مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعاة )) نيابة عن سمو الأمير الكريم فهد بن عبد 
لزز ول عمد المملكة اريه اللستغودية وناب قيس هان الور تشاع الك ال 
حالت بينه وبين حضور هذا المؤتمرء وأسأل الله عز وحل أن بمنحه التوفيق والإعانة على كل 
حیر» وأن يسدد خطاه» وأن ار ف أغفالة: 

أيها الإحوة الأعزة أعضاء المؤتمر: يسرف أن أحييكم تحية الإسلام» وأن أرحب بكم 
أجمل الترحيب» فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً وسهلاً بكم في بلادكم 
وبين إخوانكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي رحاب مسجد نبيه عليه 
الصلاة والسلام» وقي مهاجره وفي عاصمة الإسلام الأولى» ومنط لق الدعوة إلى الله على يد 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى يد أصحابه الكرام» الغزاة الفاتحبن» والأئمة 
المهتدين» وأتباعهم بإحسان رضي الله عن الجميع وأرضاهم» وأسأله سبحانه أن يجعلنا 
جميعاء وأن يولي عليهم خيارهم ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يسلك بنا وهم صراطه 

أيها الإحوة إن هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر عظيم» قد دعت الحاحة بل الضرورة إلى 
عقده» وإن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمشكورة كثيراً على تببى هذه الدعوة إلى المؤتمر 
وقيامها بالإعداد له» ودعوتما نخبة ممتازة من أقطار الدنيا من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل 
من أكثر من سبعين دولة لحضوره وتبادل الرأي في شؤون الدعوة والدعاة وتذليل الصعوبات 
والعقبات التي تعترض سبيلهاء وللنظر قي طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة والمذاهب 
الهدامة والأفكار المنحرفة» وكل ما يتعلق بشؤون الدعوة وأحوال المسلمين. 

وإن حكومة هذه البلاد الحكومة السعودية وفقها الله تشكر كثيراً على موافقتها على 
إقامة هذا المؤتمر» وعلى دعمها له بكل ما يحتاج إليه» وعلى رعايتها له» كما هي بحمد الله 
فلها بحمد الله جهود مشكورة» وأعمال جليلة في دعم قضايا المسلمين وإعانة مؤسساتهم 


ومدارسهم وجمعياتم» والدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان» فجزاها الله عن ذلك حير 
وبارك في أعماها وزادها من فضله» ونشر با الدعوة تي كل مكان» وأصلح للا البطانة» 
وكتب لحا التوفيق من عنده» كما نسأله سبحانه أن يوفق قادة المسلمين في كل مكان وأن 
يهديهم صراطه المستقيم» وأن ينصر بهم الحق» ويخذل بحم الباطل» وأن يوفقهم للاستقامة 
على دينه» وإخلاص العبادة لله وحده» والقضاء على كل ما يخالف ذلك» كما نسأله عز 
وحل أن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم في كل مكان والدعاة إلى الحق وعلماء المسلمين 
والمسؤولين فيهم للتعاون الكامل على البر والتقوى» ونصر دين الله وإعلاء كلمته» وعلى بيان 
حقيقة التوحيد والعبادة التي خخلق الله عز وجل من أجلها الخلق وأرسل الرسل» وعلى بيان 
حقيقة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم» وعلى القضاء عليه وبيان حقيقته 
للناس» وبيان وسائله وذرائعه للناس» والقضاء عليها بالوسائل التي شرعها الله عز وحل. 

كما أسأله سبحانه أن يوفقهم جميعاً محاربة البدع التي استشرت في العالم» حت التبس 
على أكثر الخلق دينهم بسبب ظهور البدع التي ما أنزل الله كما من سلطان وبسبب كثرة 
المروحين لها والداعين إليها باسم الإسلام حتى التبس الحق على كثير من الناس» لقلة العلماء 
المتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة الدين ويوضحون هم حقيقة ما بعث به الله نبيه 
محمداً عليه الصلاة والسلام» ويبينون لهم معان كتاب ركهم وسنة نبيهم واضحة جلية كما 
تلقاها أصحاب رسول الله عن نبيهم وكتاب ركم. 

أيها الإحوة الكرام أعضاء المؤتمر: 

ليس من الخاقي على كل من له أدن علم أو بصيرة أن العام الإسلامي اليوم بل العام 
كل اود الحاحة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الحلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام 
وتوضح لحم أحكامه ومحاسنه» وتشرح لحم معن (( لا إله إلا الله )) ومعنى شهادة رر أن 
محمداً رسول الله )) فإن أكثر الخلق لم يفهم هاتين الشهادتين كما ينبغي» ولذلك دعوا مع 
الله غيره» وابتعدوا عنه» إن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وأصل الملة وأصل الإسلام. 

أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التي يجب إخلاصها لله 
وحده سبحانه وتعالى» لأن معناها كما لا يخفى لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة عن 


غير الله وتثبت العبادة لله وحده» والعبادة اسم حامع لكل ما يجه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» من الصلاة والزكاة والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة والسجود وغير ذلك» فهذه العبادات يجب أن تكون لله وحده» ويجب على 
العلماء أن يبينوا ذلك للناس» وإن صرفها لني أو ولي شرك بالله عز وحلء قال الله جل 
وعلا: !ِذَلِكَ بأد الله هُوَ الحَق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطِل )» وقال سبحانه 
وتعالى: لفلا تَدْعُو مَعَ الله أحدا وقال الله تعالى: [ِذَلِكُمْ الله ربكم لَه الْمُلْكُ وَالَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير . إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَْمَ القيامَة يكُفْرُونَ بِشِرِككُم ولا بنك مِذْلُ خَبِيرٍ ). والآيات في هذا 
المعتى كثيرة. 

وأما شهادة أن محمداً رسول الله فكثير من الناس لم يفهمها على حقيقتها وحكموا 
القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله» ولم يبالوا بحا جهلا بها أو تجاهلاً بجا .. إن شهادة 
أن محمداً رسول الله تقتضي الإبمان برسول الله عليه الصلاة والسلام» وطاعته في أوامره 
واحتناب نواهيه» وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء با عليه الصلاة 
والسلام» كما قال الله عز وحل: لفل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتبعُوني يُخببْكم الله وَيَغْفِزْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 1 وقال سبحانه: [ِوَمَا آتَاكُمْ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنْهُ فَانْمَهُوا » 
فالواجب على جميع العالم» على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يحكموا نبيه محمداً 
عليه الصلاة والسلام فلا رَبك لا يُؤْمنُونَ حى بُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرٌ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا 
جوا في نهم حرجا ما قَصيْت ويُسلَمُوا تسليما]. 

وقال عز وحل: (أَفَحْكُمَ الْجَاهِِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حكماً قوم 
يوقو وقال سبحانه: ومن لَمْ َحكُمْ بها أَنْرلَ الله وك هُمْ الْكافِرُونَ ]. (ومَنْ 
َم يَحكُمْ بها رل الله وك هُم الظَّلِمُون). ( ومن لَمْ يَحكُمْ بم نر الله وليك 

أيها الإحوة الكرام أعضاء المؤتمر 

إن الناس اليوم في أشد الحاحة إلى الدعوة» وإلى بيان الداعية الذي ينبغي أن يقوم هذه 


الدعوة وبياتما بأخلاقه وأعماله وصفاته» بحاحة إلى الداعية المستقيم في أقواله وأفعاله» الذي 
يكون قدوة للمدعوين في سيرته وأخلاقه وأعماله ومدخله ومخرحه وکل شؤونه» إن العام 
بحاجة إلى تيسير وسائل الدعوة وإيضاحهاء وتسهيل العقبات والصعوبات التي تقف في طريق 
الداعية» المسلمون اليوم في أشد الحاحة إلى الدعاة الصالحين» إلى العلماء المبرزين الذين 
يدعونهم إلى كتاب رهم وسنة نبيهم ويوضحون لهم معاني كتاب الله وسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ويبينون لهم سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

المسلمون اليوم بل العا لم كله في أشد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار محاسنه وبيان 
حقيقته» والله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العالم على حقيقته لدحلوا فيه أفواجاً اليوم كما 
دحلوا فيه أفواحاً بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام. 

أيها العلماء الكرام أيها الفضلاء: إن واجبنا عظيم وإن واحب المسؤولين في جميع 
العام الإسلامي من علماء وأثرياء وأمراء وقادة إن الواحب عظيم والمسؤولية عظيمة. .علينا 
أن نتقي الله في عباد الله» وعلينا أن نتعاون صادقين على البر والتقوى أينما كنا وأن تكون 
هناك علاقات قوية» واتصالات دائمة في شأن الدعوة والدعاة» وفي توجيه الناس إلى الخير» 
وبالتعاون على البر والتقوى وأرحو أن يكون اجتماعكم هذا تعاوناً على الخير وتبادلا للرأي 
في كل ما من شأنه انتشار الدعوة الإسلامية وتذليل العقبات والصعوبات أمام الداعية وبيان 
حال الداعية وصفاته وأعماله وأحلاقه» وبيان ما ينبغي أن تواحه به الدعوات المضلة والمبادئ 
الهدامة والتيارات الحارفة أرحو أن يكون في مؤتمركم هذا حل هذه المشاكل وبيان لكل ما 
يحتاحه المسلمون في سائر الدنيا إنكم والله مسؤولون وإن الأمر عظيم وإني لأرحو الله عز 
وحل هذا المؤتمر المبارك أن ينجح في أعماله وأن يوفق في أعماله وأن يجعل العاقبة في حصول 
ما نرحوه من هذا المؤتمر وما نعلقه عليه من الآمال وأرحو أن يكون في جهودكم وأعمالكم 
وتبادلكم الرأي ما يحل المشكل وما ينفع الله به عباده المؤمنين في كل مكان وما يرحم الله به 
عباده» حتى يعرفوا دين الله وحتى يدخلوا في دين الله بأسبابكمءوحتى يكون لكم مثل 
أجورهم فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه قال: " من دل على خير فله مثل 


أحر فاعله " وقال عليه الصلاة والسلام: " من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجحور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم e‏ 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباع البي عليه الصلاة والسلام 
فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباعه عليه الصلاة والسلام على الحقيقة وأن يعيننا 
جميعاً على ما يجب علينا من طاعته والاستقامة على أمره» والتواصي بالحق والصبر عليه» وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء كما أسأله سبحانه أن يصلح قادة 
المسلمين وأن يمن عليهم بالتوفيق» وأن يصلح لحم البطانة وأن يردهم إليه رداً جيل وأن يمن 
عليهم بالتوبة الصادقة حتى يقيموا أمر الله في أرض اللهء وإن الحكام اليوم مسؤوليتهم عظيمة 
حداً وقي كل زمان ولكن في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الغربة وكثر فيه دعاة الهدم 
والتضليل» فالواجب عليهم أعظم من ذي قبل» فالله المسؤول أن يهديهم لذلك» وأن يعينهم 
على آداء الواجب» وأن يشرح صدورهم للحق» وأن بمنحهم البطانة الصالحة التي تعين على 
الحق» وتذكرهم إذا نسواء وتعينهم إذا ذكرواءوقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوى للغرباء ومعنى ذلك كما لا يخفى أنه بدأ غريباً لا يعرفه 
إلا القلائل» ثم انتشر وعز بحمد الله وظهر على الأديان كلهاء ثم عاد غريبا بسبب اختللاف 
الناس واتباع الأهواء وقلة العلم» ولكن الرسول حث على القيام بإظهاره للناس وبيانه 
ونشره» حتى يظهر كما ظهر أولاً» حتى يظهر بعد غربته» وحتى ينتشر بعد غربته بين أبنائه» 
وبين غيرهم» بين المدعين له» المدعون للإسلام اليوم كثيرون» يعدون بئات الملايين ولكن 
المتبصر منهم قليل» فنسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين حتى يظهروا دين الله على 
بصيرة وعلى حقيقته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحتى يوجهوا الناس إلى 
الخير» وحتى يظهروا بينهم الحق» وحتى يكون بذلك قد أظهروا دين الله وأصلحوا بين الناس» 
إن الله حل وعلا وعد عباده بالخير العظيم قال عليه الصلاة والسلام: " فطوبى للغرباء " 
قيل: يا رسول الله من الغرباء» قال: " الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي "» وحاء في 
حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصابر على دينه في آخخر الزمان 
كالقابض على الجمرة وأن الذي يدعو إلى الله في آحر الزمان له أحر خمسين من الصحابة 


وما ذلك إلا لقلة الأعوان وكثرة الشرور والفساد» وعلى الدعاة إلى الله أن يصبرواء وعلى 
العلماء أن يصبرواء وعلى الحكام أن يصبروا حتى يظهر دين الله وينتصر الحق» وحتى يفهم 
الناس دين الله وحتى ينيبوا إليه» وحتى يحكموا شريعة الله في عباد الله. 

وأسأل الله عز وحل أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم» وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين» وأن يكثر في المسلمين دعاة الهدى وأنصار الحق» وأن يهدي حكام المسلمين 
وقادتمم لما فيه رضاه» وصلاح أمر عباده» إنه ميع قريب» والحمد لله رب العا مين» وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. 

كلمة معالي وزير التعليم العالي 

ثم ألقى الدكتور محمد حمود سفر وكيل وزارة التعليم العالي كلمة معالي الشيخ حسين 
بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي» فأعلن أن تبني الجامعة الإسلامية لمؤتمر توجيه 
الدعوة وإعداد الدعاة» وعقد هذا المؤتمر في المدينة المنورة لم يأت اعتباطأء فهذه الجامعة 
مهيأة تماما لكل ما من شأنه تبصير الناس جميعاً بهذا الدين الحنيف» وقال: إن المملكة ممثلة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ تستضيف هذا المؤتمر لتؤكد دائما سياستها على أسس 
الدعوة الإسلامية الرشيدة وهي بهذا تمارس مسؤوليتها إزاء دين الله داعية لهذا المؤتمر ومؤكدة 
لمنطلقنا نحو الدعوة الإسلامية. 

وأضاف: وإذا كان الله قد هيأ لنا الثروة على أرضنا الطاهرة فإن الله قد هيأ لنا بما 
نصرة كلمة الحق» لتكون العزة لله ولرسوله. 

وقال في ختام كلمته أن تخبط الإنسانية إنما يعود إلى بعدها عن شريعة الله ولا بد 
للداعية أن يقوم بواحبه والدعوة إلى اللّه» بأسلوب متسم بالصبر والأناة وعدم المغالاة ولنا في 
رسول الله عليه السلام وسلفه الصالح أسوة حسنة. 

وقد حان الآن الأوان لأسلوب الدعوة أن يتطور بما وصل إليه العلم الحديث وما 
حدث من تطورات في امجتمع. 

كلمة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 


ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية الكلمة التالية: 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ... وأشهد ألا إله 
الا وةل شيك لهم واشهّق أن عمد عيدة ورصيولة, وخليلة وة من علقت سيد 
الدعاة إلى الله وقدوة الحداة إلى الصراط المستقيم» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه» الداعين إلى كل خير» الناهين عن كل شر. 

أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام» فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وأرحب 
بكم جميعاً في جامعتكم الإسلامية فأهلاً وسهلاً بكم وعلى الرحب والسعة» وأسأل الله 
تعالى لكم طيب الإقامة في هذا البلد المبارك. 

أيها الإحوة الكرام: 

إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة نعمة انعم الله بها على حكومة المملكة العربية 
السعودية» إذ وفقها لإنشائها في طيبة الطيبة» في وقت أحوج ما يكون المسلمون إليهاء وهي 
تضطلع بمسؤولية عظيمة في سبيل الدعوة والتعليم»أسال الله تعالى أن يوفقها لأدائها على 
الوحه الذي يرضيه» وينفع عباده. 

أيها الإحوة الكرام: 

لقد أدركت الجامعة الحاحة الملحة إلى عقد مؤتمر عالمي لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة . 
فكان هذا اللقاء المبارك الذي نرحو أن يعود بالخير العميم» والعاقبة الحميدة للمسلمين» وإن 
رعاية حكومة المولكة؛ وعلى رأسها جلالة الملك حالد بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي 
عهده الأمير فهد بن عبد العزيز» الرئيس الأعلى للجامعة حفظه الله .إن رعاية حكومة 
المملكة لهذا المؤتمر المادف يعتبر دليلا واضحاًء وتعبيراً صادقاً عن اهتمامها بالدعوة إلى الله 
وإلى شريعته التي أكرمها الله بتحكيمها فصارت بحمد الله مضرب المثل في الأمن والاستقرار» 
وقدمت للعالم في هذا العصر البرهان العلمي» على أن تحكيم شريعة الله هو السبب في أمن 
الأمم واستقرارها (وَمَنْ يَعْمَصِمْ باللّه فَقَدْ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم]. 

زادها الله توفيقاً وتسديداً» ووفق المسلمين جميعاً حاكمين ومحكومين إلى الرحوع إلى 


كتاب ركم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 


ليظفروا بالسبب الحقيقى في سعادة الدنيا والآخرة. 

أيها الإخوة الكرام: 

إن مؤتمركم هذا وجه من أجل الدعوة الإسلامية . الدعوة إلى دين الله . الذي لا يقبل 
الله من أحد سواه الدعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور» من عبادة المخلوق إلى 
عبادة الخالق, من المععصية 8 الطاعة» من البدعة 0 السنة) الدعوة ل السوير عل ھج 
سلفنا الصالح الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان» الدعوة إلى التقرب إلى الله بالعامل الصاح 
الذي يكون لله حالصا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موافقاً الدعوة التي هي الأمر 
بكل معروف» والنهي عن كل منكر» والتي حصلت الخبرية لهذه الأمة بسسيهاء وحصل اللعن 
لبني إسرائيل بالإخلال بماء كما قال عز وحل: نتم حَيْرَ أمَةِ أخرجث لتاس تَمْرُونَ 
بالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَتؤْمئُونَ باللّه] وقال: ِن الَذِينَ گفڙوا من بي إسرائيل 
ّى تان دَاوْدَ وَعِِسَى اين مَرْيم ذَلِكَ با عَصَوا وكانُوا يدون , كاثوا لا يناهو عَنْ 
مُنگر فَعَلُوهُ لبس ما كانُوا يَفْعَلُونَ]. 

ووحه هذا المؤتمر من أجل الدعوة الخيرة» الحادفة إلى إسعاد البشرية في دنياها وأخراها. 

فسيروا في مؤتمركم على بركة الله واثقين بوعد الله [ِوَلْيَنْصْرَنْ الله مَنْ يَنْصرْهُ إن الله 
لقَوِيّ عَزِيزٌ الذِينَ إن مَحْنَاهُمْ في الأزْض أقامُوا الصّلاة وَآنَوَا الزكاة وَأْمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ 
وَنَهَوْا عن المُنكر وَلِلْهِ عاقبة الأمُورٍ]. 

أيها الإحوة الكرام: 

إن هذه الفرصة التى نلتقى فيها هذا اللقاء المبارك في سبيل الله ومن أحل الدعوة إليه . 
من أسعد الفرص» ولا أستطيع التعبير عن مدى السرور والاغتباط في هذه الفرصة السانحة. 

ون أتقدم بالشكر . بعد شكر الله عز وجل . لحلالة الملك حالد بن عبد العزيز حفظه 
الله» الذي وافق على عقد هذا المؤتمرء ولسمو ولي العهد» ونائب رئيس مجلس الوزراء» 
والرئيس للجامعة الإسلامية ( الأمير فهد بن عبد العزيز ) . حفظه الله . الذي كان حريصاً 
على أن يكون معكم في هذا اللقاء لولا مشاغله التي حالت دون ذلك. 

وأشكر جميع الأخوة أعضاء المؤتمر على تلبيتهم دعوة الجامعة لحضور هذا المؤتمر 


والمشاركة فيه. 

كما أشكر الإخوة الذين أجابوا دعوة الجامعة لحضور افتتاح هذا المؤتمر» وأسأل الله 
تعالى أن يثيب اللجميع خيراًء وأن يكلل المساعي التي تبذل في الدعوة إلى الله بالنجاح وأن 
يحسن العاقبة للمسلمين. 

إنه سميع بحيب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كلمة فضيلة الشيخ 51 الحسن الندوي 
نيابة عن أعضاء المؤتمر 

هذا وقد احتتم حفل الافتتاح نيابة عن المؤتمرين الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء (بكنهو) بالحند بكلمة قال فيها 

إن هذا المؤتمر يدل على اللا عنصرية في الإسلام, وأنه لا تمييز فيه سواء كان تمييزاً 
قومياً أو وطنياً أو جغرافياً وقال إن بعثة محمد عليه السلام هي بعثة جامعة شاملة اقترنت 
بتكليف هذه الأمة بالدعوة إلى الله» ذلك التكليف المشرف الكريم الذي قال فيه الله تعاللى: 
[كُنَكُمْ حَبْرَ أمَة أخرجث لِلئَاسٍ امرون بالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنگر). 

وأضاف الشيخ الندوي قائلاً: وهذه الدعوة هي مصدر كل خير ومصدر الانطلاقات 
والنثراطات التي عرفت بها هذه الأمر وقال إن كل ما يعتز به المسلمون من مدينة فاضلة إنما 
يرحع الفضل فيها إلى ما يعتزون به من دعوة وإن خير هذه الأمة مرتبط ببقاء هذه الدعوة 
التي ينبغي أن تكون مرافقة لما في جميع أطوارها .. 

وقال فضيلة الشيخ أبو الحسن في كلمته التي أثارت إعجاب الحاضرين: إن مستقبل 
هذه الأمة مرتبط بقضية هذه الدعوة وإذا انقطع تيار هذه الدعوة بقيت هذه الأمة حسداً 
بلا روح. 

وحتم كلمته قائلا: ولولا هذه الدعوة لما استطاع هندي ولد في بلاد بعيدة وسط 
المشركين والملحدين أن يتكلم العربية في هذا المكان وينطق بكلمات الحق الإلهي مع تعاليم 
الإسلام وهديه الكريم 


احتيار سماحة الشيخ بن باز رئيساً للمؤتمر 

وفضيلة الشيخ العباد نائباً للرئيس 

وفضيلة الشيخ الغزالي مقرراً 

انتهت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر العالمى لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة 
باحتيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد رئيساً للمؤتمر» وفضيلة الشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية نائباً لرئيس المؤتمر» وفضيلة الشيخ محمد الغزالي رئيس قسم الدعوة وأصول 
الدين بجامعة الملك عبد العزيز مقرراً للمؤتمر. 

كلمة رئيس ال مؤتمر 

وقد ألقى جماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد كلمة قيمة في حفل انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والمقرر في المؤتمر العالمي 
لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة وفيما يلي كلمة معاحته: 

قال بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد: 
فإن هذا المؤتمر العظيم هو حديد في ذاته» وم يكن هناك مؤتمر قد سبقه في توحيه الدعوة 
وإعداد الدعاة» ولا شك أن هذا المؤتمر الذي جمع ممثلي ثلاث وسبعين دولة له شأن عظيم» 
والمسلمون في كل مكان في الدول الإسلامية» والأقليات الإسلامية في حاحة إلى من يوضح 
لهم محاسن دينهم» وهذا المؤتمر . أرحو أن يكون في توصياته» ومقرراته التي تصدر عنه ما 
يرسم الخطة التي فيها الخير والصلاح والسداد لجميع الدعاة» وأن يكون فيها ما يعين على 
تذليل العقبات التي تعترض سبيلهم» وأن يكون فيه بيان واضح بحابحة الدعوات المضللة؛ 
والتيارات المنحرفة» والأفكار الحدامة» التي يبثها وينشرها أعداء الدين ونرحو أن تعنى جا 
اللجان» والواجب علينا» كل واحد في حله» ف مقر عمله» ف بلاده» أن يدن وسعه في 
الدعوة إلى الله» وتشجيع العلماء في شرح المشاكل التي تعترض الدعاة» وطريقة حلها . 

ولا ريب أن كل عالم إذا نشط في محله وقام بما يحب عليه من توجيه وبيان» ونشجيع 
ومساندة لدعاة الحق . لا شك أن هذا سيكون له أثر عظيم في توضيح الحق للناس 


وتشجيعهم على الخير» وتوحيههم إلى ما يجب عليهم نحو دينهم وإخواتحم في كل مكان .. 

ومن أهم المهمات أيضاً: العناية بالكتاب الصالح الذي ينبغي أن ينشر بين الناس 
الذي يشتمل على العقيدة الصالحة وبيان أحكام الله ومحاسن الإسلام» فإن هذا الكتاب 
من أهم الكتب التي يجب أن تنشر باللغات المتعددة الكثيرة ويوزع بين الجمعيات والمدارس» 
والدعاة ليستفيد الناس» وكذلك الجمعيات والمؤسسات جديرة بالتشجيع والمعاونة» وأن ينشر 
عنها حتى تساعد وتعاون فيما يعينها على تحقيق دعوتّاء والعالم غير الإسلامي» في حاحة 
إلى الدعاة وإلى علماء الإسلام حتى يوضحوا له دين الإسلام لأنحم في أشد الحاجة إلى 
ذلك ولأنهم في حيرة وقلق وشكء لأنهم ما وحدوا من نصرانية وغيرها ما يطمئن قلوبهم 
ويريح ضمائرهم ويقنعهم بأنحم على دين» وإن لحم عاقبة يريدون حسنها. 

فأنتم أيها الإحوة أولى الناس ببيان هذا الأمر» وتشجيع العلماء وغير ذلك من الطرق» 
وعلينا أن نوضح دين الإسلام بأدلته الواضحة من قرآن وحديث صحيح ونوضح المعنى, 
ونزيل الشبه» ونكشفها للناس. 

ويجب على الدعاة أن يكونوا صابرين» محسنين» يرحون ثواب الله» وعلى أولي الأمر في 
الدول والأقليات مساعدة العلماء الداعين إلى الله وإمدادهم بجميع المساعدة . 

أيها الإخوة الكرام. . 

هذا شيء لا يخفى عليكم» أن أولى الأمر عليهم مساندة الدعاة بالمال» وعليهم نشر 
الكتب المفيدة»وترجمتها إلى اللغات الحية»وتوزيعها بين الناس.. 

وأسأل الله أن يبارك في هذا المؤتمر» ويوفقه لإصدار توصيات ومقررات تنفع المسلمين» 
وتعينهم على معرفة دينهم» وعلى محاربة أعدائهم» وعلى الحذر من كل ما يضرهم» إنه 
سبحانه وتعالى جواد كرم» وهو البر الرحيم .. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 

كلمة فضيلة الشيخ العباد بعد انتخابه نائباً لرئيس المؤتمر: 

ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد نائب رئيس الجامعة كلمة قيمة بعد 

انتخحابه اا لر الور و مايل نص كلمة فضيلته .. 


بسم الله والحمد لله 

أما بعد .. فإ أشكر للإخوة المؤتمرين للشيخ ابن باز رئيساً هذا المؤتمر المادف» الذي 
هو في الحقيقة يعتبر أول مؤتمر تعقده الجامعة وهو مؤتمر عظيم له ما بعده إن شاء الله. 

واحتيار الشيخ بن باز اختيار في محله, لأنه هو رئيس هذه الجامعة مدة ثلاثة عشر 
عاماًء ثم بعد انتقاله عنها . إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . هو عضو 
في مجلسها الأعلى» وقد اختاره الأمير فهد في رئاسة الدورة الثانية التي انعقدت في رحب 
6ه ثم احتاره في رئاسة المحلس الأعلى في هذه الدورة» ثم احتاره لافتتاح هذا المؤتمر 
وهو اختيار في محله من الناحية الرسمية» ومن الناحية الحقيقية» لأنه هو الداعية المحاهد, ولا 
نركي على الله أحداًء وهو في عمل هو في صميم الدعوة» بل هو الأساس والمنطلق في هذه 
البلاد» فرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . هي المسؤولة في المملكة 
عن الدعاة إلى الله وبعثهم داخل وخارج المملكة» ودار الإفتاء والجامعة يتعاونان 
ويتساعدان» والصلة بينهما أتم صلة» وأعظم وثيقة» لأن الجامعة تخرج الدعاة وترشحهم» 
ورئاسة البحوث تختارهم وترسلهم. 

ثم احتيارهم للغزالي» الكاتب صاحب المؤلفات الكثيرة» صاحب القلم السيال هو 
اختيار في محله» أما اختياري أنا هذا المنصب فأعتقد أن لست أهلا هذا المنصب ولكنه من 
باب الشكليات» ومن باب الأشياء التي اعتادها الناس» وأعتقد أنه بمذه المناسبة يمكن لي أن 
أكون في هذا المكان» أما من النواحي الأحرى» فاعتقد أني لست أهلا لذلك .. 

ثم أشار فضيلته إلى الكيفية التي بها اختيار كل عضو للجنة التي يرغبها .. 

وعقب بقوله: 

أود أن أشير إلى أن مهمتنا كبيرة وموضوعنا عظيم وأن الأيام أمامنا قليلة» ونحن في 
حاحة إلى كسب الوقت وحفظه فيما يعود علينا بالفائدة الكبيرة والنتائج الطيبة» وأرحو من 
الإخوة ملاحظة ذلك في قاعات اللجان .. 

كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي مقرر المؤتمر 


السلام عليكم .. 


نحن في عصر تبرحت فيه الدعوات» وافتتنت في عرض محاسنها أو ما تزعمه لنفسها 
من محاسن» وحدث ذلك في وقت أصيب العالم الإسلامي فيه بأزمة طاحنة في الدعاة» وقلة 
مستغربة في الرحال» الذين يفقهون هذا الدين» وينقلونه من قلب إلى قلب» ومن قطر إلى 
قطر» وكانت نتيجة هذا التفاوت مرة أراجت الشيوعية مشلا وقلت ٽي كتبي : إن رواج 
الشيوعية لا يعود إلى حودة السلعة . بل إلى نشاط العارضين» وأنه لأمر مؤسف حقاً أن 
يتخاذل الحق برحال تكاسلوا في عرض مبادئه» وأن يتقدم الباطل ويوغل .. لأن له رجالا 
نشطوا في عرض مفترياته. الأمر خطير بلا شك» ونحن الذين نعمل في مجال الدعوة» نشعر 
بأمور كثيرة» لعل أول ما نشعر به: إننا ثمرة لرحال أدوا ما عليهم لله في نشر الدعوة. وكما 
قال أحونا الندوي (أمس). 

انا في الهند» من عرفني الإسلام؟ ومن شرح صدري به؟ إكم دعاة .. من هم؟ الله 

أنا من مصرء من الذي أنار لي حقائق هذا الدين وحعلني ممن يتكلمون ويعيشون له؟ 
رحال عسكريون» علماء» دعاة» نحن ثمرات جيل مؤمن» ثمرة لجهاد مخلص» قام به رحال 
قبلناء أدوا ما عليهم 3 اد ج يحتكروا نور الإسلام لأنفسهم» بل بسطوا أشعته على دروب 
العالمين» وحعلوا الناس تتمكن من الدخول فيه والعمل به» إذا كنا نشعر بهذا الجميل لأناس 
لا نعرفهم» أو نعرف قليلا منهم . فحق الأجيال القادمة علينا . أن نقدم لما الدين الذي 
وصل إليناء وأن نقدمه كاملاً غير منقوص» لنرحو به ثواب الله كما قدم غيرنا هذا الدين 
إلا راجيا نرات الله .هلم وا دة : 

الشيء الثاني أننا نحن المسلمين نب لغ الآن ملياراً من الأنفس. هناك معركة تدور في 
صمت عن إحصاءات المسلمين في العام ريما حعلناهم نصف ذلك أو أكثر قليلاً أو أقل 
قليلاً . لكن المسلمين يبلغون ملياراً من الأنفس» ويشاء الله أن الكم لا يكون له وزنه إن لم 
يكن معه كيف له حرمته وله مكانته. إن مسجداً صغيراً يصل فيه ثلاثمائة مسلم . أي عدد 
الذين حضروا معركة بدر . عدد رما لا يؤبه له. لكن هذا العدد من المصلين هو الذي كسب 
معركة الإسلام في بدر» وحوّل تاريخ البشرية» إن الأيدي المتوضئة التي قادت زمام العالم قدماً 


هي التي استطاعت أن تقدم لنا حضارة ضخمة» وأن تصنع الكثير لأن القلة الناشطة لما 
وزتماء والكثرة العاطلة لا وزن لماء» فإذا كان عدد المسلمين الآن ملياراً من الأنفس» فإننا 
نسأل أنفسنا: كيف يضعف الإسلام ونحن على هذه الكثرة الكاثرة ؟؟؟ 

إن الأمر يحتاج إلى تأمل وإلى دراسة» ولنعترف بالواقع» فإن محافاة الواقع ليست من 
العقل! المسلمون الآن موزعون على نحو سبعين حنسية أو أكثر» وهذه الجنسيات التي توزعنا 
عليها مختلفة في أساليب الحكم» وق ألوان امجتمع» هناك حكومات مستقلة كما تس مى» 
وهناك دول المسلمون فيها كثرة ولكن الحكومات فيها لا صلة لما بالإسلام» بل قد تكون 
صل غلا أذ شيوعية علناء أو علمانية لا لون لما علنا . والقاسم المشترك بين جماهير 
المسلمين . أن هناك بيقين انحزاما في تطبيق الإسلام. 

رما كانت هذه المملكة من توفيق لها أتما حظيت ملك يعتمد على الدين» ويرى شرفه 
بأن ينتسب إلى الإسلام» لكن أنواع السلطة في العالم الإسلامي بحح الغزو الثقافي في إبعادها 
عن الإسلام» فضرب التشريع الإسلامي ضربة انار لحاء وحكم المسلمون الآن بغير ما أنزل 
الله. ولا كان القانون أو التشريع هو الحزام الذي يشد تعاليم الإسلام . فإن هذه التعاليم 
بقيت بغير رباط يجمعها ويشد عراهاء فأحذت تتخلخل وتتراخى وتتساقط» ثم وحدنا من 
يقول: (التقاليد القديمة لا معنى لها: ) 

فغرتنا التقاليد الجديدة, الأخلاق الدينية لا الأخلاق المدنية. 

ومن يقول: الأخلاق الدينية أهدأ من الأحلاق المدنية والعبادات هي وسيلة لإقامة 
الأحلاق فلا ضرورة للعبادات. ثم بدأت العقائد نفسها تترنح إثر ضربات وحهت ‏ إلييها. 
وبلغ من أن يقال الآن: التثليث والتوحيد سواء من الناحية المادية والأدبية !!! 

وهما حق الوحود» ولمهما حق الاقتران» وهما حق الزحف والدحول قي العقول على 
قدر مشترك !!! 

هذه الهزيمة التي نشعر بها . يكلف الدعاة الآن بأن يواحهوها! وأريد أن أقول: 

أنني لا أكلف داعية بمغامرة! ولنا في سيد الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة» نحن لا نتعجل معركة» نخسر الكثير ونكسب فيها القليل. 


إن سيك الدعاة صلى الله عليه وسلم. بذ بالتغيير ابخدري عندما بدا بعزو النفوس» 
وعندما بدأ بشحن العقول بلغ هذا الشخن .مدن أسال نفسي .. هل وصلنا إليه؟ أقول: لا. 

أتأمل في هذه الآية: فإ ولوا فَقُلْ آذَنْبْكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أذري اقرب أَمْ بَعِيدٌ 
ما تَوعَدُونَ1؟ 

ما معنى: آذنتكم على سواء؟ أي تركتكم وعلمكم بالحق كعلمي به» أعلمتكم فأنا 
وأنتم سواء في معرفة الحقيقة. هذا هو النجاح الحاسم في تبليغ الدعوة: أن توصل الحق إلى 
الناس فيعرفوه جيداً ثم إذا انصرفوا عنك بعد ذلك فمن هوى غالب أو جحود حاكم» أو 
عن رغبة في مشاقة الله ورسوله . أنت بعدها أنصفت نفسك وأنصفت ربك وأنصفت دينك. 

لكن كثيراً من الدعاة الآن ليس لديهم بيان ولا وضوح الرؤية الذي يستطيع به أن يبلغ 
حقائق الإسلام للناس .. بل بلغ من هوان الأمة الإسلامية أن اليهود الذين سطوا على 
البيت وطردوا رب البيت منه واقتحموه . استطاعوا أن يقولوا للعالم: إتمحم أصحاب البيت!!! 
وعجز صاحب البيت أن يثبت أنه صاحبه!! 

بل بلغ الموان بنا: أن اليهود يقولون: يهودية .. أما العرب فيقولون: لا إسلام .. ولا 
نصرانية .. ولا يهودية .. (علمانية) (دولة علمانية). ومعنى هذا: أننا فرطنا في إسلام بينما 
بقى غيرنا في ظل علمانية أو قوانين مدنية» بقى مستمسكاً بيهوديته أو نصرانية. 

وسبب هذا هزيمة المسلمين: أن العرب خانوا الإسلام» وفصلوا قضية فلسطين عن 
الدين» وحعلوها عربية. فكانت النتيجة أن انفردت اليهودية (وهى عقيدة) والصليبية (وهى 
عقيدة) بعرب تركوا الإسلام وراءهم ورفضوا أن يجعلوه شعاراً وأن يعيشوا في ظله. وأي دين 
باطل إذا التقى بقوم لا دين هم فالنتيجة واضحة .. إنه سيمرغ وحوههم في الوحل» ولكن 
هذه المتناقضات كلها يستطيع الدعاة أن يتغلبوا عليها» فنحن لسنا في ظروف أسوأ من 
الظروف التى بدأ فيها سيد الدعاة رسالته. فقد بدأ والظلام من حوله حالك» وكل شبر من 
أرض الله يتنكر له» ومع الظلمة السائدة» والعداوة البادية . فإن صاحب الدعوة العظيم صلى 
الله عليه وسلم استطاع أن يغير الدنياء وأن يطلع بالإسلام فجراً على ظلامها» وصبحا ينسخ 
كل ما فيها من سواد. 


نحن لسنا في ظروف أسواً من هذه الظروف. 

لكننا ينبغي أن نعرف الخطة التي سار عليها. وهذه الخطة تتطلب أمرين: الإخلاص . 
والعلم. 

والإخلاص وحده لا يكفي» فرب مخلص قتل صديقة كما قتلت الدبة صاحبها. 
والعلم وحده لا يكفي» فرب عالم استغل علمه في تملق السلطات التي تتطلب الرهبة والرغبة» 
وعاش للدنيا يطلبها!!! نحن محتاحون إلى الأمرين معا: إلى العلم وإلى الإخلاص .. وتحت 
هذين العنوانين أمور كثيرة لا تتحدث عنهاء لكني أقول لإخواني: إن هذه البداية المباركة في 
مؤتمر يقوده ناس: أحسن ما نرى فيهم الغيرة على توحيد الله والرغبة في تجريد العقيدة من 
أي بدعة» والعمل الدائب على أن نقتدي بسلفنا الصالح .. هذه البداية في هذا المكان» في 
دار المجرة تجعلنا نأمل الخير» ونرى أننا هنا نتصارح .. 

يا إخواتي .. نحن هنا نريد أن نصطلح مع الله» ونتوب إليه وتتحدث عن العوائق أمام 
الدعوة» وعما تنجح به الدعوة» 9 نؤدي ما علينا في مصارحة لا مداهنة . 

لقد كان صاحب الرسالة قديما يستطيع أن يمر بشيء إوَدُوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُوَ ) 
لكن الإدهان ليس من صفات الداعية» الداعية صحيح في عرض مبادئه» صريح في توضيح 
غاياته» ولیس لنا من نستحي منه. 

نحن ف وحه من يقول بالتثليث . في وجه من يعطل الوحود عن إله يدبر أمره ويشرف 

شؤونه في وجه جاهلية تتبجح بمطاوعة الأهواء وإحابة الشهوات . في وجه هذا كله 
نقول: 

نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم» نوحد ربناء ونصلح في هذه الدنيا سيرتناء لأن 
أساس النجاة إيمان واضح» وعمل صال» نحن ننتسب إلى الإسلام ونملاً الدنيا. لقد استطاع 
أصحاب الدعوات المشوهة أن ينالوا نصراً كبيراً لأتحم زوقواء واستطاعوا في معاركهم معنا أن 
يشوهوا دينناء وكما قال القائل في وصف هذا الدين: 

کاد الليالي وكادته مجالدة وارتد عدواتها من بعد تقتال. 


فلنبرز محاسن الإسلام» ولنؤد ما علينا في استنقاذ أمتناء وأداء رسالتناء واللّه الموفق 


بلا وف لضان ا ديك وغل أل 
أعضاء المؤتمر يرفعون برقية شكر إلى مو نائب جلالة الملك 

وقد رفع ماحة رئيس المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة برقية شكر إلى 
صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك هذا نصها: 

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز 

نائب جلالة الملك والرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة " حفظه الله " 

إن المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة إذ ينعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وقي رحاب المملكة العربية السعودية رائدة التضامن الإسلامي» وف ضيافتها الكريمة . 
ليسر أعضاؤه الذين يمثلون أكثر من سبعين دولة من سائر قارات العالم أن يتوحهوا إلى 
حلالة الملك المعظم وإلى مموكم الكريم بوافر الشكر وعظيم التقدير لرعايتكم الكريمة لهذا 
المؤتمرء الذي سيحقق إن شاء الله أملا عزيزاً ومصالح عظيمة للمسلمين في سبيل الدعوة إلى 
دينهم وإعلاء كلمة ركم وتنسيق جهودهم في هذا السبيل كما يشكرون لحلالة الملك المعظم 
ولسموكم الكريم ما تولونه القضايا الإسلامية كلها من دعم ورعاية مادية ومعنوية. 

وأنحم ليضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك ويحفظكم ويبارك جهودكم 
لعزة الإسلام وخير المسلمين. والسلام عليكم. 

رئيس المؤتمر عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

رد سمو الأمير فهد بن عبد العزيز 

7 صاحب السماحة الشيخ عداو ف ا السو نار للدم 

لقد تلقينا برقيتكم التي نقلتم فيها إلينا مشاعر الإخوة الكرام من وفود مؤتمر الدعوة 
والدعاة تلك المشاعر الطيبة الكريمة ونود أن تشكروا لؤلاء الإخوة الكرام جميعاً هذه المشاعر 
وأن تذكروا أننا إنما نؤدي واحباً مفروضاً بمليه ما من الله به علينا من رعاية هذه الأماكن 
المقدسة كما نود أن تؤكدوا للإحوة الكرام أننا لن ندحر وسعاً في سبيل تدعيم الأهداف 
النبيلة التي احتمعوا من أجلها بكل الوسائل المعنوية والمادية بارك الله جهودكم ووفقكم في 
مهمتكم الجليلة وحعل كلمته هي العليا. 


فهد بن عبد العزيز 
رئيس وأعضاء المؤتمر يشكرون مو الأمير فهد بن عبد العزيز 

وبعد انتهاء المؤتمر رفع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز برقية شكر إلى 
صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك نصها 

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب جلالة الملك 
والرئيس الأعلى للجامعة حفظه الله 

بمناسبة انتهاء حلسات المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة الذي عقدته 
الجامعة الإسلامية برعاية موكم الكريم في المدينة المنورة . يسر رئيسه وأعضاؤه جميعاً أن يرفعوا 
لحلالة الملك المعظم ولسموكم الكريم أصدق آيات الشكر والامتنان لما أوليتموه هذا المؤتمر 
من رعاية مادية ومعنوية يسرت له بتوفيق الله أسباب بحاحه فيما توصل إليه من توصيات 
مهمة يرحى تي تنفيذها الخير الكبير للإسلام والمسلمين . ولما لاقوه من حفاوة وكرم ضيافة, 
ولما تحقق فيه من تعارف وتوثيق مودة بين أعضاء المؤتمر الذين يمثلون أكثر من سبعين دولة 
في سائر قارات العام. 

وإنحم ليتوحهون إلى الله عز وجل بالدعاء أن يحفظ بعين رعايته جلالة الملك المعظم 
وسموكم الكري» وأن يبارك جهودكم لنصرة دينه وإعلاء كلمته ودعم القضايا الإسلامية 
ورعايتها. والسلام عليكم. 

رئيس المؤتمر 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

حواب سمو الأمير فهد بن عبد العزيز 

يراسي السا ال عة العزيو بن باز 

مامه الله المدينة المدورة 

نشكركم على برقيتكم بمناسبة انتهاء حلسات المؤتمر العالمي لتوحيه الدعوة وإعداد 
الدعاة ونحمد الله تعالى على ما وفقكم فيه أنتم وأعضاء الوفود الكرام الذين ساهموا في إنحاح 
هذا المؤتمر ونسأل الله التوفيق لإنفاذ توصيات المؤتمر ونأمل أن تنقلوا شكرنا وتقديرنا الجميع 


اغا الوفود على ما بذلوا من جهود طيبة کون هذه الدورة مثمرة ومفيدة ونتمى للمؤعر 


فهد بن عبد العزيز 


الاعتماد على الحساب الفلكي 
في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه وتحديد الأعياد 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد. وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد كثر الكلام حول العمل بالحساب الفلكي في دحول شهر رمضان وخروجه. وتحديد 
الأعياد؛ فرأيت إيضاح الحكم وبيانه لعامة الناس في هذه البلاد وغيرها ليكونوا على بصيرة في عبادقم 
لريكم؛ فأقول وبالله التوفيق: 

إن الله سبحانه وتعالى علق بالهلال أحكاما كثيرة» كالصوم والحج والأعياد والعدد والإيلاء 
وغيرها؛ لأن الحلال أمر مشهود مرئي بالأبصار» ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار» وإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالملال معلقا على الرؤية وحدها؛ لأنها الأمر الطبيعي 
الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس؛ فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه كما قال صلى الله عليه 
وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؛ الشهر هكذا وهكذاء يعي مرة تسعة وعشرين ومرة 
ثلاثين"» وقال: "لا تصوموا حن تروا الهلال ولا تفطروا حى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 

ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية أو إكمال العدة» 
ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاءً - بإجماع أهل العلم المعتد 
هم - ما لم تثبت رؤيته شرعاء وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات» ومن حالف في ذلك من المعاصرين 
فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أما حساب الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما يأن: 

أ -إن البي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الحلال والإفطار لما في قوله: "صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته" » وحصر ذلك فيها بقوله: "لا تصوموا حى تروه ولا تفطروا حى تروه" » وأمر 
المسلمين إذا غم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة» ولم يأمر بالرحوع إلى علماء النجوم» ولو كان قوهم 
هو الأصل وحده أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلكء فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما 


يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهرء وأن 
هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة» وما كان ربك نسياء ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو 
غلبة الظن بوحود الملال أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة؛ لأن الرؤية في الحديث متعدية 
إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية» ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين» وهم أعلم باللغة 
ومقاصد الشريعة من غيرهم» وحرى العمل في عهد البي صلى الله عليه وسلم وعهدهم على ذلك 
وم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت. 

ولا يصح أيضا أن يقال: إن البي صلى الله عليه وسلم حين قال: "فإن غم عليكم فاقدروا له" 
أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم بالحساب بدء الشهر وفايته؛ لأن هذه الرواية فسرتها رواية 
"فاقدروا له ثلاثين" وما في معناهاء ومع ذلك فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهور يقولون 
بالاعتماد على حساب المنازل في الصحو والغيم» والحديث قيّد القدر له بحالة الغيم. 

ب- إن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة؛ لأن رؤية الهلال 
أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان» بخلاف ما لو علق الحكم 
بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتناق مع مقاصد الشريعة؛ لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب» 
ودعوى زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة» ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله 
لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة. 

ج - إن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية 
دون الحساب» فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه» أما عند الصحو فمن 
باب أولى. 

د- تقدير المدة ال يبمكن معها رؤية الحلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية 
الاحتهادية الى تختلف فيها أنظار أهل الحساب» وكذا تقدير المانع؛ فالاعتماد على ذلك في توقيت 
العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة» ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة, 
وحسما لمادة الاحتلاف» وردا لهم إلى أمر يعرفونه جميعا أينما كانوا. 

هذا وينبغي الانتباه إلى أن احتلاف المطالع من المسائل ال حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم 
وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراقا السابقة واتخذت قرارا بالأكثرية مضمونه: أن 
الأرحح قول من قال إن لكل أهل بلد رؤيته» وعليهم أن يرحعوا إلى علمائهم في ذلك؛ عملا مما رواه 
مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه: "عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث 
بعثته إلى معاوية في الشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام 
فرأيت اللال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة آحر الشهر فسألئ عبد الله بن عباس» ثم ذكر الملال 
فقال: مي رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا 


وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حي نكمل الثلاثين أو نراه؛ فقلت: أولا 
تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشك يجى بن جى في 
نكتفي أو تكتفي". اه. 

فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة حاصة؛ فلا أصل له ولا دليل عليه 
ويلزم أن لا يحب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم من سكان جهات أخرى إذا لم ير الهلال 

وخحتاما أسأل الله أن يمن على المسلمين بالفقه في دينه» والعمل بكتابه وسنة نبيه» وأن يعيذهم من 
مضلات الفتن» وأن يولي عليهم خيارهم إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وبح سن 


الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: 

فان من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا 
والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صح يح البخاري عن 
النعمان بن بشير رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "مثل القائم على حدود 
الله والواقع فيها؛ كمتل قوم استهموا على سفينة: فأصاب بعصهمٍ أعلاها »> وبعصهعم أسفلها . فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من 
فوقنا". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن أخذوا علي أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا" ٠‏ فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين» وأعلم الخلق 
بأحوال المجتمعء اشاب صلاحه وفساده» تجده واضح الدلالة علي عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأنه سبيل النجاة» وطريق صلاح المجتمع» ويتضح من ذلك أيضاً أنه واجب على المسلمين» وفرض 
عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من اعسات الهلاك. وقد أكثر الله سبحانه في كتابه الكريم 
من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذكر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم 
بسبب صفاتها الجميدة التي من أهمها : قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال عز وجل : 
(كُنْئمْ خَيْرَ أمَة أخرحت للئّاس تَأمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ بالله ). وتأمل أيها 
المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله سبحانه في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قبل الإيمان» مع كون الإيمان شرطاً لصحة جميع العبادات » يتبين لك عظم شأن هذا الوا جبء 
وأنه. سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من الصلاح العام . وقال أعز وجل (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 
بعصهم ر أولِيَاء عض يَأمُرُونَ بالمعرُوف وينهوت عن الْمُنْكَر ویقیموں الصلاة ويُؤْتُونَ الز كاة 
ويُطيعون الله وَرسولة أولنك سَيْرَحَمُهُمٌ الله إن الله عزيز ر حَكِيمٌ >. فانظر يا أخي كيف بدأ في هذه 
الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة, وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظمِ شانة 
وعموم منفعته وتاثيرة في المجتمع. وتدل الآكة أيضاً على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص 
أخلاق المؤمنين والمؤمنات» وصفاتهم الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنهاء أو التساهل بهاء والآيات في 
هذا المعنى كثيرة» وقد ذم الله سبحانه من ترك هذا الواجب من كفار بني إسرائيل ٠.‏ ولعنهم على ذلك .> 
فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة لْعِنَ الذين كَفروا من بنئي إسرائيلٍ علې لسان 
داود وعيسى ابن مَرَيَمَ ذلك بما عصوا وکانوا يعتذون؛ ؛ كانوا لا يتناهؤن عن منکر فَعلُونُ لیس ما 
كَانوا يَغعلُون), وفي هذه الآية إرشاد من الله سبحانه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أنّ سبب 
لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيانهم واعتداۋؤهم» وان من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهم »2 
لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيمء ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميمء ويتضح من ذلك أن هذه الأم ة متى 
تخلقت بأخلاق كفار بني إسرائيل المذمومة استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين 
العباد وبين ربهم إلا صلة العبادة والطاعة. فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره» وترك نواهيه 
استحق من الله الكرامة فضلاً منه وإحساناً . وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدة. ومن حاد عن سبيل 
الحق استحق الذم واللعنء وباء بالخيبة والخسران. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من 
وأ منكم منکراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان " رواه 
مسلم رحمه الله في صحيحه. 

وروی مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من 
نبى بغته الله في أمة قبلي إلا كان له من أمنة حواريوؤت واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره تم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهد هم بيده فهو مؤمن»؛ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فيو مؤمن»؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلك". 

فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها للهء واستقم على أفرة: وجاهد من تحت يديك من 
الأهل والذرية وغيرهم, وأْمَر يالمعروف وان عن المنكر حسب طاقتك في كل مكان وزمان» عملاً بهذه الأدلة 
الشرعية التي ذكرتها لك آنفاء وتخلق بأخلاق المؤمنين > واحذر من أخلاق الكافرين_ والمجرمين» واحرص 
جهدك على نجاتك» ونجاة أهلك وإخوانك المسلمين؛ كما قال عز وجل : (وامر اهلك بالصلاة واصطبر 
عليها) ٠‏ وقال سبح انه : زيا يها الذين آمنوا فوا أَنْفْسَكُم وَأْهِلِيكُم نار وَقُودُهَا الاس والحجارة 
عليْها مَلائِكَةَ غلاظ شداد لا يعصوت الله ما أْمَرَهم وَيَعْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ), وروي عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه صعد المنبرء فحمد الله وأتنى عليه وقال: "يا أيها الناس إن الله يقول لكم : مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكمء وتسألونني فلا أطيعكمء وتستنصروني فلا أنصركم " خرجه 
ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وهذا لفظ ابن حبان. 

والمعروف يا أخي هو كل ما أمر الله به ورسوله»ء والمنكر هو كل ما نهى عنه ورسوله» فيدخل في 
المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية. ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعلية» تم اعلم يا 
أخي أن كل مسلم راع على من تحت يديه؛. ومسئول عن رعيته» كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : "كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعیته» فالإمام راع ومسئول عن رعيته؛ والرجل راع في آهل بيته ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته "» ثم قال صلی الله عليه 


وسلم: " ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته" 
فاتق الله يا عبد الله. وأعد جواباً لهذا اذا قبل أن ينزل بك من أمر الله ما لا قبل لك به؛ واللّه 
المسئول أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيمء وأن يوفقنا وسائر المسلمين للقيام بأمره» والثبات على دينهء 
والتامر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحقء والصبر عليه بصدق وإخلاصء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 


التحذير من المعاملات الربوية 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن سار على نمجهم واهتدى بمداهم إلى يوم الدين- وبعد: 

فقد كثرت الدعايات للمساهة في البنوك الربوية في الصحف والحلات الحلية والأجنبية 
وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة كل بحسب الفترة الزمنية التي 
يبقى فيها ما له مودعاً في ذلك البرك» ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الفوائد التي يأحذها 
أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في تلك البنوك حرام سحت وهي عين الربا الذي 
حرمه الله ورسوله ومن كبائر الذنوب » وما يمحق البركة ويفسد المال على صاحبه إذا خالطه 
ويسبب عدم قبول عمله» وقد صح عن رسول الله أنه قال: "إن الله تعاللى طيب لا يقبل إلا 
طيملوإن الله أمر المؤمنين مما أمر به المرسلين فقال تعالى : إيا ايها الرْسُل كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ 
وَاعْمَنُوا صَالِحاً] وقال تعالى : يا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا كُلُوا من طيّبَاتِ ما رَرَْنَاكُمْ ] ثم ذكر 
الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأ يستجاب له" رواه مسلم. 

وليعلم كل مسلم أنه مسئول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. ففي الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن شبابه فيما أبلاه » وعن عمره فيما أفناه » وعن ماله من أين جمعه وفيم أنفقه » وعن علمه 


ماذا عمل به". 


واعلم أيها المسلم وفقك الله أن الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته قال تعالى: إِيَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا لا تأْكُلُوا الرّبا أضْعَافاً مُصَاعَفَةَ وَانَُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ1 وقال تعالى: 
وما آتَبْكُمْ مِنْ ربا يربو في أَموَالٍ الاس قلا يَرْبُو عِنْدَ الله وقال تعالى: [الَّذِينَ يَأكُلُونَ 
الرّبا لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومْ الذي يخبط الشَّيْطَانٌ مِنَ الْمَسَ ذلك بأنّهُمْ الوا نما 
ابيع مل الرّبا وَأَحَلَ الله الي وحَرّمَ الرّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من ره فَانَْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ 
وَأَمرْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ يَمْحَقُ الله الرّبا وَبْْيِي 
الصَدَقَاتٍ والله لا بُحِبُ کل گفار أنيم] وقال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذَرُوا 
ما بهي من الرّبا إن كنم مُؤْمِيِينَ» فإنْ لَمْ تفعَلوا ادوا بحب من الله وَرَسُوله ون تنكم 
فلكم ووس أَمْوَالكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُوتَ). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال: 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم › 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " ومعنى الموبقات المهلكات. وقد عد 
الربا منهن. وقال صلى الله عليه وسلم : "الربا ثلاثة وسبعون حوبا أيسرها مثل أن يأتي الرحل 
أمه" وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
"هم سواء " وقال صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر 
بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مث لآ بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ 
والمعطي فيه سواء رواه مسلم. 

فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين تحريم الربا وخطره 
على الفرد والأمة وإن من تعامل به وتعاطاه فقد أصبح محارببٌللّه ورسوله. 

فنصيحتي لكل مسلم أن يكتفي ما أباح الله ورسوله وأن يكف عما حرمه الله ورسوله > 
ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم وألاً يغتر بكثرة بنوك الربا وانتشار معاملاتما في كل مكان 
فإن كثيراً من الناس أصبح لا يهتم بأحكام الإسلام وإِنما يهتم بما يدر عليه المال من أي طريق 
كان وما ذلك إلا لضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وغلبة حب الدنيا على القلوب 


نضا له انلكا ا نا مله 

وهذا الواقع المؤلم من الكثير من المسلمين يوحب على المؤسسات الخاصة والجهات الرسمية 
وخواص التجار بأن يتعاونوا جميع أ على تعزيز المصارف الإسلامية التي بدأت تظهر قي بلاد 
المسلمين وثبت نحاحها ولله الحمد وأن يعمل الجميع على تحويل البنوك القائمة اليوم إلى بنوك 
إسلامية تكون معاملاتها متمشية مع الشريعة الإسلامية وخالية من الربا بجميع أشكاله وصوره 
كما أن ا نصيحتي إلى المسئولين في الصحف امحلية خاصة وفي صحف البلاد الإسلامية 
عامة أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله في أي محال من محالات الحيا ة» 
كما آمل من الجهات المسثولة التأكيد على رؤساء الضحف بأن لا ينشروا شيع 1 فيه مغالفة 
دين الله وشرعه. 

واللّه المسئول أن يوفق المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة للتمسك بشرعه وتحكيم 
شريعته وأن يأحذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأن يجنبنا جميع أ طريق المغضوب 
عليهم والضالين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


لشب ذلك 

کن أن عدد المسلمين في بدء الفتوحات الإسلامية لم كاوق عاد کان يلد 
صغير من بلداننا الحاضرة» نرى المسلمين اليوم يقاربون المليار. 

وأن أرضهم تحتل سرة العا م إذ تمتد من الصين إلى الأطلسي وتتمتع بمناخ معتدل 
صالح لجميع الفلاحات وتتحكم في جميع خطوط المواصلات العلمية برا وبحرا وجواً وتشتمل 
على معظم الأجناس البشرية وتحتوي على أنواع المعادن وا محروقات الضرورية لكل تصنيع. 

ولكن هذه الكتلة المائلة من الطاقات المدخرة ينقصها النضج والتبصير وتمزقها الأطماع 
الداحلية والخارجية والنزعات العرقية والنعرات القبلية والتكالب على السلطانء فإذا بها قوة 
متآكلة وبركان يغلي في مرحله وطاقات تحترق في المواء وتذهب بخاراً ودحاناً. 


والسبب الأساسي في ذلك التشتت الرهيب هو انحراف العقيدة وحب الدنيا والبعد 
كل البعد عن روح الإسلام والتعصب الأعمى للمذاهب واندساس المخربين العاملين ليل 
غار على تحريف المعاني الصحيحة وتمديم الأركان الثابتة وزرع الشك والبلبلة في الأفكار. 
(جوهرة الإستلام) 


التضامن الإسلامي 
لفضيلة نانب رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد فلا ريب .أن الله سبحانه خلق 
الخلق ليعبدوة وحده لا شريك له كما قال عز وجل : وما حلفت الجن والأنس إلا ليَعبُدون + وقال 
تعالی: يا أيهَا الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قَبْلِكُم لعلكم تتفون > وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى عباده بهذه العبادة وبعث الرسلٍ عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لبيان هذا الحق 
وتفصيله والدعوة إليه كما قال عز وجل : [واعبُدّوا الله ولا تُسْركُوا به شيا ) وقال سببحانه: (وقصی 
ريك ألا تعبدُوا إل إيَاه > ومعنى قضى في هذه الآية أمر ووصى وقال, تعالى : وما أَمِرُوا إلا لِيَعِيُدُوا 
الله مُخيِصين, له الدذين ختغاء ) وقال سبحانه : (ولقد بعننا في كَل أمُة سول أن اعبدُوا الله _ 
واحتيبُوا الطاغوت وقال سبحانه وَمَا أَرْسُلتا من قبلك من رسول إلا > نوحي إليّه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبُدُون >. 

_وقال تعالی : إالر كناب أحكمت آيانه نم م قصلت من لذن حكيم خبير آلآ تَعبدُوا إلا الله 
إنْيِي لکم مِنه نذير وبشير + وقال تعالى : هذا بلاغ للثاس وَليُنْذْرَوا به » وَلِيَعلَمُوا أنما هو إلَهٌ 
واحد وليذلر أولو الأليَاب > ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بعبادته سبحانه والتصريح بأنه خلق الثقلين 
لهذه العبادة وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة اليها0 

وحقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله في 
حميع الأعمال والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه والتعاون في ذلك كله وتوحيه القلوب إليه 
سبحانه في كل ما يهمها وسؤاله عزوحل حميع الحاحات عن ذل وخضوع وإيمان و إخلاص 
وصدق وتوكل عليه سبحانه ورغبة ورهبة مع القيام بالأسباب التي شرعها لعباده وأمرهم 
بها وأباح لهم مباشرتها0 

وبهذا كله يستقمور أمر الدنيا والدين وتنتظم مصالح العباد في أمر المعاش والمعاد ولا صلاح للعباد 
ولا راحة لقلوبهم ولا طفائينة لضمائرهم إلا بالإقبال على الله عز وجل والعبادة له وحده والتعظيم لحرماته 
والخضوع لأوامره والكف عن مناهيه 9 التواصي بينهم بذلك والتعاون عليه والوقوف عن د الحدود التي حد 
لعباده كما قال : تلك خدود الله > ومن ) يطع الله وَرسولة يَدْخَلَهُ ِحَنَاتِ تَجِري م من تحتها الأنهار 
خالدین فيها وذلك الغوز العظيم ومن يعص الله ورسولة ويتعدٌ حُدُودَهُ يدخ 0 نارآ خالدا فيها 
وله عذاب مُهِينَ )> ومن المعلوم أنه لايتم أمر العباد فيما بينهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم 
ولا يهابهم عدوهم إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوى والتكافل و التناصر 
والتعاطف و التناصح و التواصي ب الحق والصبر عليه 0ولا شك أن هذا من أهم الواجبات الاسلامية 
والفرائض اللازمة وقد نصت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 0على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين 
أفرادا وحماعات حكومات وشعوبا من أهم المهمات ومن الواجبات التي لابد منها لصلاح الجميع وإقامة 
دينهم وحل مشاكلهم وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك0 

والنصوص الواردة في هذا الباب من الايات و الاحاديت كثيرة حداءوهي وإن لم ترد 
بلفظ التضامن فقد وردت بمعناه وما يدل عليه عند أهل العلم والأشياء بحقائقها ومعانيها لا 
بألغاظها المجردة فالتضامن معناه التعاون وا لتكاتف والتكافل و التناصر و التناصح و التواصي 
وما أدى هذا المعنى من الألغاظ ويدحل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
الى الله سبحانه وارشاد الناس الى أسباب السعادة والنجاة وما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة 
ويدخل في ذلك أيضا تعليم الجاهل وإغاثة ال ملهوف ونصر المظلوم ورد الظالم عن ظلمه 
وإقامة الحدود وحفظ الأمن والأخذ على أيدي المغفسدين والمخربين وحماية الطرق بين 
المسلمين داخلا وخارحا وتوفير المواصلات البرية والبحرية والجوية والاتصالات السلكية 
واللاسلكية بينهم لتحقيق المصالح المشتركة الدينية وتسهيل ال تعاون بين المسلمين في 
كل ما يحفظ الحق ويقيم العدل وينشر الأمن والسلام في كل مكان ويدخل في التضامن 
أيضا الاصلاح بين المسلمين وحل النزاع المسلح بيهم وقتال الطائفغة الباغية حتى تغيء 
الى أمر الله عملا بقول الله عز وحل : <فَانَفوا الله وَأَصلِحُوا ذات بِيْنِكُم 4 وقوله سيحانه: ون 
طانفتان من ¿ الْمُؤْمِنِينَ إِفْتَتَلُوا فأصلځوا بِيْنَهِمَا فان بغت ٠‏ إخداهما على الإخرىٍ فَعَاتِلُوا. التي 
تَبْغي حَتّی تفيء ء إلى مر الله ون فاءت فأصلحوا بَبْنَهُمَا بالع دل وَأُقْسِطوا إن الله بحب 
المقسطين إثمَا المُؤمئون اخوة فَأصلِحُوا بين ¿ أَخَويْكُم واتقوا الله لعلَكم تَرْحَمُون 4 

ففي هذه الآيات الكريمات أمر الله المسلمين جميعا بتقواه سبحانه والقيام بالاصلاح بينهم عموما 
وبالاصلاح بين الطائفتين المقتتلتين منهم خصوصا وقتال الطائفة الباغية حتى ترجع عن بغيها وأن يكون 
الصلح على أسس سليمة قائمة على العدل والانصاف لا على الميل والجورء وفيها التصريح بأن المؤمنين 
جميعا إخوة وإن اختلفت ألوانهم و لغاتهم وتناءت ديارهم فالإسلام يجمعهم ويوحّد بينهم ويوجب عليهم 
العدل فيما بينهم والتصافي والكف من عدوان بعضهم على بعض ويوجب على إخوانهم الإصلاح بينهم إذا 
تنازعوا 0ثم ختم الله هذه الآية بالأمر بالتقوی وعلق الرحمة على ذلك فقال : (وانَقوا الله لعلكم 
تَرْحَمُون فدل ذلك على أن تقوى الله في كل الأمور هي سبب الرحمة والعصمة والنجاة وصلاح الأحوال 
الظاهرة والباطنة ويدخل في التضامن أيضا تبادل التمثيل السياسي أو ما يقوم مقامه بين الحكومات 
الإسلامية لقصد التعاون على الخير وحلّ المشاكل التي قد تعرض بينهم بالطرق الشرعية واختيار 
الرحال الأكفاء في عملهم ودينهم وأمانتهم لهذه المهمة العظيمة»ويدخل في التضامن أيضا توجيه وسائل 
الإعلام إلى ما فيه مصلحة الجميع وسعادة الجميع في أمر الدين والدنيا وتطهيرها مما يضاد ذلك»ومما 


ورد في هذا الأصل الأصيل وهو التضامن الإسلامي والتعاون على البر والتقوى قوله عز وجل : ا أَيهَا 
الذين آمنوا انَفُوا الله حق نّ ثقاته ولا تمُوتن ن إلا وأنثمْ ممسلمُون > أمر الله سبحانه في هذه الآية 
الكريمة عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته ويستمروا على ذلك ويستقيموا عليه حتى يأتيهم الموت 
وهم على ذلك وما ذاك إلا لما في تقوى الله عز وجل من صلاح الظاهر والباطن وحجمع الكلمة وتوحيد 
الصف وإعداد العبد لأن يكون صالحا مصلحا وهاديا مهديا باذلا النفع لإخوانه كافا للأذى عنهم معينا لهم 
على خير ولهذا أمر الله المؤمنين بعد ذلك بالإعتصام بحبله فقال : (واعتصِموا بحبل الله حميعا ولا 
تغرّقوا»4وحبل الله سبحانه هو دينه الذي أنزل به كتابه الكريم وبعث به رسوله الأمين محمدا صلی الله 
عليه وسلم والاعتصام به هو التمسك به والعمل بما فيه والدعوة الى ذلك والاجتماع عليه حتى يكون 
هدف المسلمين جميعا و محورهم الذي عليه المدار ومرك ز قوتهم هو اعتصامهم بحبله وتحاكمهم إليه 
وحل مشاكلهم على نوره وهداه وبذلك تجتمع كلمتهم ويتحد هدفهم ويكونون ملجأ لكل مسلم في 
أطراف الدنيا وغوثا لكل ملهوف وقلعة منيعة وحصنا حصينا ضد أعدائهم وبهذا الاجتماع وهذا الاتحاد وهذا 
التضامن تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم ويستحقون النصر والتأييد من الله عز وجل ويحفظهم سبحانه 
من مكائد العدو ومهما كانت كثرتهم كما وقع ذلك (بالفعل)لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في صدر هذه الأمة ؛ ففتحوا البلاد وسادوا العباد وحكموا بالحق 
وحقق الله لهم وعده الذي لا يخلف كما قال عز وجل : < يا ايها الذين آمَثوا إن تنْصروا الله نصرگم 
ویتبت آقدامكم. 

وقال سبحانه: (وَلَيَنْصِرَنَ الله من يَنْصرُهُ إن الله لقوي عزيز ر الذين إن مَكُنَاهَمٌ في الأز ضِ 
أَقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة وَأَمَرُوا بالمعرُوف ونهوا عن المُنكر وَللّه عافِيَة الأْمُور ) وقال تعالى: 


سے داس 


(وكات حَقاً عَلَيْنَا نصْرُ الْمُؤْمِنِينَ > وقال سبحانه: وعد الله الذين آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا | لصّالحات 


و و سوت و اه 


لبُبَدَِنَّهُمْ مِنْ بعد حَوْفِهِمْ أَمْنا يَعْبْدُونيِي لا يُسْرِكُونَ بي شيا 4 وقال تعالى:( وَإنَ تَصيرُوا وَتَتَقوا 
PLY‏ حا RTT‏ ا 1 :قفي هذه الأيات الكريمات حت المعلمين 
AS‏ التمسك بدينهم والقيام بنصره وذلك هو نصر الله فإنه سبحانه وتعالى في غاية الغنى 
عن عباده وإنما المراد بنصرة هو نصر دينه وشريعته وأوليائه 9 الله ناصر من نصره وخاذل من خذله وهو 
القوي العزيز وفي هذه الآيات أيضا البشارة العظيمة بأن الله عز وجل ينصر من نصره ويستخلفه في 
الأرض ويمكن له ويحفظه من مكائد الأعداء فالواجب على المسلمين جميعا أينما كانوا هو الاعتصام بدكين 
الله والتمسك به والتضامن فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى و مناصحة من ولاه الله أمرهم و الحذر 
من اساب الشتفاف والخلاف والرصوع فى جا المشضاكل الى كاب رتوم وة تبيوم ضلى الله عله 
وسلم و التواصي في ذلك كله بالحق والصبر عليه مع الحذر من طاعة النفس والشيطان وبذلك يفلحون 
وينجحون ويسلمون من كيد أعدائهم ويكتب الله لهم العز والنصر والتمكين في الأرض والعاقبة الحميدة 
ويؤلف بين قلوبهم وينزع منها الغل و الشحناء وينجيهم من عذابه يوم القيامة 0 
وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : "إن الله يرضى لكم 
ثلاثا: أن تعبدوة ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تتاصحوا من ولاه الله 
أمركم" أخرجه مسلم في صحيحه > ومما ورد في التضامنٍ الإسلامي قوله جل وعلا :( وتعاونوا على 
الْبرْ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَتُوا عَلَى الأ نم وَالْعْذُوَان وَانَقُوا الله إن الله سَديدٌ العقاب وهذه الآية 
الكريمة من أضرخ الات دي وعوب التضامن الاسلامي الذي حقينته وواه التفاوت على البر والتفوق 
كما سلف بيان ذلك وفيها تحذير المسلمين من التعاون على الإثم والعدوان لما في ذلك م ن الفساد 
الكبير والعؤافت الوسيمة والتغرض لقضي الله هاه ولط الأعذاغ وتعريق الكلمة واختلاف الضعوف 
وحصول التنازع المفضي إلي الفشل والخذلان0 نسأل الله للمسلمين العافية من ذلك وفي قوله سبحانه 
في ختام الآية : (وَانَقُوا الله إن الله شَدِيدٌ العقَاب) تحذير للمسمين من مخالفة أمره وارتكاب نهيه 
فينزل بهم عقابه الذي لاطاقة لهم بهءومن الآيات الواردة في التضامن أيضا قوله عز وجل : وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتَ بعصهم ر أوليَاء بعض يَأَمُرُونَ بالمغرُوف وينهون عن المُنكَر وي قيمُون الصلاة وَيُؤْتون 
الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرِسُولَهُ 4 وهذه الصفات العظيمة هي جماع الخير وعنوان السعادة وسبب صلاح 
أمر الدنيا والآخرة ولهذا علق سبحانه وتعالى رحمتهم على هذه الصفات الجليلة فقال : (أولنك 
سَيَرْحَمُهُمْ الله إن اللّه عزيرٌ حَكِيمٌ 4 فتبين بذلك أن الرحمة والنصر على العدو وسلامة العاقبة كل 
ذلك مرتب على القيام بحق الله وحق عبادة ولا يتم ذلك إلا بالتناصح والتعاون والتضامن والصدق في 
طلب الآخرة والرغبة فيما عند الله والإنصاف من النفس وتحري سبيل العدل وفي هذا المعنى يقول عز 
زجل: ا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا كُونُوا فَوَامِينَ بالقسْط شَهدَاءِ لله ولو على أَنْعْسيكُم أو الوايدين ‏ ِ 
وَالأَكْرَبِينَ إن يَكُن غَنبًاً أو ققيراً فَاللَهَ أؤلى بِهِمًا فلا تَتَبِعُوا الْهَوَى أن تغدل 2 وا وَإِنَ تلووا أو 
تُعْرِصُوا فان الله كان بما تعملون خبيرا > ويقول عز ۾ وجل في سورة المائدة : ريا ايها الذين آمنوا 
ونوا فَوَامِينَ لِلّه سهِدَاءَ بالقِسْط ولا يَجْرِمَتَكُمُ شتات قوم على ألا تَعْدِلُو (١‏ اغدلوا هو أَفْربٌ 
للتّفوى وَانَقُوا اللّهَ إن الله خَبيرٌ يما تَعْمَلُونَ > وفي هاتين آلآيتين أمر المؤمنين أن يقوموا لله بالقسط 
وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو والصديق والقريب والبعيد تحذيرهم من أن يحملهم الهوى حتى 
يحكموه فيما شجر بينه م ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما 0 وقال تعالي: ريا 
اها الذين آمنوا أطيعوا. الله وأطيعوا الرسولك :وأولي الأمْر مِنْكُمٍ وان تتازعثم في شيءِ فردوة 
إلى الله والرّسُول إن كُنثَم تومن ون بالله > وَالَيَوْم الآخر ذلك خير واخسن تأويلاً 1 ومما ورد من 
الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي الذي هو التعاون على البر والتقوى قول النبي صلى الله عليه 


وسلم: "الدين النصيحة" قيل لمن يا رسول اللّه؟قال : "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم " 
أخرجه مسلم في صحيحه وقوله صلی الله عليه وسلم : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " 
وقشبك أصابعه . وقوله صلى الله عليه وسلم : "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الحا ااي وی عند هيو تن صو لد هار اعد ی س عجو الا وواد 
في صحيحهما 00 فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين 
المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير 0 وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد ما 
يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صف هم ويسلمون من شر عدوهم 
مما يشر بخير ومتحتقيل أفضل أن خلالة العلك فيصل وققه الله قد تينى الدعوة لهذا الأمر الخليل :وهو 
تضامن المسلمين وتعاونهم على كل ما فيه إقامة دينهم وحفظ كيانهم وحصول مصالحهم المشتركة 
وخل مشاكلهم وقد يذل خلالتة في هذا اليل خهودا مشكو رة وقام باتصالات موققة بعدذ من الملوك 
والزعماء لشرح هذه الفكرة العظيمة والغرس النبيل وقد تكللت (بحمد الله) هذه الاتصالات بنجاح كبير 
وحضل لها قى الأوساط الإنسلامية آثار حسنة وانتشرت هذة الذعوة بين المسلمين وتناقلتها أجهزة 
الإعلام في كل مكان 0ولا ريب أن جلالته يشكر شكرا جزيلا على ما بذله في هذا السبيل من الجهود 
المياركة التي أذرك كل متصف آثارها الضالحة ونثاتهها الطبية.تسال الله أن بل متويتة وان بمنحه القوة 
والنشاط في مواصلة جهوده الطيبة في هذا السبيل الخير وان يكلل بالنجاح إنه خير مسؤول 0 
ومن المعلوم أن الدع وة إلى هذا الأمر أعني التضامن الإسلامي وبذل ما يمكن من الجهود في تحقيقه 
من أهم الأمور ومن الواجبات المشتركة المتأكدة على جلالة الملك فيصل وعلى غيره من ملوك . 
المسلمين وزعمائهم وعلمائهم واعيانهم ولكن خادم الحرمين الشريفين اولى الناس بالقيام بهذا الامر 
وتحمل اعباثئه وتكريس الجهود الممكنة في تحقيقه لكونه في الحقيقة هو قائد المسلمين ورائدهم في 
هذا العصر وموضع آمالهم الكبيرة (بعد الله عز وجل) ولديه من کرم الله وجوده من الإمكانات ما يعينه على 
ذلك والفسلهوة في كل مكان يرجون من جلالته: مضاعفة الخوود في هذا الشييل والصي. .زر علي ذلك 
حتى يحقق الله للمسلمين على يديه ما يرجون من عزة وكرامة وجمع كلمة واتحاد صف وحفظ كيان 
وانتشار الحق.و إقامة للعدل وتشر للامن والسلامر في أرحاء المعمورة ويرخو المستلمون أيضا من سائ 
ملوكهم وزعمائهم وعلمائهم وأعيانهم أن يضموا أصواتهم إلى صوت جلالة المل ك فيصل وجهودهم إلى 
حهودة وأن تار كوو قى تكمل عبه هذه الرسالة الفظيمة والفسيؤولية الكبرى الى في ديا 
سعادة الجميع وعزتهم في الدنيا والآخرة وان يبذلوا جميعا ما يستطيعون من الوسائل في نشر هذه 
الدعوة ومساندة الداعين إليها وشرح محاسنها ومصالحها لجميع الناس ع لى اختلاف طبقاتهم حتى 
يتحقق للجميع إنشاء إلله ما وراء هذه الدعوة ,المباركة من خير وأمن وسلام للجميع عملا بقول الله 
سبحانه: (كُنثْم خَيْر أمَة أخرحت للئاس تَأمُرُونَ بالمَعَرُوف وتنهون عن المُنكر وَتُؤْمِنُونَ بابله 4 
وقوله, تعالى: (وَلْتَكُْن مِنْكُمْ أمَّهُ يَدْعُونَ إلى الخيْر وَيَأْمُرُونَ بالمغرّوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر وأولئِك 
هُمّ الْمُعِْحُونَ ©وأمام الجميع في هذه الدعوة العظيمة وقدوتهم في هذا السبيل القيم هو نبيهم 
وسدقم و قا دهم الأعظم قينا مرحقد رول الله هلي الله عليه وسلم فهو اول من دعا هذه الامة الى 
توحيد ربها والاعتصام بحبله وحمع كلمتها على الحق والوقوف صفا واحدا في وجه عدوها المشترك »وقي 
تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة عملا بقوله تعالى مخاطبا له : اذغ إلى سبيل ربَّكَ بالحكمة 
وَالْمَوْعِظَة الحسيّة ؛ وَحَادلهم بالتي هي أخسن > وقوله عز وجل : فل هذه سبيلي آذعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن انُبتعني >. 
وقد سار على وجه التويم صحارقة الكرام واتناعوة باخسات رضي الله عتم و ازضاهم تدا 
في ذلك غاية النجاح وحقق الله لهم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر كما سبق التنبيه على ذلك 
والإشارة اليه في أول هذه الكلمةبو لا ريب أن الله عر وجل انما خفق لهم ما تقدمث الإشارة إلية 
بإيمانهم الصادق وجهادهم العظيم وأعمالهم الصالحة وصبرهم و مصابرتهم وصدقهم في القول والعمل 
وتضامنهم وتكاتفهم في ذلك لا بانسابهم ولا باموالهم0 
.كما قال تعالى : وما أمُوَالْكُمْ ولا أوْلادُكُم بِاليِي تَُرْبّكُمْ عِنْدَنَا زُلْعَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صالحاً فَأولَيِك لَهُمْ بجَرَاءَ الضّعْف يما عمِلوا وَهُمْ في | لَعرّقات آمِنُونَ) وكما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : "من أبطأ به عمله لم يسرع به تسبه " وقال عليه الصلاة والسلام : "إن الله لا بتظر 
إلنصوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و أعمالكم " أخرجهما مسلم في صحيحه فمن سار 
على سبيلهم ونهج نهجهم أعطاه الله كما أعطاهم و أيّده كما أيدهم فهو القائل عز وجل في كتابه : لإ 
لَنَنْصرُ رُسْلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنْيَا وَيَوْم يَقُومٌ الأسْهَادٌ يَوم لا يَنْفْعْ الظالم ين مَعَذرِتُهُمْ 
وَلَهُمُ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ 4 وهو القائل سبحانه: وَلَعَدْ سَبَقت كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَهُمْ 
لَهُْمّ الْمَنْصُورُونَ وإن خُنْدَنَا لَهُمّ الْغَالِبُون > وهو القائل عز وجل : ( وَكَانَ حَقَاً عَلَيّْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ > 
والله عز وجل المسؤوك أن بيجمع كلمة المسلم بن على الهدى وأن يفقههم في دينه وأن يصلح ولاة 
أمرهم ويهديهم جميعا صراطه المستقيم وأن يمنحهم الصدق في التضامن بينهم و التناصح والتعاون 
على الخير :وان بذهم فين التفرف والاختلاف وفضلات القن .وات فطعم هن مكائد الأغداء إنهرولي ذلك 
0-0 عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم 
ين 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة < 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


التضامن الإسلامي 
اتماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن با 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
المد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا ني بعتو اما بخ 
الا سحا لن التاق دة وله 2 له كما قال عز وحل: إوَمَا خَلَفَْتُ 
جن وَالِأنْس إلا ِيَعْبْدُونِ 1 وقال تعالى: يا يها الاس اعْبدُوا ربكم الذي خَلَفَكُمْ َالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ 
6 تَتقون 1 وقد أمر الله سبحاته وتعال غباذه يذه العبادة وبغيف ١‏ ليل عليه الصا والسلام وأنزل 
الكتب لبيان هذا الحق وتفصيله والدعوة إلهه كما قال عز وحل: (وَاعْيُدُوا الله وَل م نُشْركُوا به شَيْئاً1 وقال 
سبحانه: [وقضى ربك ألا تَعبْدُوا إلا َه ومعنى قضى في هذه الآية أمر ووصى وقال تعالى: وما أَمرُوا 
إلا دوا الله مخلصية له الذية حف وقال سبحاند: وَلَقَدْ بَعَنَْا في كَل أَمَةِ 
اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ4 وقال سبحانه: وه سلتا ِن قك من رَسُولٍ إلا وجی a‏ 
عدون وقال تعالى: +كِتَابت أحكمث آيَانْهُ ثم فُصّلَتْ من لَدُنْ حَكِيم خبیر ا تَعْبدوا إلا الله إنني 
۴ ِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 1 وقال تعالى: هدا بلاغ لاس ولِبُنْدَرُوا به وََِعلَمُوا انما هو إل واج وليدكر 
أُولُو الأَلْبَابٍ 1 ففي هذه الآيات الكرعات الأمر بعبادته سبحانه والتصريح بأنه خلق الثقلين هذه العبادة 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها. 
وحقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص له في جميع الأعمال 
والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه والتعاون في ذلك كله وتوجيه القلوب إليه سبحانه في كل مايهمها 
وسؤاله عز وجل جميع الحاحات عن ذل وخضوع وإيمان وإخلاص وصدق وتوكل عليه سبحانه ورغبة ورهبة 
مع القيام بالأساليب التي شرعها لعباده وأمرهم جا وأباح لهم مباشرتا. 
وبهذا كله يستقيم أمر الدنيا والدين وتنظيم مصالح العباد في أمر المعاش والمعاد ولا صلاح للعباد ولا 
راحة لقلوهم ولا طمأنينة لضمائرهم إلا بالإقبال على الله عز وجل والعبادة ‏ له وحده والتعظيم لحرماته 
والخضوع لأوامره والكف عن مناهيه والتواصي بينهم بذلك والتعاون عليه والوقوف عند الحدود التي حد 
لعباده كما قال عز وحل: تلك خُدُودُ الله و وَمَنْ بْطِع الله وزسوله ذخال جَنَاتِ تَجْرِي من تختهًا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعَْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَه يُذحلهُ تاراً خَالِداً فيها 
وله عَذَابٌ مُهين). 
ومن المعلوم أنه لا ت أمر العباد فيما بينهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم ولا يه اهم 
عدوهم إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوى والتكافل والتناصر والتعاطف 


والتناصح والتواصى ي باحق والصبر عليه. ولاشك أن هذا من أهم الواحبات الإسلامية والفرائض اللازمة وقد 
نصت الآيات a‏ والأحاديث النبوية. على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين أفراداً وجماعات 
حکومات وشوا من أهم المهمات ومن الواجبات التي لابد منها لصلاح الجميع وإقامة دينهم وحل 
مشاكلهم وتوحيد صفوفهم وجمع كزمتهم ضد عدوهم ا 

والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة جداء وهي وإن لم ترد بإفظ التضامن 
فقد وردت بمعناه وما يدل عليه عند أهل العلم والأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها المحردة فالتضامن 
معناه التعاون والتكاتف والتكافل والتناصر والتناصح والتواصي وما أدى هذا المعنى من الألفاظ. 


وعخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الفاس إلى أسباب 
السعادة والنجاة وما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة. 

وصخل في ذلك أيضاً تعليم الجاهل وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم ورد الظالم عن ظلمه وإقامة الحدود 
وحفظ الأمن والأخ ذ على أيدي المفسدين والمحربين وحماية الطرق بين المسلمين داحلا وخارحاً وتوفير 
المواصلات البرية والبحرية والحوية والاتصالات السلكية واللاسلكية بينهم لتحقيق المصالح المشتركة الدينية 
والدنيوية وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق و يم العدل وينشر الأمن والسلام في كل 
مكان. 

وه حل في التضامن أيضاً الإصلاح بين المسلمين وحل النزاع المسلح بينهم وقتال الطائفة الباغية حقق 
تفيء إلى أمر الله عملا بقول الله عز وحل (فائقوا الله وَأَصْلِحُوا دات بَيْنَكُمْ ) وقوله سبحانه [وَإِنْ 
طَائْقََانِ من 1 مُؤْمِنِينَ افوا فََصْلِحُوا َيْتَهُمَا فْإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا التي تبغي 
حى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ الله فن فَاءَتْ ناطيخيا بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يحب الْمُفْسِطِينَ إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ]. 


ففي هذه الآيات الكريمات أمر الله المسلمين جميعاً بتقواه سبحانه والقيام بالإصلاح يهم عموما 
وبالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين منهم خصوصاً وقتال الطائفة الباغية حتى ترحع عن بغيها وأن يكون 
الصلح على أسس سليمة قائمة على العدل والإنصاف لا على الميل والجور» وفيها التصريح بأن المؤمن جميعاً 
إحوة وإن احتلفت ألوانحم ولغاتهم وتناءت ديارهم فالإسلام يجمعهم ويوحد بينهم ويوحب عليهم العدل 
فيما بينهم والتصافي والكف عن عدوان بعضهم على بعض ويوحب على إخواتهم الإصلاح بينهم إذا 
تنازعوا. ثم حتم الله هذه الآية بالأمر بالتقوى وعلق الرحمة على ذلك فقال: إِوَاتَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) 
فدل ذلك على أن تقوى الله في كل الأمور هي سبب الرحمة والعصمة والنجاة وصلاح الأحوال الظاهرة 
والباطنة. 

وعخل في التضامن أيضاً تبادل التمثيل السياسي أو ما يقوم مقامه بين الح كومات الإسلامية لقصد 
لتعاون على الخير وحل المشاكل التي قد تعرض بينهم بالطرق الشرعية واختيار الرجال الأكفاء في عملهم 
ودينهم وأمانتهم لهذه المهمة العظيمة. 

وعخل في التضامن أيضاً توحيه وسائل الإعلام إلى ما فيه مصلحة الجميع وسعادة الجميع في أمر 
الدين والح نيا وتطهيرها نما يضاد ذلك. 

وملم ورد في هذا الأصل الأصيل وهو التضامن الإسلامي والتعاون على البر والتقوى قوله عز وجل ويا 
ها الَّذِينَ آمنُوا انوا الله حَقَ ناته ولا موئ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ ] أمر الله سبحانه في هذه الآية 
الكريمة عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته ويستمروا على ذلك ويستقيموا عليه حتى يأتيهم الموت وهم على 
ذلك» وما ذاك إلا لما في تقوى الله عز وجل من صلاح الظاهر والباطن وجمع الكلمة وتوحيد الصف وإعداد 
العبد لأن يكون صالحا مصلحا وه اديا مهديا باذلا النفع لإخوانه كافا للأذى عنهم معينا هم على كل خير 
ولهذا أمر الله المؤمنين بعد ذلك بالاعتصام بحبله فقال [ُوَاعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا رفوا وحبل الله 
سبحانه هو دينه الذي أنزل به كتابه الكريم وبعث به رسوله الأمين محمداً صلى الله عليه وسلم والاعتصام به 
هو التمسك به والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك والاجتماع عليه حتى يكون هدف المسلمين جميعاً ومحورهم 
الذي عليه المدار ومركز قوتعم هو اعتصامهم بحبله وتحاكمهم إليه وحل مشاكلهم على نوره وهداه وبذلك 
تجتمع كلمتهم ويتحد هدفهم ويكون ملجأ لكل مسلم في أطراف الدنيا وغوثا لكل ملهوف وقلعة منيعة 
وحصناً حصيناً ضد أعدائهم» وبحذا الاجتماع وهذا الاتحاد وهذا التضامن تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم 
ويستحقون النصر والتأييد من الله عز وجل ويحفظهم سبحانه من مكائد الأعداء مهما كانت كثرتهم كما 
وقع ذلك بالفعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في 
صدر هذه الأمة ففَتُّوا البلاد وسادوا العباد وحكموا بالحق وحقق الله لهم وعده الذي لا يخلف كما قال 


عز وجل ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصرُوا الله ركم وَبُكَبّتْ أَقْدَامَكُمْ 1 وقال سبحانه: [وَلَيَنْصُرَنَ الله 
مَنْ يَنْصْرْةُ إن الله لَقَويٌ عَزِيرٌ الَدِينَ إِنْ مَكُتَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَلاة وَآتَوَا الرَكاةَ وَأمَرُوا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عَنِ الْمُنگر وَلِلَِّ عَاقَِةُ الأمُور ] وقال تعالى: [ِوَكَانَ حَقَا عَلَْنَاتَصْرُ الْمُؤْمبِينَ 1 وقال 
سبحانه: وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْض كما اسْتَخلفَ 
الَّذِينَ من فَْلِهِمْ وَليْمكْتَنَ لَهُمْ دِيَهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ وَليبدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أما يَْبدُوتِي لا 
ُشْرِكُونَ بي شَيْئاً1 وقال تعالى: ون تبروا وَتَمَقُوا لا يَصْرَكُم كَيْدُهُمْ َا إَِّ الله يما يَعْمَلُونَ 
مُحيط. ففي هذه الآيات الكرعات حث المسلمين وتشجيعهم على التمسك بدينهم والقيام بنصره وذلك 
هو نصر الله فإنه سبحانه وتعالى ف غاية الغنى عن عباده وإِنما المراد بنصره هو نصر دينه وشريعته وأوليائه 
والله ناصر من نصره وخحاذل من حذله وهو القوي العزيز وني هذه الآيات أيضاً البشارة العظيمة بأن الله عز 
وحل ينصر من نصره وعيمتخلفه في الأرض ويمكن له ويحفظه من مكائد | لأعداء. 

فالواجب على المسلمين جميعاً أينما كانوا هو الاعتصام بدين الله والتمسك به والتضامن فيما بينهم 
والتعاون على البر والتقوى ومناصحة من ولاه الله أمرهم والحذر من أسباب الشقاق والخلاف والرجوع في 
حل المشاكل إلى كتاب رهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتواصي في ذلك كله بالحق والصبر عليه مع 
الحذر من طاعة النفس والشيطان وبذلك يفلحون ويسلمون من كيد أعدائهم ويكتب الله هم العز والنصر 
والتمكين قي الأرض والعاقبة الحميدة ويؤلف بين قلوبهم وينزع منها الغل والشح لء وينجيهم من عذابه يوم 
القيامة. وقي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدوه ولا بشركوا به شيئأء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ". 

وملمورد في التضامن الإسلامي قوله حل وعلا: [وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَفوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الأنْم وَالْعْدْوَانٍ وَانَقُوا الله إن اللّهَ سَدِيدُ الْعِمَّابٍ). 

وه ذه الآية الكريمة من أصرح الآيات في وحوب التضامن الإسلامي الذي حقيقته ومعناه التعاون على 
البر والتقوى كما سلف بيان ذلك وفيها تحذير المسلمين من التعاون على الإثم والعدوان لما في ذلك من 
الفساد الكبير والعواقب الوخيمة والتعرض لغضب الله سسبعانه وتسليط الأعداء وتفريق الكلمة واختلاف 
الصفوف وحصول التنازع المفضي إلى الفشل والخذلان. نسأل الله للمسلمين العافية من ذلك. وق قوله 
سبحائه اق ام الآ واثقوا الله إن الله هديك القاب كدي المسلمين من خالقة آمو وارتكاب فيه 
فينزل بهم ابه الذي لا طاقة لهم به. 

ومن الآيات الواردة في التضامن أيضا قوله عز وحل: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 


24 


مرون بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَيُقِيِمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَيُطِيعُونَ الله وََسُولّه ] وهذه 
الصفات العظيمة هي جماع الخير وعنوان السعادة وسبب صلاح أمر الهنيا والآخرة ولهذا علق سبحانه 
وتعالى رحمتهم على هذه الصفات الجليلة فقال: (أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم] . فتبين 
بذلك أن الرحمة والنصر على العدو وسلامة العاقبة كل ذلك مرتب على القيام بحق الله وحق عباده ولا يتم 
ذلك إلا بالتناصح والتعاون والتضامن والصدق في طلب الآخرة والرغبة فيما عند الله والإنصاف من النفس 
وتحري سبيل العدل وفي هذا المعنى يقول عز وحل يا أَيّهَاالَِّينَ آمَنُوا وتوا فَوَامِينَ بالقشط شْهَدَاءِ لِلَّه 
وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيٍْ وَالأَفرَبِينَ إن يكن عَببًَ أؤ فقيراً الله أولَى بهِمَا قلا تَتعُوا الْمَوَى أَنْ 
تَعْدِلُوا وَإِنْ لوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كان بمَا تعْمَلُونَ خَبيراً]» ويقول عز وجل في سورة المائدة: يا أيه 
این آمئوا موثو وان لل ْهَداء بالِسطٍ ولا يكم تان قزم على ألا تغدِلوا اغدلوا هو 
أَقْرَبْ لِلتَقْوَى وَاتَُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 1 وني هاتين الآيتين أمر المؤمنين أن يقوموا لله بالقسط 
وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو والصديق والقريب والبعيد. وقال تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأَمْرٍ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالَسُولٍِ إِنْ كُنتُمْ ومون 
باللّهِ وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً) . 

وملم ورد من الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي الذي هو التعاون على البر والتقوى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : "الدين النصيحة " قيل لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولوسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم " أخرجه مسلم في صحيحه» وقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشر بعضه 
بعضا " وشبك أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم : "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر "» أخرحهما البخاري ومسلم في 

فه ذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهر ة على وج وب التضامن بين المسلمين والتراحم 
والتعاطف والتعاون على كل خير. وقي تشبيههم بالبناء الواحد والحسد الواحد ما يدل على أتمم بتضامنهم 
وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم وبهعلمون من شر عدوهم فواجب المسلمين جميعاً أن 
يتعاونوا على البر والتقوى وأن يدعوا إلى الحق والهدى وأن يعنوا غاية العناية في الدعوة إلى تضامن المسلمين 
وأن يبذلوا جميعاً ما يستطيعون من الوسائل في نشر هذه الدعوة ومساندة الداعين إليها وشرح محاسنها 
ومصالحها لجميع الناس على احتلاف طبقاتهم حتى يتحقق للجميع ما يرحونه من عز في الدنيا وسعادة في 
الآحرة» عملا بقول الله سبحانه كنم خَيْرَ أَمَةِ أُخرِجَث لتاس تأْمْرُونَ بِلْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المُنگر 
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وَتُؤْمِئُونَ باللهو]. وقوله تعالى [وَلتَكنْ مِنْكم آَم يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 


الْمُنگر وَأُولَبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ]. 

وإمام الجميع في هذه الدعوة العظيمة وقدوتحم في هذا السبيل القيم هو نبيهم وسيدهم وقائدهم 
الأعظم نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول من دعا هذه الأمة إلى توحيد رما والاعتصام 
بحبله وجمع كلمتها على الحق والوقوف صفاً واحداً في وجه عدوها المشترك» وني تحقيق مصالحها وقضاياها 
العادلة عملا قوله تعالى مخاطبا له: (اذْع إِلَى سيل رَبّكَ بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلُمْ التي 

هي اخسن وقوله عز وحل: قل هَذِهِ سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بص بتصيرّة أَنَا وَمَنِ انَبَعَنِي البَعَنِي ). 

وقه سار على نمجه القويم صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم فنج -وا في 
ذلك غاية النجاح وحقق الله لحم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصركما سق التنبيه على ذلك والإشارة إليه 
أول هذه الكلمة» ولا ريب أن الله عز وحل إنما حقق لهم ما تقدمت الإشارة إليه بإيمانهم الصادق وجهادهم 
العظيم وأعمالهم الصالحة وصبرهم ومصابرته م وصدقهم في القول والعمل وتضامنهم وتكاتفهم في ذلك لا 
بأنسابهم ولا ْموالمم. كما قال تعالى: وُْوَمَا ولم ولا أؤلاد گم باي د رکم عِنْدَنَا لى إلا مَنْ 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَُولَتِكَ لَهُمْ جَرَاءُ العف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرْقَاتِ آمنون ‏ وكما قال لی سل ل 

عليه وسلم: "من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه" وقال عليه الصلاة والسلام: " إن الله لا عيظطر إلى صوركم 

ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " أخرجهما مسلم في صحعجه فمن سار على سبيلهم 
ونج نجهم أعطاه الله كما أعطاهم وأيده كما أيدهم فهو القائل عز وجل في كتابه المبين: لإا لَنَنْصرُ 
سلتا وَالَذِينَ آمَنُوا في الحَياة الدّنْيًا وَيَوْمَ يَوْمَ يَقُومُ م الأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنْفَعْ م الظَالِمِينَ مَعْذِرَتَهُمْ وَلْهُمُ الله 
وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ1 وهو القائل سبحانه: [وَلَقَدْ سَبَمَث متا لعبادتا المُرْسَلِينَ إِنَهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ 
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَّهُمْ الْعَالِيُونَ1 وهو القائل عز وحل: وان حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِيينَ]. 

والله عز وحل ١‏ لمسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الحدى وأن يفقههم في دينه وأن 2 رلح ولاة 
أمرهم ويهديهم جميعا صراطه المستقيم وأن يمنحهم الصدق في التضامن بينهم والتناصح والتعاون على الخير 
وأن 0 من التفرق والاحتلاف ومضلات الفتن وأن يحفظهم من مكائد الأعد اء إن ولي ذلك والقادر 


5 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله عمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإاحسان إن يوم الدين. 


قدة مسلمة 

عه ما التقى ا مسلمون والفرس في القادسية أمر سعد بن أبى وقاص 

= رضي الله عنه-: وده المسلميق بقراءة سبورة اهاد "الأنفال" فلما فغوا 
مرها قال هم: 
اندو مواقفكم حتى تصلوا الظهرء فإذا صليتم؛ فاي مكبر 

ككبيرة» فكبروا واستعدواء فإذا معنم الثانية» فكبروا والبسوا عدنكم, 

فإذا معتم الثالثة فكبروا ونشطوا الناس» فإذ كبرت الرابعة فازحفوا 
نی نخالطوا عدوكم, وقولوا: 

"لا حول ولا قوة إلا بالله". 


التقوى سبب كل خير 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من حلقه 
وأمينة على ويه سيدا وإمامنا عمد بن عبد اله وغلى آله و أضحابة ومن سلك سبيله و ادف يداه 
إلى يوم القيامة» أما بعد:- 

فلشدة الحاحة إلى التقوى ولعظم شأفاء ولكون كل واحد مناء بل كل واحد من المسلمين في 
أشد الحاحة إلى التقوى والاستقامة عليهاء رأيت أن تكون محاضرى هذه الليلة بعنوان "التقوى سبب 
كل خير" کل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عز وحل وقي سنة رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» علم صحة هذا المعئ» فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آحره تحد 
التقوى رأس كل خير» ومفتاح كل خير» وسبب كل خير في الدنيا والآخرة» وإنما تأ المصائب 
والبلايا وانمحن والعقوبات بسبب الإهمال أ و الإخلال بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء 
فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر قي الدنيا والآحرة» ولنذكر في هذا 
آيات من كتاب الله ترشد إلى ما ذكرناء من ذلك قوله جل وعلا: ومن يق الله يَجْعَل لَه مَخْرجا 


ا 


o 
Ino لس‎ 


وَيَرْْقَةُ مِنْ حَيّثْ لا يَحْدَسبْ] قال بعض السلف في هذه الآية: أجمع آية في كتاب الله أو قال: من 
أجمع آية في كتاب الله وما ذاك إلا لأن الله رتب عليها حير الدنيا والآخرة» لأن تفريج الكروب 
والرزق من حيث لا يحتسب العبد يعم الدنيا والاخحرة» فمن اتقى الله جعل له خرجا من مضايق الدنيا 
ومضايق الآخرة» والإنسان في أشد الحاحة» بل في أشد الضرورة إلى الأسباب ال تخلصه من المضايق 
في الدنيا والآحرة» ولكنه في الآحرة أشد حاحة وأعظم ضرورة الكربات وأعظم المضايق كربات يوم 
القيامة» وشدائدهاءفمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه كربات يوم القيامة»وفاز بالسعادة والنجاة 
في ذلك اليوم العظيم العصيب» فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي الله في جميع الأمور, 
حي يفوز بالفرج والتيسير» فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة الجهل 
وكربة السيئات والمعاصى وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك» فدواء هذه الأمور وغيرها أن يتقى 
بترك الأمور الي حرمها وبالتعلم والتفقه في الدين حي يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة» فالسيئات 
لما عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية» أو عقوبات شرعية» من الحدود والتعزيرات والقصاص ولا 
عقوبات في الآحرة» وها عذاب القبر» ثم بعد الخروج من المقابر بعد البعث والنشور عقوبات 
وشدائد يوم القيامة» ومن عقوباتها أيضا أن الإنسان يخف ميزانه بسبب إضاعة التقوى ويرحح ميزانه 
بسبب استقامته على التقوى» ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى» وبشماله إذا انحرف عن 


التقوى» ويدعى إلى الحنة إذا استقام على التقوى» ويساق إلى النار إذا ضيع التقوى وخالف التقوى 
وجول ولا قرة بان 

الإنسان محتاج أيضا إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدار وإلى النعيم المقيم في الآخرة وهو 
أحسن نعيم وأعظم النعيم ولا نعيم فوقه» ولا طريق إلى ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى»فمن أراد غر 
الدنيا والرزق الحلال فيها والنعيم في الآحرةءفعليه بالتقوى. 

والإنسان محتاج إلى العلم» والبصيرة والهمدى» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقوى كما قال عز 
وحل: يا انها الذي آمَنُوا إن توا الله يَجْعَل لَكُمْ فرقانا] والفرقان كما قال أهل العلم: هو النور 
الذي يفصل به بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال. 

ولا يخفى على من تأمل أن الاحتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين من جملة التقوى» وبذلك 
يحصل النور والهدى» وهما الفرقان» فالتقوى كلمة جامعة حقيقتها الإبمان والعمل الصالح كما قال الله 
جل وعلا: (إن الذي منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَهُمْ جنات النّعِيم] وكما قال عر وحل: إمَن 


o So 


عمل صالحاً من ذكر أو ألتى وَهُو مُؤْمِنْ فَلنَحِييئهُ حياة طيبة وَلنَجِزِيَتَهُمْ أَجْرَهُم بحسن ما كاثوا 


04 


يَعْمَلُون فالتقوى حقيقتها إيمان صادق بالله ورسوله؛ وبا أخبرت به الرسل عما كان وعما يكونيثم 
عمل صالح وهو مقتضى الإبمان وموجبه» ومن ذلك التعلم والتفقه في الدين وما من التقوى كما 
تقدم» ولذلك رتب الله على التقوى الفرقان» لأن من شعبها التعلم والتفقه في الدين والتبصر في ما 
جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض حاجاته» فالتقوى هي 
المفتاح هذه المضائق وهي سبب التيسير لها كما قال عز وجل: وهن ب ق الله يَجْعَل لَه مِن مره 
كر رجرب ملكا اسان a‏ رمي e e‏ كنا جرب قال 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله مداية البشر» وحصلوا بالتقوى على كل خير 
وفتحوا يما القلوب» وهدوا بها البشرية إلى الصراط المستقيم. 

وإما حصلت هم القيادة للأمم والذكر الجميل والفتوحات المتتبعة بسبب تقواهم لله وقيامهم 
اا يي ا 0 
السيئات وحط الخطايا وغفران الذنوب وسبيل هذا هو التقوى كما قال عز وحل: إن وا الله 
يَجْعَل لَكُمْ فرقادا ويُكفْ عنم سانكم ويَغفِرْلَكُمْ ) وقال عر وجل: ومن ين الله يكفْْ نه 
سيناته وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً 1 ومن أعظم الأجر الفوز بالحنة والنجاة من النار» وهكذا المسلمون في أشد 
الحاحة إلى لحر كاد والسلامة من مكائد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوى كما قال 
عز وجل: [ِوَإِنْ تَصبرُوا وتوا لا يَضركم كَبْدُهُمْ سيا إن الله بَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 1 فلمسلمون 


إذا صبروا في طاعة الله وني جهاد أعدائه واتقوا رهم في ذلك بإعداد العدة المستطاعة البدنية والمالية 
والزراعية والسلاحية وغير ذلك نصروا على عدوهم لأن هذا كله من تقوى الله ومن أهم ذلك 
إعداد العدة المستطاعة من جميع الوحوه» كالتدريب البدني والمهئ والتدريب على أنواع الأسلحة, 
ومن ذلك إعداد المال وتشجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك مما يستعان به على الجهاد والاستغناء عما 
لدى الأعداء وكل ذلك داخل في قوله سبحانه: 

[وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما امْتَطَعكُم من فة € ولا يتم ذلك إلا بالصبر» والصبر من أعظم شعب 
التقوى وعطفها عليه في قوله سبحانه: [ِوَإِنْ تَصبرُوا وَتتّقوا1 من عطف العام على الخاص» فلابد 
من صبر في جهاد الأعداء» ولابد من صبر في الرباط ثي الثغور ولابد من صبر في إعداد المستطاع من 
الزاد والبدن القوي المدرب كما أنه لابد من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة الى تمائل سلاح 
العدو أو تفوقه حسب الإمكان» ومع هذا الصبر لابد من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمه 
والوقوف عند حدوده والانكسار بين يديه والإبعان بأنه الناصرء وأن النصر من عنده لا بكثرة الجنود 
ور ا وإنما النصر من عنده سبحانه وإنما جعل الأسباب 

لتطمين القلوب وتبشيرها بأسباب النصر كما قال حل وعلا: [ِوَمَا جَعَلَهُ الله إلا مُشترى وَلِعَطْمَينَ 
به فلوبكُم وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عند الله ؟ الآية وقال سحا آنا اننا الْذِينَ آمنوا إن َنْصُرُوا الله 
ينص ركم يبت أَْدَامَكُمْ وقال عر وجل: [ِوَلَينْصْرَنْ الله مَنْ ينْصُرَُ إن الله قوي عزيز : الْذينَ 
إن ماهم في الأرْض أَقَامُوا الصّلاة راقرا الرَكَاة وَأمَرُوا بلْمَْرُوف ولهو عن المُنْكر الآية 
ر ااال فن تعب اترى رمتا مر مع ااا ا ار ا 
كَيْدْهُم شيعا ] فإذا أراد المسلمون النصر والعزة في الدنيا والآخرة وتفريج الكروب وتيسير الأمور 
وغفران الذنوب وتكفير السيئات والفوز بالجنات إلى غير هذا من وجوه الخير فعليهم بتقوى الله عز 
وجلء والله وصف أهل اللحنة فقال: إن المْقِنَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ ] , إن المُّقِينَ في 

جَنَاتِ وََعِيم ]. (إن للْممّقِينَ عِنْد ند ربھم جنا جتات التعيم ]. جا ا بر رين 

لوحي جرس ارو لي 0 
خير وبحجوت من كل شرء وليس المعيئ أنك لا تبتلى» بل قد تبتلى وتمتحن» وقد ابتلي الرسل وهم 
أفضل الخلق وأفضل المتقين حن يتبين للناس صبرهم وشكرهم وليقتدى بم في ذلك» فبالابتلاء يتبين 
صبر العبد وشكره وبحابته وقوته في دين الله عز وجل» يقول سبحانه: [أحَسب الاس أن يركوا أن 
يقولوا آمَنا وَهُمْ لا يُفنُونَ وقد فنا لْذِينَ من قَبْلِهِمٌ َليعْلَمَنَ الله الْذِينَ صدقوا وَلَيَعْلَمَنَ 
اكاذبين] فلابد من الامتحان والفتنة كما تقدم» وكما قال حل وعلا: نوكم حٌى تغلم 
الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وتبلوَ أخباركم] » وقال سبحانه: [وَكبلُوكم بالشرٌ وَالْحَيْر فة ولا 


رجه جَعُونَ 1 وقال سبحانه: وبَلَوْنَاهُمْ بالْحَسَنَاتِ وَالسيّئات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ] . 

فالاختبار لابد منه» فالرسل وهم خير الناس امتحنوا بأعداء الله . "نوح" تعلمون ما جرى عليه 
وهكذا هود وصالح وغيرهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين وإمام المتقين 
وأفضل المحاهدين ورسول رب العالمين تعلمون ما أصابه ممكة؛ وفي المدينة وفي الحروب» ولكنه صبر 
صبرا عظيما حن أظهره الله على أعداءه وحصومه» ثم حتم له سبحانه وتعالى بأن فتح عليه مكة 
ودحلت عشيرته في دين الله أفواجحا وتابعهم الناس بعد ذلك» فلما أتم الله النعمة عليه وعلى أمته 
وأكمل لهم الدين اخحتاره إلى الرفيق الأعلى وإلى حواره عليه الصلاة والسلام بعد انحنة العظيمة والصبر 
العظيم والبلاء الشديد فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول مي كنت متقيا أو مؤمنا فلا 
بصي شي انس امو كدالقه يل N‏ ومن وير هد العائة لكي كماما مدل 
وعلا: [فاصبر إن لْعَاقِبَةَ مسقي وقال: [وَالْعَاقِبَة لِلَقَرَى]» فالعاقبة لأهل التقوى» وم صبروا 
امير وا ا ر ا ی ا 
قال عر وجل: [ِوَالّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَنهِْيئَهُمْ سبلا وإن الله لَمَع الْمُحْسنينَ]. 

فانت يا غين آله ى أشد الاجة إل قوئ رباك ولزومها و الاستغامة عليها ولو جر ما حر 
من الامتحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أعداء اللهء أو من الفسقة وانجرمين 
لا تبالي» اذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام» واذكر أتباعهم بإحسان, فقد أوذوا واستهزئ هم 
وسخر يم ولكنهم صبروا فكانت لمم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 

فأنت يا أي كذلك اصبر وصابر فإن قلت ما هي التقوى؟فقد سبق لك شيء من بيانها وقد 
تنوعت عبارات العلماء في التقوى» وروي عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه 
أنه قال: ليس تقوى الله بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك» ولكن التقوى أداء فرائض 
لله وترك حارمه» فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير» فمن رزق بعد أداء الفرائض وترك 
احارم نشاطا في فعل النوافل وترك المكروهات والمشتبهات فهو خير إلى خير» وقال طلق بن حبيب 
التابعي المشهور رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تدع 
معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله وقال بعضهم في تفسيرها: التقوى طاعة الله ورسوله: 
وقال اخرون: أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. 
وكل هذه العبارات معانيها صحيحة. فالتقوى حقيقتها هي دين الإسلام وهي الإبمان والعمل الصالح» 
وهي العلم النافع والعمل به وهي الصراط المستقيم وهي الاستسلام له جل وعلا بفعل الأوامر» وترك 
النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه وعن إيمانه به ورسله» وعن إكان بكل ما أخبر الله به ورسوله» 
إيمان صادق يثمر أداء الفرائض وترك امحارم والمسارعة إلى الخير والحذر من الشر والوقوف عند 
الحدود» وإنما مى الله دينه تقوى لأنه يقي من استقام عليه عذاب الله وغضبه» ويحسن له العاقبة حل 


وعلا وسمى هذا الدين إسلاماء لأن المسلم يسلم نفسه لله وينقاد لأمره» يقال أسلم فلان لفلان أي 
انقاد له» ولهذا سمى الله دينه إسلاما في قوله: إإن الدّينَ عِنْدَ الله الإسلام] وغيرها من الآيات» لأن 
المسلم انقاد لأمر الله وذل لعظمته فالمسلم حقا ينقاد لأمر الله» ويبتعد عن فيه ويقف عند حدوده قد 
أعطى القيادة لربه فهو عبد مأمور رضاه وأنسه ومحبته ونعيمه في امتثال أمر الله وترك هيهء هذا هو 
املا 

ولهذا قيل له مسلم» يعي منقادا لامر :الله ار كا نحارمه واقفا عند حدوده» يعلم أنه عبد مأمور 
عليه الامتثال»ولهذا مى الدين عبادة كما مى إسلاماء مى عبادة كما في قوله سبحانه وتعالى: [ يا 
يها اناس اغبذوا ربكم وني قوله عر وجل: [ِوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالأنس إلا لِيَعْبْدُونِ 1 فسمي 
عبادة لأن العباد يؤدون أوامر الله ويتركون نواهيه عن ذل وخضوع وانکسار» وعن اعتراف بالعبودية 
وأنهم مماليك لله وأنه سيدهم, وأنه القاهر فوقهم وأنه العام بأحوالهم وأنه المدبر لشؤوكُم, فهم عبيد 
مأمورون ذليلون منقادون لأمره سبحانه وتعالى» فلهذا سمى الله دينه عبادة لأن العبادة عند العرب هي 
التذلل والخضوع والانكسار» يقولون طريق معبد» يعني مذلل قد وطأته الأقدام» ويقولون أيضاء بعير 
معبد» يعن قد شد ورحل حي ذل لل ركوب والشد عليه» فسميت طاعتنا لله عبادة لأننا نؤديها بالذل 
والنضوع لله جل وعل» وسمي العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله مقهر والمخضوع لله جل وعلاء ومي 
العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي الله مقهور مر بو ب للذي خلقه وأوجده وهو المتصرف فيه سبحانه 
ول 

وسمى هذا الدين أيضا إيماناء لأن العباد يؤدونه عن إيمان بالله وتصديق به ورسله» فلهذا سمي 
دين الله إيمانا هذا المعيى كما في الحديث الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإبمان بضع 
وسبعون شعبة؛ فأفضلها قرول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والياء شعبة من الاننان" 
أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم» فبين عليه الصلاة والسلام أن الدين كله إيمان وأن أعلاه قول لا إله 
إلا الل فعلمنا ذلك أن اندي كله عبد الله إعان ر هدا قال سات رغد اللة ال ن وا ات 
جَنَاتٍ تجري مِن تَحبهًا الأنْهَارُ1 فسماهم بذلك لأنك أيها المؤمن بالله واليوم الآخر تؤدي أعمالك 
وطاعتك وتترك ا حارم عن إيمان وتصديق بأن الله أمرك بذلك وماك عن الحارم وأنه يرضى منك هذا 
العمل ويثيبك عليه وأنه ربك ولم يغفل عنك وأنت تؤمن هذاء وهذا فعلت ما فعلت فأديت الفرائض 
وت ركت الحارم ووقفت عند الحدود وحاهدت نفسك لله عز وحل. 

وسمي الدين برا لأن حصاله كلها حير» وسمى هذا الدين هدى لأن من استقام عليه فقد اهتدى 
إلى خير الأحلاق وإلى خير الأعمال» لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليكمل مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأحلاق" وفي حديث أنيس أحي أبي ذر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم 


الأحلاق فهذا الدين سمي هدى لأنه يهدي من استقام عليه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما 
قال عز وجل: إُوَلقَدٌ جَاءهُم من ربهم الهدى) وقال في أهله: [أولئِك على هدى من ربهم) وقال 
في أهله أيضا: إرأولئك هم المهتدون1 وكّذا تعلم يا أي معن هذه الألفاظ "الإسلام"» "الإيمان", 
و "ادق ا "العبادة"» إل غير دلت 

وتعلم أيضا أن هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله فمن استقام عليه وحافظ عليه وأدى 
حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متق لله وهو موعود بالجنة والكرامة وهو موعود بتفريج الكروب 
وسر الأمور وهو اة بغفران الذنوب وحط الخطايا وهو الموعود بالنصر والسلامة إذا استقام 
البر» وهو المفلح, وهو المهتدي والصالحء وهو المتقي لله عز وحل» وهو المسلم الحق. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتقوى وأن يأحذ بأيدينا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا 
جميعا من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين» وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا 
وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه حواد کرم» eT‏ العالمين» وصلى لله 


على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


التمسك بالإسلام سبب النصر في الدنيا والنجاة في الآخرة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الماك و حه والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى إنما حلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له» وأنزل كتبه وأرسل 
رسله للأمر بذلك والدعوة إليه كما قال سبحانه: (ِوَمَا خَلَقَتْ الْجنّ وَالإلس إلا لبون » وقال 
سبحانه: يا ايها الاس اعْبدُوا رَبّكُمْ الذي حَلَقكم وَالَذِينَ مِن فلكم لَعَلَكُمْ تقون » وقال عر 
وحل: کاب أخكمّت آيائة ثم فصّلّت مِن لَدْنْ حَكيم خبير ألا تَعبُدُوا إلا الل ني لَكم من كير 
وشي وقال تعالى: وقد بَعَثْنَا في كل أَمَة رَسُولاً أن اغبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاعُوت ) الآية» وقال 
سبحانه: وما أَرْسلَنا ِن بلك من رَسُول إلا وحي إِلَيِْ که لا لَه إلا أا فَاغبدُون]. 

توه ت كلها ل أن الله ر ر ر ل 
وأن ذلك هو الحكمة في خلقهماء كما تدل على أنه عز وجل إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل هذه 
الحكمة نفسهاء والعبادة هي النضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما فى عنه عن إيمان به 
سبحانه ومان برسله وإخلاص له في العمل وتصديق بكل ما أخبر به ورسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم» وهذا هو أصل الدين وأساس الملة وهو معن لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله 
فجميع العبادات من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من يجب أن يكون لله 
ونجددة.وآن لا يضرف من ذلك شىء السواه اللّيات السائقات» ولقوله عر وجل + آرت ازن إل 
ِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين ) الآية» وقوله عز وجل : [وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فلا تدعو مَعَ الله أحَداً ) 
وقوله سبحانه: دكم الله ربكم لَه الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير 2 . إن 
َدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمٌ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسَْجَابُوا كم وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكْفرُونَ بش رككم ولا يتبئك 
ِل بير وقال تعالى: (ْوَمَنْ صل مِمَنْ يَدعُو مِنْ ون الله من لا يَسمَجيبُ لَه إلى يوم الْقِيَامَةِ وَهُم 
عَنْ ذُعَائْهِمْ عَافِلُونَ َإذا خُثِِرَ النَّاسُ كَانُوا لهم أَعْدَاء وکاوا بِعِبَادَتِهمْ كافرين]. 

وقال عز وجل: ومن بذع مَعّ الله إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإِمَا حِسَابهُ عِنْد رَبّهِ إل لا يلح 
الْكَافِرُونَ]ء فأبان سبحانه في هذه الآيات أنه المالك لكل شيء وأن العبادة حقه سبحانه» وأن جميع 
المعبودين من دونه من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وأحجار وغيرهم لا يملكون شيئا ولا يسمعون 
دعاء من دعاهم» ولو معوا دعاءه لم يستجيبوا له» وأحبر أن ذلك شرك به عز وحل» ونفى الفلاح عن 
أهله» كما أخبر سبحانه أنه لا أضل ممن دعا غيره» وأن ذلك المدعو من دون الله لا يستجيب لداعيه إلى 


يوم القيامة» وأنه غافل عن دعائه إياه» وأنه يوم القيامة ينكر عبادته إياه» ويتبرأ منهاء ويعاديه عليهاء 


فكفى بمذا تنفيرا من الشرك وتحذيرا منه» وبيانا الخسران أهله وسوء عاقبتهم» وترشد الآيات كلها إلى 
أن عبادة ما سواه باطلة» وأن العبادة بحق لله وحده» ويؤيد ذلك صريحا قوله عز وجل : ذلك بأن الله 
هُوَ الْحَقُ وأن مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِل ) الآية من سورة الحج» وذكر سبحانه في مواضع أخرى 
من كتابه أن من الحكمة في خلق الخلوقة أن يعرف سبحانه بعلمه الشامل وقدرته الكاملة» وأنه عز وحل 
سيجزي عباده في الآخرة بأعمالهم كما قال عز وجل : الله الذي علق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْض 
مهن يَعََرلَ الأمْرُ بيهن لتَغْلَمُوا أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ وان الله قذ حاط بكل شيء عِلْما 1 
وقال تعالى: لام سب اين اجر وا السات أن َجْعلَهُم كَالذِينَ آمُوا ََمِنُوا الصّلحَات سَوَاء 
مَحْيَاهُمْ ومَمَائَهُمْ سء ما يَحْكُمُونَ وَحَلَقَ الله السَمَاوات والأزْض بالْحقَ جى كل فس بم 
كَسَبَت وَهُمّ لا يُظْلَمُونَ» فالواحب على كل ذي لب أن ينظر فيما لق له» وأن يحاسب نفسه 
ويجاهدها لله حي يؤدي حقه وحق عباده» وحن يحذر ما ماه الله عنه ليفوز بالسعادة والعاقبة الحميدة 
في الدنيا والآحرة» وهذا العلم هو أنفع العلوم وأهمها وأفضلها وأعظمهاء لأنه أساس الملة وزبدة ما 
حاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وخلاصة دعوقم ولا يتم ذلك ولا يحصل به النجاة إلا بعد أن 
يضاف إليه الإبعان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم وخاتمهم نبينا حمد 
صلى الله عليه وسلم» ومقتضى هذا الإبمان تصديقه صلى الله عليه وسلم في أخباره وطاعة أوامره وترك 
نواهيه» وأن لا يعبد الله سبحانه إلا بالشريعة الى جاء ها عليه الصلاة والسلام... وهكذا كل أمة بعث 
لله إليها رسولا لا يصح إسلامها ولا يتم إيمانها ولا تحصل ها السعادة والنجاة إلا بتوحيدها لله 
وإخلاص العبادة له عز وجل ومتابعة رسوها صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن شريعته» وهذا هو 
الإمتالام الذي رضيه الله لاد وأخي اند حر يدينه كما ق قوله عر وول :ااه اكملية لک وک 
َأَئمَمْت عَلَيَكُمْ نعمَتي وَرَضِيت لَكُمُ الإمْلام ويناً1 وقوله عر وجل: [إنَّ الدّينَ عند الله الإمْلامُ ) 
ويهذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده 

وهو معن شهادة أن لا إله إلا الله والثاي: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» 
فالأول يبطل جميع الآهة المعبودة من دون الله ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده» والثاني يبطل التعبد 
بالآراء والبدع الى ما أنزل الله كما من سلطان» كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين الوضعية والآراء 
البشرية ويعلم به أن الواحب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء» ولا يكون العبد مسلما إلا بالأمرين 
جميعا كما قال الله عز وجل : ثم جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمر فَاتَبِعْهَا ولا كتبع أَهْوَاء الينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنَهُمْ لن يُقنُوا عَنْكَ من الله شيا وقال سبحانه: إلا وَرَبّكَ لا يُوْمِنُونَ حى يُحَكْمُوكَ 


أ لد 
ر ساس ماهم تر 0© 


يما شَجَر بَبنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسهمْ حرجا مما قضَيْت وَيُسَلَمُوا ليما ) وقال تعالى: [أفحكم 


الْجَاهِاِيّةِ ينون ومن أَحْسَنُ من الله حكما لقوم يُوقنُونَ { وقال عر وجل : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنرّل 
الله فأُولَيِكَ هُمْ الْكافرُون» ومن َم يَحْكُمْ بما رل الله وليك هُمْ الَالِمُون» اومن لَمْ کہ 
ا رل الله فأولنك هُمْ الفاسقون؟ وهذه الآيات تتضمن غاية التحذير والتنفير من الحكم بغير ما 
أنزل الله» وترشد الأمة حكومة وشعبا إلى أن الواحب على الجميع هو الحكم با أنزل الله والخضوع له 
والرضا به» والحذر مما يخالفه» كما تدل أوضح دلالة على أن حكم الله سبحانه هو أحسن الأحكام 
وأعدهاء وأن الحكم بغيره كفر وظلم وفسق» وأنه هو حكم الجاهلية الذي جاء شرع الله بإبطاله والنهي 
عنه» ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة لها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن يحكم قادتا شريعة الله وينفذوا 
حكمه في عباده ويخلصوا له القول والعمل ويقفوا عند حدوده الى حددها لعباده» وبذلك عيوز الجميع 
بالنجاة والعزة في الدنيا والآحرة» كما يفوزون بالنصر على الأعداء والسلامة من كيدهم واستعادة الجحد 
السليب» والعز الغابر كما قال سياه إا ألها الذي افوا إن تتم وا الله صر كو 
قدَامَكم) وقال عز وجل : ليا ايها الّذِينَ آممُوا إن توا الله يَجَعَل كم فرقانا ويُكفر عنكم 

سيا کم وَيَغْفِرْ لَكُمْ] وقال سبحانه: [وَلَيَْصْرَنَ الله مَنْ نره إن الل قوي عزيز اين إن مَكَنَاهُم 
في الْأَرْض أُقَامُوا الصّلاة ة وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَْرُوف وَكَهًَا عن الْمُنْكْر] ولا حذر سبحانه من 
اتخاذ الكفار بطانة من دون المؤمنين» وأخبر أن الكفار رن ان حبالا راقم يردوة ی :فال 
عد ذلاك: وَإِنْ تَصبرُوا وكنّقوا لا يَصْرَكم كَيْدُهُمْ شيا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ؟ وهذا الأصل 
الأصيل والفقه الأكبر هو أولى ما كتب فيه الكاتبون وعينٍ به دعاة الهمدى وأنصار الحق» وهو أحق 
العلوم أن يعض عليه بالنواحذ وينشر بين جميع الطبقات حن يعلموا حقيقته ويبتعدوا عما يخالفه» وأن 
جميع البحلات والصحف الإسلامية لحديرة بأن تعن بهذا العلم وأن تستكتب فيه حواص الكتاب ونخبة 
حلة الأقلام حن ينتشر ذلك بين الأنام ويعلمه الخاص والعام لعظم شأنه وشدة الضرورة إليه» ولما وقع 
بسبب الجهل به في غالب البلدان الإسلامية من الغلو في تعظيم القبور» ولا سيما قبور من يسموهم 
بالأولياء واتخاذ المساحد عليها وصرف الكثير من العبادة لأهلها كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير 
ذلك» ولا وقع أيضا بسبب الجهل بهذا الأصل الأصيل في غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين 
الوضعية والآراء البشرية» والإعراض عن حكم الله ورسوله الذي هو أعدل الأحكام وأحسنها.. فنسأل 
لله أن يرد المسلمين إليه ردا حميدا وأن يصلح قادتهم وأن يوفق الجميع للتمسك بشريعة الله والسير عليها 
والحكم ها والتحاكم إليها والتسليم لذلك والرضا به والحذر ما حالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على طريقه واهتدى بمد ١‏ إلى 


رو 2 ° 
م 
ریت 


الفتاوى 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م > وفقه الله لكل حير آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

بعده كتابكم الكريم المتضمن للأسئلة الخمسة وصل وصلكم الله مداه وهذا نصها وجوايما والله 
ولي التوفيق. 

السؤال الأول: حطب رحل امرأة ووافق أقرجا على ذلك واتفقوا معه على المهر ولكنه لم يدفعه 
ثم مات الخاطب فما حم ذلك وهل ترثه المرأة المذكورة وتحاد عليه. 

والجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب والولي 
والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وحلو الزوجين من الموانع فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس 
عليها عدة ولا حداد لأنما ليست زوحة لخاطبها بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي 
وإما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربما على المهر فقط وهذا وحده لا يعتبر نكاحا و ليس في هذا 
حلاف بين أهل العلم رحمهم الله وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالا فعليهم رده إلى ورثته. 

السؤال الثاني: تزوج رحل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرحل كافر فما الحكم. 

والجواب: إذا ثبت أن الرحل المذكور حين عقد النكاح كان كافرا والمرأة مسلمة فإن العقد يكون 
باطلا لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة لقول الله تعالى سبحانه 2 إْوَلا تنكځوا 
الْمُشْركِينَ حَتَّى يُؤْمنُوا] وقوله عز وحل: [ِفَإِنْ عَلِمْثُمُوهْنَ مُؤْمئَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إِلَى الْكْفَارٍ لا هُنَّ 
جل لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ) الآية. 

السؤال الثالث: زوج رحل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم. 

والجواب: إذا كان مسلما فالنكاح صحيح لأنه ليس عليه ذنب أمه ومن زنا بحا شيء لقول الله 
سبحانه : ولا تَرُ وَازرَةٌ وزْرَ أخْرَى ] ولأنه لا عار عليه من ع ملهما إذا استقام على دين الله وتخلق 
بالألاق المرضية لقول الله عز وجل : يا يها الاس إِنَا حَلَقْنَاكُمْ من ذگر وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوباً 
وقبائل إتعارفوا إن ركم عند الله ناكم إِنّ الله عَلِيمُ حير . 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال : "أتقاكم .." وقال عليه الصلاة 
والسلام: "من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " _ وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : "إذا حطب 
إليكم من ترضون دينه وحلقه فزوحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة ني الأرض وفساد كبير" خرحه الترمذي. 

السؤال الرابع: حطب رحل من آخر موليته وزعم أنه شريف فزوحه ثم اتضح أنه لیس بشريف 


فما الحكم. 


والجواب : إذا كانت الشروط متوفرة في العقد المذكور فالنكاح صحيح وإذا كان ولي المرأة قد 
اشترط على الخاطب أنه شريف ثم اتضح حلاف ذلك فله الخيار إن ش اء أبقى موليته عنده وإِن شاء 
طالبه بالطلاق وإذا كان قد دحل بما فلها المهر كله بما استحل من فرحها وإن امتنع من طلاقها ترافعا 
إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرها على ضوء الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن خن 
الشروط أن يوق به ما استحللتم به الفروج " وإن كان لم يشترط ذلك وإنما صدقه في قوله ول يعتبره 
شرطا في الموافقة على النكاح فليس له الخيار فيما أعلم من الشرع لأنه م يقع بينهما مشارطة والعرب 
بعضهم لبعض كنك سواء كانوا أشرافا أم غير أشراف» وقال ماعة من العلماء المسلمون كلهم بعضهم 
لبعض أكفاء إذا استقام الهين ولو كان الزوج عربيا وهي عجمية أو مولاة وهكذا العكس وهو قول قوي 
جدا لما تقدم من الأدلة الشرعية. 

السؤال الخامس: تزوج رحل امرأة حرة على أنه حر ثم اتضح أنه عبد مملوك فما الحكم؟. 

والجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فللمرأة الخيار إن شاءت البقاء مع ه فلها ذلك 
وإن شاءت الفسخ فلها ذلك لأن عليها ضررا كبيرا في كونه تملوكا وقد غشها لعدم إظهار الحقيقة 
فوحب لما احتيار لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة لما عشت كحت 
زوحها مغيث وكان عبدا مملوكا خيرها النبي صلی الله عليه وسلم فاختارت نفسه ا» متفق على صحته . 
والمرأة المسؤول عنها أولى بالخيار غا مخدوعة لم تعلم أنه لوك وقد ج عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: " المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله " وقال عليه الصلاة والسلام : "من 
غشنا فليس منا" وهذا قد غشنا وكتم عليها أمره وكذب عليها بإظهاره ما يدل على أنه حر. 

وإذا كان قد دحل جا فلها المهر بما استحل من فرحها فإن تنازعا ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر 
في أمرهما على مقتضى الشريعة المحمدية. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع-ح. وفقه الله لما فيه رضاه آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:_ 

بعده: كتابكم الكريم وصل وصلكم الله تحداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وإليكم جوابا: 

الأول: حكم تعليق الصور. 

والجواب: لا يجوز تعليق الصور في الجدران ولا في المكاتب ولا غيرها مطلقا بل الواحب طمسها 
لقول النبي صلى ١‏ لله عليه وسلم لعلي : "لا تدع صورة إلا طمستها " ولأن تعليقها يفضي لتعظيمها 
وعبادتها من دوك الله إذاكانت من صور المعظمين كالملوك والزعماء وان كانت من صور النساء والمردان 
فتعليقها من أسباب الفتنة بما. 

الثاني: حكم الصور الباقية منصور استمارة المدرسة ماذا يحب نجها. 

والجواب: الواحب إتلافها إذا لم يكن هناك حاجة إليها أما حديث _ إلا رقما _ فهو وارد في 


الحديث الذي يدل على أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة وهو محمول على الثوب الذي يفترش 
كالمخدة والبساط أما الذي يعلق فهو غير داخل في ذلك بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على 
عائشة تعليق الثوب الذي فيه تصاوير. 

الثالث: ونصه: حكم من قال: اللهم احشرني مع صاحب النقب_ 

والجواب : هذا الدعاء لا أعلم له أصلا في الشرع وإنما يذكر أنه من كلام بعض الأمراء لما رأى 
بعض الجنود نقب في بعض أسوار العدو نقبا صار سببا للفتح على المسلمين ومثل هذا لا يكون كلامه 
شرعا للناس وإِنما المشروع أن يقال اللهم احشرن في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو ف زمرة 
عبادك الصالحين ونحو ذلك وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في دينه والثبات عليه أنه خير مسؤول. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ س ن ذ وفقه الله لكل خير آمين 
_ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أما بعد فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الأربعة وصلكم 
لله بمداه ومنحنى وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه وهذا نصها وجوايما: 

الأول ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل الل حوم بأنواعها لاعتقادكم بأنما لا تذبح على الطريقة 
الإسلامية ولا على طريقة أهل الكتاب والنصارى أي لا يذكر اسم الله عليها وتسألني هل أكلها حلال 
أم حرام؟ 

والجواب : قال الله تعالى : لوم أجل لَكُمْ الطَيّبَات وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثوا الكتاب ح ل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ ] الآيةء من سورة المائدة» هذه الآية أوضحت ننا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا 
وهم اليهود والنصارى إلا إذا علمنا آم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوحه الشرعي كأن يذبحوه بالخنق 
أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا فيحرم علينا كما تحرم علينا 
المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوحه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية 
الكريمة وإليكم جوابا قد صدر منا بالموضوع للاستفادة منه. 

أما كوتمم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم فلا بمنع حل ذبيحتهم كالمسلم 
إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح لقول الله سبحانه ‏ : [ْرَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئا أَوْ 
أَخْطأنَا الآية من سورة البقرة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا هذه الآية قال 
"قال الله: قد فعلت". وقال تعالى في سورة الأحزاب: ولیس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ فيمَا أخطأتم به وَلْكِنْ مَا 
تَعََدَتْ قُلُوبَكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوراً َجيماً ). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن الله 
وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا على ه' خحرحه ابن ماجه والحاكم وي إسناده ضعف ولكن 
شواهده كثيرة. 

الثاني : ما رأي فضيلتك في الجلود التي تستعمل لأغراض عديدة من الحافظ والأحزمة والشنط 


اليدوية المصنوعة من تلك الجلود؟. 

والجواب: مثل هذه الجلود التي يحكم شرعا بحل ذبيحتها يجوز استعمالها في الأغراض ١‏ لتي ذكرتم 
وغيرها لأنما في حكم ذبائح المسلمين وهكذا جلود الحيوانات التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم 
وغيرها مما يؤكل لحمه إذا ماتت حتف أنفها فإنه يجوز دبغ جلودها واستعمالها في جميع الأغراض المباحة 
كجلود المذكاة لأن الدباغ يطهرها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "دباغ جلود الميتة 
طهورها ' وقال عليه الصلاة والسلام : "إذا دبغ الإهاب فقد طهر " خرحه مسلم في صحيحه واللفظ 
الأول أخرجه أصحاب السنن والأحاديث في هذا الباب كثيرة . واختلف العلماء في جلود الحيوانات 
امحرمة كالأسد والذئب والحمار الأهلي هل تطهر ج لودها بالدباغ على أقوال وهذه الحيوانات المحرمة لا 
تؤثر فيها الذكاة فلا يطهر جلدها بالدبغ والقول بتطهير جميع الحلود بالدبغ قول قوي لعموم الأحاديث 
في إطلاق تطهير الحلود بالدبغ وهو محل احتهاد ونظر أما جلد الميتة من الحيوانات المباحة الأكل كالإبل 
والغنم فلا إشكال في طهارته بالدبغ وهكذا حلود ذبائح أهل الكتاب لا إشكال في طهارتما بالدبغ لأتما 
خير من الميتة وهي في حكم ذبائح المسلمين في الحل» إذا كان الحيوان مأكول اللحم كما سبق. 

الثالث: نتيجة لدراستنا في أمريكا تطرح علينا مواضيع عن الدين المسيحي والدين اليهودي فهل 
يجوز لنا الحديث عنهما. 

الجواب: نعم يجوز لكم الكلام ني ذلك بحسب علمكم ولا يجوز الكلام فيها ولا في غيرها بغير 
علم ومعلوم أن شريعة التوراة والإبخيل من جملة الشرائع التي أنزها الله على رسله على حسب ما يليق 
بأهلها في زمانهم وظروفهم ا سبحانه هو الحكيم العل بم في كل ما يشرعه ويقدره كما قال سبحانه 
لكل جعلتا مْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً ] وذلك بعدما ذكر إنزاله التوراة والإنجيل والقرآن في سورة امائدة 
وقال سبحانه : إن رَنَكَ حَكِيمٌ عَلِيِمٌ ] ثم إن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا وأدخلوا في شرائعهم ما 
ليس منها ثم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة عامة لجميع أهل الأرض من جن وإنس 
وشرع له شريعة عامة وبذلك نسخ بحا شريعة التوراة والإنحيل وأوحب على جميع أهل الأرض أن 
يتحاكموا إلى الشريعة التي بعث الله بها حمدا صلى الله عليه وسلم وأن ا 
قال عز وحل يخاطب نبيه صلی الله عليه وسلم في سورة المائدة : [وَأَنْرَلَنَا إِلَْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدّقاً 
لِمَا ب بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فا + كُمْ بَيْتَهُمْ ما أَنْرَلَ الله ولا تَتَِعْ أذ e‏ 
مِنَ الْحَقّ لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرع وَمِنْهَاجاً ] الآية. وقال سبحانه : فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 
لعكوو لك ويفا شع J, lg EOE O‏ 
سبحانه: [أَفَحُكُمَ الْجَاهِِيّةِ يبعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله كما لقم بوقثود). 

والآيات في هذا كثير ومن تدبر القرآن الكريم وأكثر من تلاوته لقصد الاستفادة والعمل هداه إلى 


سبيل الحق كما قال الله سبحانه: إن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لي هي أَفْوَمُ] الآية من سورة سبحان. 
الرابع: ما رأي فضيلة الشيخ في المرأة المسلمة المحتشمة لباسا وعملا ولكنها لا ترتدي العباءة؟. 
الجواب : ليس من شروط الحجاب لبس العباءة . بل الواحب الاحتجاب مما يتيسر للمرأة من 

الثياب والملابس المعتادة في عرف أهل بلادها لأن الله سبحانه لم يحدد الحجاب بنوع دون نوع بل قال 

سبحانه في كتابه المبين في سورة الأحزاب : ودا سَأَلتُمُوهْنَ ممَاعاً فَاسْأَلوهْنَ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب ذَلِْكُمْ 
َطْهَرُ لِقُلُوبكُمْ وَفُلُوبِهِنَ ] الآيةء وقال سبحانه في السورة المذكورة : يا أَيّهَا الب فل لأَرْوَاجِكَ 
متاك وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ من جَلايِيهنَ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ الله 
غَفُوراً يَجيماً 1. والحلابيب جمع جلباب وهو ما تلبس ه المرأة فوق ثيابما لتغطي به جميع بدتما أما الوحه 
والكفان فقد احتلف العلماء في وحوب سترها عند الأحانب على قولين مبنيين على الخلاف في معنى 
قوله سبحانه في سورة النور: ولا يُبدِينَ زِتعَهُنَ إلا مَا ظَهّرَ مِنْهَا] أحدهما أن المراد بذلك ما ظهر من 
اللابس وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم وهو ظاهر ما ثبت عن عائشة 
وأحتها أسماء رضي الله عنهما والثاني أن المراد بذلك الوجه والكفان وهو المعروف عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وجماعة من المفسرين وقد أجمع العلماء على أن سترهما أولى وأفضل وإ نا الخلاف في جواز 
الكشف كما أجمعوا على أن المرأة إذا كانت ذ ات جمال يخشى من سفورها الفتنة فإنه يحب عليها أن 
تحتجب وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز لما عند من قال بجواز السفور أن تحسن وجهها وكفيها بشيء ما 
يسبب الفتنة كالكحل وحعل شيء من أنواع التجميل في الخدين والشفة والكفين وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن جواز كشف الوجه والكفين كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب التي قدمنا 
ذكرها وهذا هو ظاهر ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لأتما قالت عن صفوان بن 
معطل : "فلما رآن استرحع وكان يعرفني قبل الحج اب فلما معت استرجاعه انتبهت وخرت وحهي 
وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام يرفع الخلاف ويجمع القولين على قول واحد وهو وحوب ستر 
الوحه والكفين فيما استقرت عيه الشريعة الإسلامية ولا يخفى على كل م ن له دن بصيرة بأحوال العام 
ما يترتب على السفور من الفتن الكثير ة والعواقب الوخيمة التي منها تمتع الرحال بالنساء وجرأة النساء 

على الاختلاط بالرحال وما يخشى وراء ذلك من أنواع الفتن والله المستعان وهو سبحانه ولي التوفيق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 


1 


الغتاوی 
يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

س: من الاخ ج.م.ع: 

ما حكم نقل حجارة مسجد قديم جدا ومع استمرار الزمان قد كبسته السيول ويحتمل أن 
يكون فيه قبر فهل يصح لأحد من المسلمين نقل حجارته إلى بيته ويتخذها ملكا؟ 

الجواب: إذا خرب المسجد ونحوه بأسباب سيل أو غيره شرع لأهل المحل التي فيها 
المسجد أن يعمروه ويقيموا الصلاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من بنى لله مسجدا 
بنى الله له بيتا في الجنة". ولقول عائشة رضي الله عنها "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيناء الفساحد في الذور وان تنظف وتظيب " أخرحه أحمد وأبو ذاوذ وابن ماخة بإاسثاذ حسنن: 
والمراد بالدور: القبائل والحارات ونحوهاء والأحاديث في فضل تعمير المساجد كثيرة» فإن كان في 
المحلة مسجد يغني عنه صرفت حجارته وأنقاضه في مسجد آخر في محلة أخرى > أو بلدة أخرى 
محتاجة إلى ذلك» وعلى ولي الأمر في البلد التي فيها المسجد المذكور من قاضي أو أمير أو 
شيخ قبيلة ونحوهم العناية بذلك» ونقل هذه الأنقاض إلى تعمير المساجد المحتاجة إليها  ٠‏ أو 
بيعها وصرفها في مصالح المسلمين. وليس لأحد من أهل البلد أن يأخذ شيئا منها إلا بإذن ولي 
الأمر. وإذا كان في المسجد قبر وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام إن وجدت إلى مقبرة البلد 
فيحفر لها وتدفن في المقبرة؛ لأنه لا يجوز شرعا وضع قبور في المساجد > ولا بناء المساجد 
عليها؛ لأن ذلك من وسائل الشرك والفتنة بالمقبور» كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من 
أزمان طويلة بأسباب الغلو في أصحاب القبور؛ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش 
القبور التي كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام, وثبت في الصحيحين عنه صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"» وفي صحيح مسلم 
عن أبي مرد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها", وفي صحيح مسلم أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "ألا وإ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا 
القىور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما 
أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور فقال 2 : 
"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصور , أولئك شرار 
الخلق عند الله" وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه :اذ القوهدى 
رحمه اللّه في روايته باسناد صحيح "وأن يكتب عليه". فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها 
تدل على تحريم البناء على القبور » واتخاذ المساجد عليها والصلاة عليها وتجصصها ونحو ذلك مما 
هو من أسباب الشرك بأربابهاء ويلحق بذلك وضع الستور والكتابة عليها وإراقة الأطياب عليها 
وتبخيرها؛ لأن هذا كله من وسائل الغلو فيها والشرك بأهلهاء فالواجب على جميع المسلمين 
الحذر من ذلك» والتحذير منه؛ ولاسيما ولاة الأمر؛ فإن الواجب عليهم أكبر ومسئوليتهم أعظم 
لانهم اقدر من غيرهم على إزالة هذه المنكرات وغيرهاء وبسبب تساهلهم وسكوت الكثيرين من 
المنسوبين إلى العلم كثرت هذه الشرور وانتشرت في أغلب البلاد الإسلامية. ٠‏ ووقع بسببها 
الشرك والوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية الذين عبدوا اللات والعزى ومناة وغيرها .> وقالوا كما 
ذكر الله عنهم في كتابه العظيم < هؤلاءِ شُفعاوؤنا عِنْدَ الله 4 < ما نَعْبْدُهُم إلا لِيُعقَرْبُونَا إلى 
الله زُلْعَى ): وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد, 
وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيرا بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته؛ لأنه هو الذي 
حصل ببنائه المنكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من بناء المساجد على القبور > 
ولعن اليهود والنصارى على ذلك ونعى أمته عن مشابهتهم» وقال لعلي رصي الله عنه : "لا تدع 
صورة إلا طعستها ولا قبرا معشرقا إلا سهيتة". والله المسفول أن تصلخ أحوال المسلمين حميها : 
ويمنحهم الفقه في دينه ويصلح قادتهم ويجمع كلمتهم على التقوى ويوفقهم للحكم بشريعته 
والحذر مما خالقها انه جواد كريم وصلئ. الله وسلم على تبينا محمد واله وصحية. 

وهذه أسئلة من الأخ ع.س.ط: 

السؤال الأول: يوجد لدينا عادة وهي ترك النساء يخرجن من البيوت كاشفات الوجوه .> 
والسبب أننا نكلف المرأة في عدة أعمال؛ منها جلب الحطب والماء من مسافات بعيدة 1 
ومساعدة الزوج على أنواع الزراعة» وهذه العملية لابد للمرأة أن تكون كاشفة الوجه حتى يكون 
لديها القدرة على القيام بهذه الأعمال فما الحكم؟ 

الجواب: لا يجوز شرعا كشف المرأة لوجهها إلا لذوي محرمها فقط لقول الله سبحانه ‏ + 
وإذا سَالدَمُوهِنَ متاعا قاسألوهن من وراء حجاب ؛ ذَلِكُمْ أطهرٌ لِقُلُوبك م وَقُلُوبِنَ ) وقوله 
سبحانه< ولا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لِبُعَولَيِهنَ > والوجه أعظم الزينة والعوائد إذا خالفت الشرع وجب 
تركها والحذر منها. 

السؤال الثاني: يوجد لدينا عادة أخرى وهي اختلاط الرجال بالنساء؛ والسبب أننا تعمل 


معهن في كثير من الأعمال؛ وننظر إليهن وهن يؤدين أعمالهن كاشفات الوجوه » ونقول : إن نياتنا 
سليمة»ء والشخص فينا ينظر إلى زوجة شقيقه فيعتبرها في مكانة شقيقته في المحرمء ونساء 
جيرانه يعدهن في مكانة محارمه اللاتي يحرم الزواج منهنء فالرجل فينا يسكن مع شقيقه وابن 
عمه والذي من جماعته ويأكلون ويشربون معا الرجال والنساء فما هو الحكم؟ 

الجواب: هذه الأمور من عادات الجاهلية الأولى» والواجب شرعا عدم كشف المرأة وجهها 
إلا لذوي محرمها كما أسلفنا ذلك في الجواب على السؤال الأول » كما أن الواجب علي المرأة 
عدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة؛ ويجب عليها أيضل أن لا تخلو في مكان مع رجل أجنبي 
وهو الذي لا يكون محرما لهاء ولا شك أن اختلاط الرجال بالنساء بالصورة التي ذكرت من الأمور 
المحالفة للشرع؛ لأنه يحدث سيت ذلك من المفاسد ها لا حضر له أما الاختلاط السليم فلا 
حرج فيه كصلاتهين مع الرجال في المساجد وشبه ذلك. 

السؤال الثالث: إذا ألزمت المرأة بالحجاب فهل للزوج أو الوالي عليها إلزامها باحضار 
الحطب من الوادي وكذا إحضار الماء ورعي الغنم ومساعدته على الزراعة كحصد الزرع ومختلف 
أنواع الزراعة وهي متحجبة أم أنّ عليه إبقاءها في البيت ويكلف بإحضار ما كان خارج البيت؟ 

الجواب: إذا كان مثلها يقوم بهذه الأعمال فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة لأن نساء 
المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن 
عليها وهم القدوة في الخيرء والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت والمرأة تقوم بما هو داخل 
البيت حيث تيسر ذلك؛ وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف الناس,ء والواجب مراعاة الحدود 
الشترقية فى حمية الا یرول عرف كارف الع القطوو بحب تركف وا سال الله ان وف 
الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم. 

سؤال من الاخ ج.ح.ش: 

إن والدي عقد نكاح شقيقتي البالغة من العمر ست عشرة سنة إجباريا على رجل لا 
توقية وانها تكادك :قل نينا نكل طريقة وقول الوت أك اليف مهه 

الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن» وأخبر أن البكر إذنها سكوتهاء ولما أخبرته صلى الله 
عليه وسلم جارية أن أباها زوّجها وهي كارهة خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه 
أو التركء وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن فهي عادة سيئة 
باطلة؛ والغضب لا يأتي بخير بل يضر الجميع؛ والذي أرى أن تو سطوا أهل الخير في فسخ هذا . 
النكاح فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله 
تحل المشكل وفق الله الجميع. 

وهذه أسئلة من الأخ ص.ع.<ح: 

السؤال الأول: يوجد نساء يستعملن حبوب منع الحمل ويتوقفن ستة أيام من 8 شهر 
عن أكل تلك الحبوب ويحضن في تلك الأيام وفي شهر رمضان يستعملن تلك الحبوب طيلة 
الشهر تهربا من الإفطار فيه فما الحكم؟ 

الجواب: استعمال حبوب الحمل إذا كان المقصود منه الاستعمال لمدة معينة نظرا لمرض 
المرأة أو لتأجيل الحمل حتى تفطم طفلها وما أشبه ذلك من الحاجات فهذا لا بأس به؛ أما إن كان 
المقصود منه منع الحمل بالكلية بدون سبب يضطرها إلى ذلك فهذا لا يجوز ولا بأس باستعمال 
تلك العيوب فى تدمر رفضاة لمنة الخيص: والاستتمزار في العيام لان في .ذلك مصلحة يدوت 
مضرة. 

السؤال الثاني: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دي ن ولو 
كان نزعها لا يحصل بسهولة: أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟ 

الجواب: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسوولة فلا بأس 
بتركهاء سواء كان مدينا أم غير مدين» وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدينء أما إذا 
تيسن ووا قحي ذلك ل ا مال لا ضفي إضافمة مع الق 

السؤال الثالث: ما حكم لحم الدجاج الذي يأتي من الخارج مذبوحا ومصبرا؟ 

الجواب: إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من 
بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال. لأن طعام أهل الكتاب حل لنا برص القرآن الكريم 
ما لم يعلم سبب يحرمه مثل كونه مما أهل به لغير الله أو ذبح بغير قطع الرأس» أما إن كان ذلك 
يرد من بلاد المجوس أو الشيوعيين والاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين فهو حرام لا يجوز أكله. 

سؤال من الأخ ح.م.م: 

نسأل عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا؟ وأن الطلقة هي آخر طلقة. 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم؛ لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلىي الله عليه وسلم وأمره 
بالمراجعة ولم يقل له الطلاق غير واقع؛ بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه ولم 
يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في 
الخيض آم لاء.ولة كان طلاقوغ: قى الحيض لا بقع لاستفضلهم وهدا هو الأطون: والله:سيحانة 


وتعالى أعلم. 


الفتاوك 
لفضيلة نائب رئيس الجامعة 
1 1 الشيخ عبد العزيز بن باز 

كتب (ف.ت) من المانيا يسال عن مسالتين: 

الأولى: يقول فيها: إن المجازر المسيحية في معظم البلاد الأوروبية والأمريكية درجت على ذبح 
الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي» وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة. فما حكم ذلك؟. 

والثانية: يسأل فيها عن حكم شحم الخنزير؟ وأنه بلغه عن بعض علماء العصر حل ذلك؟. 

الجواب عن المسألة الأولى أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين 
على جل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه: ( الَيَوْمَّ أحِلَ لَكُمْ الط يّبَاتَ وَطَعَامٌ الَّذِينَ أوثوا الْكِتاب 
حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمٌ حل لَهُم> الآية من سورة المائدة: هذه الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل 
الكتاب» والمراد من ذلك ذبائحهمء وبذلك ليسوا أعلى من المسلمين» بل هم في هذا الباب كالمسلمين , 
فإذا علم أنهم يذبحون ذبحا يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك مسلم لقول الله عز, _, 
وجل: (خرمت عَلَيِكُم المَيْتة والذم ولخم الخنزير وما أهل لغير الله به > وَالمُنخنقة وام وَقُودَهُ 
وَالْمُتَرَدِيَهَ وَالتَطِيحَة > الآية . فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أة 
الموقوذة؛ أو المتردية؛ أو النطيحة, فهو ذبح يحرّم البهيمةء ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية الكريمة 2 , 
وهذه الآية يخص بها عموم قوله سبحانه: ( وَطعامٌ الّذينَ أوثوا الكتاب حل لَكُمْ > كما يخص بها الأدلة 
الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة. 

أما قولكم: إن المجازر المسيحية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وفي ذبح 
الدجاج بواسطة قصف الرقبة فقد الت بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف؛ لأن كم لم توضحوا 
معتاهماء فأجاتا المسؤول: بآن الضرع هو إزهاق الرؤع بواسطة الكهرباء من غير ذيح شرقىي: وأما القصف: : 
فهو قطع الرقبة مرة واحدة: فإن كان هذا هو المراد من الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة؛ لكونها لم 
تذبح الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدمء وقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر ". وأما القصف بالمعنى 
المتقدم فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعيء وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين ٠‏ وفي 
ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنا فنرجو الإفادة 
عنه حتى يكون الجواب على ضوء ذلك. ووفق الله الجميع لإصابة الحق. 

المسألة الثانية: وهي شحم الخنزير. فالجواب عن ذلك: أن الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل 
العلم هو تحريم شحمه تبعا للحمه» وحكي الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية؛ 
لأنه إذا نص على تحريم الأشرف فالأدنى أولى بالتحريم؛ ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق , فيعمه 
النهي والتحريم؛ ولأنه متصل به اتصال خلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل بملاصقته وهو اللحم؛ ولأنه قد 
ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه سلم ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه > 
والسنة تفسر القرآن وتوصح معناه» ولم يخالف في هذا الباب أحد فيما نعلم» ولو فرضنا وجود خلاف لبعض 
الناس فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي قبله فلا يلتفت إليه. ومما ورد من السنة في ذلك ما 
رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر رصي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس يوم الفتح فقال: "إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .." الحديث » فجعل 
الخنزير قرين الخمر والميتة. ولم يستثن شحمه بل اطلق تحريم بيعه » كما اطلق تحريم الخمر والميتة > 
وذلك نص ظاهر في تحريمه: والأحاديث في ذلك كثيرة 

الخ عبد الباقي بن عبد الوراف القلبيتي الطالب بالعاففة الاستلاقية سال فى القول المخبار فى 
العدد الذي تنعقد به الجمعة؟. 

قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال كثيرة : 

1- أشهرها: أن العدد الذي تنعقد به الجمعة أربعون رجلا : ويه قال الإمامان 
مالك والشافعي رحمهما الله وجماعة» وهوالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله واحتجوا على ذلك بما روي أن أول جمعة جمعت في المدينة كانت بهذا 
العدد. 

2 - وقيل: تنعقد باثني عشر رجلا وهو قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن 
شيخ الإمام مالك بن آنس رحمة الله عليهم. 

3 - وقيل: تنعقد بأربعة» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

4 - وقيل: تنعقد بثلاثة» وهذا القول هو قول الأوزاعي إمام أهل الشام 
في عصره رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكرها عنه جماعة 
من أصحابهء منهم الموفق في المقنع. وصاحب الفروع وغيرهماء واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

9 وقيل: تنعقد باثنين. 
وفي المسالة اقوال اخرى سوى ما ذكرنا ذكرها ابومحمد بن حزم وغيره. 
وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة لوجوه: منها: 
= أت الأضل وحوب ]إقامة الجمعة على أهل القرف: وال مضازء قلا جوز لهم 
تركها إلا بحجة» ولا حجة في تركها لمن بلغ هذا العدد. 
- ومنها أن الثلاثة أقل الجمع في اللغة العربية . وإطلاق الجمع على 
الاثنين خلاق الأغلب المشهور فى اللفة ‏ فحمل الأذلة الشرعية على ما هو الأغلب 


أولى وأحوط في الدين. ٍ 

ِ ومنها أن بقية الأقوال لا حجة عليها واضحة توجب الأخذ بها والتعويل 
عليها. فوجب العدول عنها > والأخذ بالقول الذي يجمع الأدلةء ويبرر الذمة وتحصل به 
الحيطة لطالب الحق. ولو كان العدد فوق الثلاثة شرطا في إقامة الجمعة لنبه عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الأمة» فلما لم يوجد شيء من ذلك دل ذلك 
على أنه ليس بشرط لإقامتها. أما الثلاثة فلا حاجة إلى التنبيه على وجوب إقامتها 
عليهم؛ لأنهم أقل الجمع: وقد دل النص والإجماع على أنها لا تقا م إلا في جماعة 

. والثلاثة أقل الجماعة كما تقدم . 
(غ.غ) يسال عن: حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج؟ 


الجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر 
عهده بالبيت" أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن عباس رضي الله عنه» وخرّجعه الشيخان من حديته 
أيضا قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وقد ودع عليه الصلاة والسلام 
البيت حين فرغ من أعماله في حجة الوداع وأراد السفر وقال: "خذوا عني مناسككم". 

هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساءء كك ون جياه 
فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكا واجباء هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد صح عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: "من ترك نسكا أو نسيه فليُهرق دما" وهذا قول أكثر العلماء. أما الحائض والنفساء 
فليس عليها وداع لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه. 

(غ.غ) أيضا يسأل عن: حكم النيص الحيوان المعروف؟ 

الجواب: قد اختلف العلماء - رحمهم اللّه - في حكمه؛ فمنهم من أحله , ومنهم من حرّمه > وأصح 
القولين أنه حلال؛ لأن الأصل في الحيوانات الحلء فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرعء ولم يرد في الشرع ما 
كيل على تحريم هذا الحيوان: وهو يتغدى بالنبات كالأرنب والغزال» وليس من ذوات النبات المفترسة فلم 
يبق وجه لتحريمه» والحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسيمي الدلدل ويعلو جلده شوك طويل؛ وقد سئل ابن 
عمر رضي الله عنه عن القنفذ فقرأ قوله تعالي : فل لا أحدٌ في مَا أوحي إلي مُحَرَّماً على طاعِم 
تطحفة O‏ مي أو دما صشقوعا او لخر جتري + اليه , ققال نيت عندة : إن أبا هريرة روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: "إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال" . | 

فاتضخ من كلامه رضي الله هته أنه الا بعلم أ الرسول صلى اللمعلية وام قال في شان القيفة 
شيئاء كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور» والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من 
أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور» فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه . والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
المدرسة الأولى 
من لى رة التساء انها في الشرق علة ذلك الإخفاق 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
الأم روض أن تعهده الحيا بالري أورق أيّما إيراق 


حافظ إبراهيم 


الفنتاوى 
يتول الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
"حكم رؤية الهلال هل يعم أو يبخص" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه . أما بعد فقد 
سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على ١‏ لإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث 
الصحيح "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث.. 

وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة الجاورة ها الأحذ بذلك وإذا 
قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختللاف المطالع. 

والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه 
قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين وق لفظ آخر فاكملوا العدة ثلاثين وقي 
رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. 

وثبت عنه صلى الله عليه سلم أنه قال لا تقدموا الشهر حت تروا الحلال أو تكملوا العدة ثم صوموا 
حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهى تدل على أن المعتبر في ذلك هو 
الرؤية أو إكمال العدة. 

أما الحساب فلا يعول عليه وهذا هو الحق وهو إجماع من أهل العلم المعتد كحم وليس المراد من 
الأحاديث أن يى كل واحد الحلال بنفسه وإِنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة وقد خرج أبو داود 
بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراوى الناس الحلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم 
رضي الله عنهما أن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رأيت الحلال فقال "أتشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا" وعن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب أنه حطب في اليوم الذي يشك فيه فقال إن جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وساآءلتهم وأنحم حدثوني أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته 
وانسكوا لما فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" رواه أحمد ورواه 
النسائي ولم يقل فيه مسلمان وعن أمير مكة الحرث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتمما رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى في رؤية هلال رم ضان بالشاهد الواحد 
العدل» أما في الخروج من الصيام وقي بقية الشهور فلا بد من شاهدين عدلين جمعا بين الأحاديث الواردة 
في ذلك وبهذا قال أكثر أهل العلم وهو الحق لظهور أدلته ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتما 
بطريقها الشرعي وليس المراد أن يرى الهلال كل أحدء فإذا أذاعت الدولة المسلمة المحكمة للشريعة كالمملكة 
العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع 
رعيتها أن يتبعوها في ذلك . وعلى غيرها أن يأحذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم لعموم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " 
رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرحه مسلم بلفظ ١‏ "صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين " وأخرحه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النني صلى الله عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين " وأخرحه مسلم بهذا اللفظ لكن قال : فإن غمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين . فإن ظاهر هذه 
الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة ونقل النووي رحمه الله أن هذا هو قول | لليث بن سعد 
والأمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم قال يعني بن المنذر ولا أعلمه إلا قول المدني والكوئي يعني 
مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله . انتهى. وقال جمع من العلماء : إنما يعم حكم الرؤية إذا تحدت المطالع أما 
إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم وحكاه الإمام الترمذي رحمه الله عن أهل العلم » واحتجوا على ذلك 
ما خرحه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن كريبا قدم عليه في المدينة من الشام في آخر 
رمضان فأخبره أن الحلال رؤي في الشام ليلة الجمعة وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حت نراه أو نكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: 
لا. هكذا أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم. قالوا فهذا يد ل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا تعم 
وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا احتلفت المطالع وقالوا أن المطالع في منطقة المد ينة غير متحدة مع المطالع في 
الشام وقال آخرون لعله لم يعمل برؤية أهل الشام لأنه لم يشهد بما عنده إلا كريب وحده والشاهد الواحد 
لا يعمل بشهادته في الخروج وإنغا يعمل بها في الدحول. 

وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدو رة الثانية 
المنعقدة في شعبان عام 1392 ه فاتفق رأيهم على أن الأرحح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر 
وذلك بجواز الأحذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد . قلت وهذا قول وسط وفيه جمع بين 
الأدلة وأقوال أهل العلم إذا علم ذلك. 

فإن الواحب على أهل العلم في كل بلاد أن يعنوا هذه المسألة عند دخول الشهر وخروجه وأن 
يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ثم يعملوا بذلك ويبلغوه الناس وعلى ولاة الأمر لديهم 


وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة 
القيل والقال إذا كانت الدولة غير إسلامية. 

أما الدولة الإسلامية فإن الواحب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم وإلزام الناس به من صوم أو فطر 
عملا بالأحاديث المذكورة وأداء للواحب ومنعا للرعية ما حرم الله عليها ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن _ وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه 
والحذر نما حالفه إنه حواد كريم. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.... 

الل a‏ يقول فيه: 

اعتاد الكثير من الناس في المدينة المنورة الدحول بالم يت من باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى 
اعتقادا منهم أن الله سبحانه سيره ويغفر له فهل لهذا شيء من الصحة من شرعنا المطهر؟ 

الجواب _ لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلا في شريعتنا السمحة بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده ولا حرج 
في إدخال الجنازة من جميع الأبواب والأفضل إدخالما من الباب الذي يكون إدخاها منه أقل ضررا على 
العسليق. 


ليب 
قوار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
بشأن منع الحمل وتحديد الدسل أو تنظيمه 
عد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

امك لوخدو والصلذة رالا عن قينا مد وغل آله وضحيه وريد 

فقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء مسألة منع الحمل وتحديد النسل أو 
تنظيمه وأصدر قرار برقم 42 وتاريخ 13/ 4/ 1396ه مضمونه ما يلي: 

"نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة 
كبرى ومنة عظيمة من الله كما على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب 
الله وسنة رسوله ما أوردته اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة 
والمقدم لهاء ونظرا إلى أن القول لتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية الي 
فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية الى ارتضاها الرب تعالى لعباده» ونظرا إلى أن دعاة 
القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة دف بدعوقا إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة 
وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حن تكون هم القدرة على استعمار البلاد واستعباد 
أهلها وحيث إن في الأحذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافا 
للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المحلس يقرر بأنه 
لا يحور تحديد النسل مطلقا ولا جوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك حشية الإملاق 
نالل تعال هو اراق كو وال (وَمَا مِنْ داب في الأَرْض إلا عَلَى الله رذقهًا) 7 
إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إحراء 
عملية جراحية لإحراج الوليد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع 
حينئذ من منع الحمام أو تأخيره عملا عا جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من 


الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من حواز 
شراء الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة 
امحققة". انتهى وحيث كثرت الأسئلة والاستفسارات عن حكم منع الحمل وتحديد النسل أو 
متفليمه ولا لمعرفة الحكم الشرعي من أهمية كبيرة في حياة المسلمين اليوم فقد رأيت نشر 
ما أصدره مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك لتعم به الفائدة» وأسأل الله أن يوفق المسلمين 
للعمل بطاعته والعمل ببُحكام شريعته في أمورهم الدينية والدنيوية إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وفك الدعلي لامي 


الفتاوى 


يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

"أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه . أما بعد : فقد كثر 
السؤال من الداحل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من الركوع .. فرأيت أن 
خيب فن ذلك جربا سوط يعن البسكل نصا المسلمين وا شاعا للحن وكشفا 
للشبهة ونشراً للسنة فأقول : قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أنه يقبض بيمينه على شماله إذا کان قائماً في الصلاة كما دلت على أ نه کان عليه 
الصلاة والسلام يأمر بذلك. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (باب وضع اليمنى على اليسرى) حدثنا عبد 
الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : "كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرحل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".. التمى المقصود . 

ووحه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال 
قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلا أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع 
الرحل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» ومعلوم أن السنة المصلي في حال الركوع 
أن يضع كفيه على ركبتيه وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال 
أذنيه» وقي حال الجلوس بين السجدتين وف التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على 
التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد في حديث 
سهل وبذلك يتضح أن المشروع الحصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما ومن فرق فعليه الدليل . وقد ثبت في حديث وائل بن 
حجر عند النسائي بإسناد صحيح "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائماً في 
الصلاة قبض بيمينه على ماله " وني رواية له أيضاً ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل "أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 


والرسغ والساعد "» وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حا ل قيامه في الصلاة كفه اليمى 
على كفه اليسرى والرسغ والساعد وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده 
فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعاً وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
على ترجمة البخاري المذكورة آنفاً ما نصه : "باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة" أي 
في حال القيام» وقوله: "كان الناس يؤمرون" هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر هم 
بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأن قوله: "على ذراعه" أبمم موضعه من الذراع» 
وني حديث وائل عند أبي داود والنسائي "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
والساعد" وصححه ابن خزعة وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة» والرسغ بضم الراء 
وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف وسيأقٍ أثر علي نحوه 
في أواخر الصلاة ولم يذكرا أيضاً محلها من الدسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه 
وضرعهما على صدره» والبزار عند صدره وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه» وهلب 
بضم الماء» وسكون اللام بعدها موحدة وقي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما 
تحت السرة وإسناده ضعيف» واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : "هذا معلوم لأنه ظن 
من أبي حازم» ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ لكان في حكم المرفوع لأن قول 
الصحابي "كنا نؤمر بكذا " يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم 
لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة 
"كنا نؤمر بقضاء الصوم " فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأطلق البيهقي أنه لا حلاف قي ذلك بين أهل النقل والله أعلم» وقد ورد في سنن أبي داود 
والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الأمر والمأمور ف روى عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً يدي اليسرى على يدي 
اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى " إسناده حسن . قيل لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو 
حازم إلى قوله لا أعلمه الخ والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع 
وَإنما يقال له حكم الرفع» قال العلماء : "الحكمة في هذه الحيئة أنه صفة السائل الذليل وهو 
أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع"» وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع 


ومن اللطائف قول بعضهم : "القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء 


حعل يديه عليه ". قال ابن عبد البر :"لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حلاف 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر 
وغيره عن مالك غيره» وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه؛ وعنه 
التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاحب أن ذلك حيث يمسك 
متعمداً لقصد الراحة". انتهى. 

المقصود من كلام الحافظ وهو كاف شاف ف بيان ما ورد في هذه المسألة وفيما نقله 
الإمام ابن عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمن حال القيام في الصلاة هو قول 
أكثر العلماء ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين وأما ما ذكره الإمام المو فق في المغني 
وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع 
بين الإرسال والقبض فلا أعلم له وحهاً شرعياً بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها 
يدل على أن السنة القبض ف الحالين وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإر سال في 
القيام بعد الركوع ولا وحه له لكونه مخالفاً للأحاديث السابقة والاستحسان إذا حالف 
الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم. 

أما ما نقله ابن عبد البر عن أكثر المالكية من تفضيل الإرسال فمراده في الحالين أعني 
قبل الركوع وبعده ولا شك أنه قول مرحوح غا لشن للأحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور 
أهل العل م كما سلف وقد دل حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي على أن الأفضل 
وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان 
حيدان لا بأس بإسنادهما أخرج الأول أعني حديث وائل ابن خزيمة رمه الله وصححه كما 
ذكره العلامة الشوكاني في النيل» وأخرج الثاني أعني حديث هلب الإمام أحمد رحمه الله بإسناد 
حسن وأخرج أبو داود رحمه الله عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث 
وائل وهلب وهو مرسل جيد» فإن قلت قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن الس نة 
وضع اليدين تحت السرة فالحواب أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما 
تقدم في كلامه رحمه الله وسبب ضعفه أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوقيٍ ويقال 
الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين 
وغيرهم وهكذا ح ديث أب هريرة عند أبي داود مرفوعاً "أذ الأكف على الأكف تحت 


السرة " لأن في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله وقال الشيخ أبو 
الطيب محمد مس الحق في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد كلام سبق ما نصه 
'فمرسل طاوس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل على استحباب وضع اليدين 
على الصدر وهو الحق» وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حديث". انتهى. 

والأمر كما قال رحمه الله للأحاديث المذكورة . فإن قيل : قد ذكر الشيخ العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ص 145 من 
الطبعة السادسة ما نصه: "ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام (يعني 
بذلك القيام بعد الركوع ) بدعة ضلالة لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة وما 
أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤءده أن أحداً من السلف لم يفعله 
ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم". انتهى. 

والجواب عن ذلك أن يقال: نعم قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية 
كتابه المذكور ما ذكر والجواب عنه من وجوه : ( الأول ) أن جزمه بأن وضع اليمنى على 
اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة حطأ ظاهر م يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل 
العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها ولست أشك في علمه وفضله وسعة 
اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علماً وتوفيقاً ولكنه غلط في هذه المسألة غلطاً بيناً وكل عالم 
يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر" يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال أهل العلم قبله وبعده وليس 
ذلك يغض من أقدارهم ولا يحط من منازلهم بل هم في ذلك بين أحر وأحرين كما صحت 
بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المحتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر . (والوجه الثاني ) إن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن 
حجر وغيرهما اتضح له دلالتهما على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في 
الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه. 

ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله 
من الصلاة فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال 


الركوع على الركبتين وقي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين 
فلم يبق إلا حال القيام فعلم أتما المرادة في حديث سهل وهذا واضح جداً. 

أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم يقبض بيمينه على ماله إذا كان قائماً في الصلاة حرحه النسائي بإسناد صحيح وهذا 
اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك في أول هذا المقال (الوحه الثالث) أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين 
على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن 
حجر وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص 
ثابت يجب المصير إليه. 

أما قول أخينا العلامة "أنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو 
كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد" فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك بل قد ورد 
ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما بقدم وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من 
مدلوها الدليل الصحيح المبين لذلكء وأما قوله وفقه الله : "ويؤيده أن أحداً من السلف لم 
يفعله ولا ذكره أحد من الأئمة الحديث فيما أعلمه " فجوابه أن يقال : هذا غريب جداً وما 
الذي وذ نا على أن ا هذا شن الست م يفعله بل الصواب أن ذلك دليل على أتمم كانوا 
يقبضون في حال القيام بعد الركوع ولو فعلوا حلاف ذلك لنقل لأن الأحاديث السالفة تدل 
على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده وهو مقتضى ترجمة 
الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال كما أن ذلك هو مقتضى كلام 
الحافظ ابن حجر عليها ولو أن أحداً من السلف فعل حلاف ذلك لنقل إلينا وأكبر من 
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو 
فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله 
عليه الصلاة والسلام وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حلاف القبض وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافة فاتضح مما ذكرنا أن ما قاله 
أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر 
ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم فاللّه يغفر لنا وله ويعاملنا جميعاً بعفوه ولعله بعد 


اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرحع إليه فإن الحق ضالة المؤمن متى 
وحدها أحذها وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه 
والدعوة إليه. 
لمم 

حبني :أن يعلم الما تقلع دوع لحت ن فض ااال الین ورا على 
الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواحبات عند 
أهل العلم فلو أن أحداً صلى مرسلاً ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة. 

وإنما ترك الأفضل في الصلاة فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في 
هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة فإن ذلك لا يجوز للمسلمين حت لو 
قيل إن القبض واجب كما اختاره الشوكاني في النيل بل الواحب على الجميع بذل الجهود في 
التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من 
الغل والحقد من بعضهم على بعض كما أن الواحب الحذر من أسباب الفرقة والتهاحر لأن 
الله سبحانه أوحب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه 


و 


0 


وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَقَرَقُوا1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم.." وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين ف إفريقيا وغيرها أنه 
يقع بينهم شحناء ككثيرة وتماجر بسبب مسألة القبض والإرسال ولا شك أن ذلك منكر لا 
يجوز وقوعه منهم» بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء 
امحبة والصفاء والأحوة الإبمانية فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوحب ذلك بينهم فرقة ولا 
تماجرا لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله فمتى ظهر لحم اجتمعوا عليه ومق 
حفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوحب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه 
فعلينا جميعاً معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريقة السلف الصالح قبلنا 
في التمسك بالحق والدعوة إليه والتناصح فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله مع بقاء 
محبة والأخحوة الإبمانية وعدم التقاطع والتهاحر من أجل مسالة فرعية قد يخفى فيها الدليل 


على بعضنا فيحمله احتهاده على مخالفة أحيه في الحكم. 
فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيقاً وأن 
بمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه إنه ولى ذلك والقادر عليه 


وصلى الله وسلم على ا ينك وآله وصحبه ومن اهتدى یداه وعظم سنته ا يوم 
الدين . . 


و 


الغزو الفكريّ ووسائله 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

س 1: ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم.؟ 

ج: الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعنى مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء 
على أمة أحري أو التأثير عليها حتى تنجه وحهة معينة. وهو أخطر من الغزو العسكري لأن الغزو الفكري 
ينحو إلى السرية وسلوك المسارب الخفية في بادي الأمر فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف 
في وحهه حتى تقع فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس» تحب ما يريده 
ها عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منه أن تكرهه. 

وهو داء عضال يفتك بالأمم ويُذهب شخصيتها ويزيل معاني الأصالة والقوة فيهاء والأمة التي تبتلى 
به لا تحس ما أصابما ولا تدري عنه ولذلك يصبح علاجها أمراً صعباً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً. 

س 2: هل يتعرض العرب عامة والمملكة خاصة لهذا النوع من الغزو.؟ 

ج : نعم يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب لغزو فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من 
الشرق والغرب ومن أشد ذلك وأخطره: 


- الغزو النصراني الصليبي. 
- الغزو اليهودي. 
_ الغزو الشيوعي الإلحادي. 


أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صلاح الدين الأيوبي على 
الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح أدرك النصارى أن حربهم هذه وإن حققت انتصارات 
فهي وقتية لا تدوم» ولذا فكروا في البديل الأفضل» وتوصلوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر 
من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأمم النصرانية فرادي وجماعات بالغزو الفكري لناشئة المسلمين لأن 
الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الاستيلاء على الأرض فالمسلم الذي لم يلوث فكره لا يطيق أن 
يري الكافر له الأمر والنهى في بلده» ومذا يعمل بكل قوته على إخراحه وإبعاده ولو دفع في سبيل ذلك 
حياته وأغلى ثمن لديه. وهذا ما حصل بعد الانتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية. أما المسلم الذي 
تعرض لذلك الغزو الخبيث فصار مريض الفكر عديم الإحساس فإنه لا يري خطراً في وجود النصارى أو 
غيرهم في أرضه» بل قد يري أن ذلك من علامات الخير ونما يعين على الرقى والحضارة. وقد استغنى 
النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقوي وأثبت من أي حاجة لهم من بعث الجيوش بإنفاق 


الأموال مع وحود من يقوم بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد» وبثمن أو بلا منء 
ولذلك لا يلجأون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في الحالات النادرة الضرورية التي تستدعى 
العجل كما حصل في غزو أوغندا والباكستان» أو عند ما تدعو الحاجة إليها لتثبيت المنطلقات لإقامة 
الركائز وإيجاد المؤسسات التي تقوم بالحرب الفكرية الضروس كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها 
قبل الجلاء . 


أما الغزو اليهودي فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهداً في إفساد المسلمين في أحلاقهم 
وعقائدهم. ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها وهم مخططات أدركوا بعضها ولا زالوا يعملون جاهدين 
لتحقيق ما تبقى. وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض أرضهم» فإنهم كذلك 
يحاربوتحم في أفكارهم ومعتقداتم. ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلاً باطلة كالماسونية والقاديانية 
والبهائية والتيجانية وغيرها ويستعينون بالنصارى وغيرهم في تحقيق مآرهم وأغراضهم. 

أما الغزو الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان النار في الحشيم نتيجة للفراغ 
وضعف الإبمان في الأكثرية» وغلبة الجهل وقلة التربية الصحيحة السليمة فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية 
في روسيا والصين وغيرها أن تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء الإبمان وتحعلهم ركائز في بلادهم ينشرون 
الإلحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعدهم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب» فإذا ما وقعوا تحت سيطرتها 
أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء من عارض أو توقف حتى أوحدت قطعاناً من 
بنى الإنسان حرباً على أمهم وأهليهم وعذاباً على إحواتحم وبنى قومهم فمزقوا بم أمة الإسلام وجعلوهم 
حنوداً للشيطان يعاوتحم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطفة أحياناًء وبالمدد والعون أحياناً أحرى» 
ذلك أتمم وإن اختلفوا فيما بينهم فإنحم جميعاً يد واحدة على المسلمين يرون أن الإسلام هو عدوهم 
اللدود. ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين فالله سبحانه المستعان وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

س 3: ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره ؟ 

ج : الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها:- 

1- محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية فيها لتعتقد أن الطريقة 
الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء سواء فيما يعتقده من الأديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات 
أو ما يتحلى به من الأحلاق أو ما هو عليه من عادات وطرائق. 

56 رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم حتى إذا ما تشربوا 
الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم بمالة عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات 


في بلدانهم» وبذلك يروحون الأفكار الغربية وينشئون المؤسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو 
الخاضعة له. 

3 تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وحعلها تزاحم لغة المسلمين وحاصة اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم التي أنزل الله بما كتابه والتي يتعبد بما المسلمون ربمم في الصلاة والحج و الأذكار 
وغيرها. ومن ذلك تشجيع الدعوات الحدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك با في ديار 
الإسلام في الدعوة إلى العامية وقيام الدراسات الكثيرة التي يراد بما تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه 
بالأدب الشعبي والتراث القومي . 

4- إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة ورياض الأطفال 
والمستشفيات والمستوصفات وحعلها أوكاراً لأغراضه السيئة وتشويق الدراسة فيها عند الطبقة العالية من 
أبناء امجتمع ومساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى يكونوا عوناً 
لأساتذتهم في تحقيق مآرهم في بلاد المسلمين. 

5- محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين يرسم سياستها إما نطق باقر “كينا 
حصل في بلاد الإسلام حينما تولى (دنلوب) القسيس تلك المهمة فيها أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي 
المهمة نفسها تلاميذ ناححون درسوا في مدارس (دنلوب) وتخرحوا فيها فأصبح معظمهم معول هدم في 
بلاده وسلاحاً فتاكاً من أسلحة العدو يعمل جاهداً على توجيه التعليم توجيهاً علمانياً لا يرتكز على 
الإيمان بالله والتصديق برسوله وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد. 

6- قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية وتأليف الكتب وتولى 
كراسي التدريس في الجامعات حتى أحدث هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه 
التي يلقنوتما لطلبتهم أو التي تمتلئ بها كتبهم وتروج في بلاد المسلمين حتى أصبح بعض تلك الكتب مراحع 
يرحع إليها بعض الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من 
أبناء المسلمين رحال قاموا بنصيب كبير من إحداث الفتنة الكبرى» وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من 
الثناء والإعجاب وما يولونه من مناصب هامة في التعليم والتوحيه والقيادة فأكملوا ما بدأه أساتذتهم 
وحققوا ما عجزوا عنه لكوم من أبناء المسلمين ومن جلدتهم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانحم فالله 
المستعان. . 

7 - انطلاق الجيوش الحرارة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك 
على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لما مئات الآلاف من الرحال ولقد تعد ها أضخم 
اميزانيات وتسهل لما السبل وتذلل ها العقبات (يُرِيدُونَ لِيُطْفتُوا نُورَ الله بِأَفوَاهِهِمْ وَاللّهُ ميم وره وَلَوْ 
گرة الْكَافِرُونَ1( الصف: 8 ) وإذا كان هذا الجهد منصباً على الطبقة العامية غالباً فإن جهد الإستشراق 


موجه إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً وحم يتحملون مشاقاً حساماً في ذلك العمل في بلاد أفريقيا وي القرى 
النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا ثم هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمر يراجعون حسابهم 
وينظرون في خططهم فيصححون ويعدلون ويبتكرون. فلقد احتمعوا في القاهرة سنة 19006» وق ادنمبرج 
سنة (1910» وقي لكنوا سنة 1911» وفي القدس 1935 م» وق القدس كذلك في عام 1935 م. 
ولا زالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات فسبحان من بيده ملكوت كل شيء واليه يرجع الأمر كله. 

8- الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وحعلها تتجاوز الحدود التي 
حد الله لما وحعل سعادتما في الوقوف عندها وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى 
وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرحال والى أن تشتغل النساء بأعمال الرحال يقصدون من ذلك 
إفساد امجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوحد فيه وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في 
أن المرأة في امجتمع المسلم قد ظلمت وأن لما الحق في كذا وكذا يريدون إخراحها من بيتها وإيصاها إلى ما 
يريدون في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلية بينة يقول 
لله سبحانه وتعالى: يا أيه التي قل لأَدَزْوَاجَكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلايبيهنٌ 
ذَلِكَ أَذْنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وكات اللّهُ عَفُوراً وَجيماً1 ١‏ (لأحزاب: 59 ) ويقول سبحانه: (١‏ 
بضر بحْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ولا يبْدِينَ زيتهُنَ إلا وهن أو آبَائِهنَ أو آباءِ بُعُولبِهِنَ أ أَبْتائهِنَ 
أو أَبْتَاءٍ بُعُولَتهِنَ] الآية: (النور: 31 ) ويقول: ودا سَأَلْكْمُوهْنَ ماعا فَاسْأَلوهْنٌ من وَراءِ جاب 
دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفُلوبَكُمْ وَقُلُوبهِنَ1 ويقول: [وَفَرْنَ في بُبُوتِكُنَ ولا تبَرَجْنَ تَبَرْجٍ الْجَاهِلِيَةِ الأولى1 ر 
الأحزاب: 33) ويقول صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء" قال رحل من الأنصار: "يا 
رسول الله أفرأيت الحمو" قال: "الحمو الموت" وقال: "لا يخلون رحل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" . 

9- إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكثيرة عليها وتزيينها 
وحعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن وني أكبر الميادين. 

0- تخصيص إذاعات موحهة تدعو إلى النصرانية وتشيد بأهدافها وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين 
السذج الذين لم يفهموا الإسلام ولم تكن لهم تربية كافية عليه وخاصة في إفريقيا يصاحب هذا الإكثار من 
طبع الأناجيل وتوزيعها في الفنادق وغيرها وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى الكثير من أبناء 
امسلمية: 

هذه بعض الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام اليوم في سبيل غزو أفكار المسلمين وتنحية الأفكار 
السليمة الصالحة لتحل محلها أفكار أخرى غربية شرقية أو غربية وهى كما نرى جهوداً جبارة وأموالاً طائلة 
وجنوداً كثيرين كل ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام وإن لم يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية 
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إذ يعتقد القوم أن المشكلة الرئيسية في ذلك هي إخراحهم من الإسلام وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما 
بعدها أسهل وميسور. ولكننا مع هذا نقول إن الله سيخيب آمالهم ويبطل مكرهم ويضعف كيدهم لغم 
مفسدون وهو سبحانه لا يصلح عمل اللي قال فاه اا نذا واللاغية 
الْمَاكِرِينَ] ( الأنفال : 30 ) وقال سبحانه: [ِإِنّهُمْ كود يدا وَأَكِيدُ كيْداً فَمَهَلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهلهُمْ 
رُوَيْداً) (الطارق : 15- 17 ) و إن الأمر يحتاج من المسلمين وقفة عقل وتأمل ونظر في الطريق التي 
يجب أن يسلكوها والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه وأن يكون من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين 
على فهم مخططات أعدائهم وعاملين على إحباطها وإبطاها ولن يتم ذلك إلا بالاستعصام بالله 
والاستمساك بمديه والرحوع إليه والإنابة له والاستعانة به وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة 
المؤمنين بالكافرين وتفهم معنى سورة الكافرون وما ذكره سبحانه في قوله: [ِوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا 
النَصَارَى حى سبع مِلََهُمْ] «البقرة: 120 ) وقوله: ولا يَزَالُونَ يُفَاتِلُودَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عن دينكم 
إن اسْتَطاعُوا] ر البقرة: 217 ) 

أسال الله سبحانه أن يهيء ذه الأمة من أمرها رشداًء وأن يعيذها من مكائد أعدائهاء ويرزقها 
الإستقامة في القول والعمل حتى تكون كما أراد الله لما من العزة والقول والكرامة. إنه خير مسئول وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الوصول إلى القمر 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - ما 18 على امتناع الوصول إلى الكواكب 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه» أما بعد : فقد تكرر 
السؤال هذه الأيام عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول إلي سطح القمر وعما يحاولونه من الوصول إلى 
غيره من الكواكب؛ ولكثرة التساؤل والخوض في ذلك رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل وترشد 
إلى الحق في هذا الباب - إن شاء الله - فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده القول بغير علم 
وحذرهم من ذلك في كتابه المبين فقال عز وجل : فل نما حرم رَبّي ال ا ما طو فا وما 
بطن وَالإِنْم وَالْبَعْي بغَيْر الحفق وان تُشركوا بالله ما لم يُتَرْلَ به سُلطاناً وَأن ' تقولوا على الله ما 
لا تَعلمُون) وقال تعالى: 7 ولا تَقَفٌ ما لَيْس لك به عَلَْمٌ إن السَمع والْبَصر وَالْعْوَاد کل اوليك كان 
عَنْهَ مَسؤولاآً). وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم فقال تعالى: با أيها النَاسنْ كُلُوا 
مما في الأزض حلالاً طيّباً ولا تَتَبِعوا څُطوات الشَيْطان إنهُ لكُمْ عَدُوَ مُبِينَ إِنَمَا يَأمُرٌ کم بالسُوء 
والفخشاء وأن تقولوا على الله ما لا تَعلمُون ©. وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتثبت في أخبار 
الفاسقين فقال تعالي : يا أيُهَا الذين آمَنوا إن حَاءَكم فاسق بتبَأ فَتَبَيّئُوا أن ثُصيبُوا قؤماً بجَهَالة 
فْنُصْبِحُوا على ما فعلَثَمٌ تادمين ). فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا الحذر من 
القول على الله بغير علم. ‏ , 

فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا جائز وهذا ممتنع إلا 
بحجة يحسن الاعتماد عليها و إلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم 
وأن يقول: الله أعلم أو لا أدري. 
1 و ما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل: سْبحَاتك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلْمتنا إِنَكَ 
أنت العليمٌ الْحَكِيمُ). وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا سألهم الرسول 
صلى الله عليم وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: "الله ورسوله أعلم". وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم 
وتعظيمهم لله عز وجل وبعدهم عن التكلف ومن هذا الباب وحوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق 
وغيرهم عن الكواكب وخواصها وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك » فالواجب على المسلمين في هذا 
الباب كغيره من الأيواب التثبت وعدم المبادرة بالتصدكق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي 
يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب . وهذا هو معنى قوله سبحانه 
وتعالى في الآية السابقة من سورة الحجرات : ليا أيُهَا الذين آمنوا إن حَاءَكُمْ فاسيق بتبأ فَتَبَيِّرُوا) الآية 
والتبين هو التثبت حتى توجد معلومات أوقرائن تشهد لخبر الفاسق بما يصدقه أو يكذبه ولم يقل سبحانه : 
"إن جاءكم فاسق بنبا فردوا خبره". بل قال: ( فَتَبَيَّنُوا4 لأن الفاسق سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا قد 
يصدق في خبره فوجب الثبت في أمره وقد أنكر الله سبحانو على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم فقال , 
1 سن 1ك E‏ باتهم تأويلة گذيك گذب الذين مِن فَبْلِهِم فا ِ 0 
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و أعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها من كتاب الله أو 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير 
علم وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح رضي اللّه عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما". وقال صلى 
الله عليه وسلم: "من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه " أي رجع عليه ما قال 
وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة كما أن ذلك ما ورد في معناه 
يوجب الحذر من ورطات اللسان والحرص على حفظه إلا من الخير - إذا علم هذا-. 

فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود فنقول قد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة 
على ذكر الشمس والقمر والكواكب فلم نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر 
أو غيره من الكواكب وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك وقصارى ما يتعلق به 

من أنكر ذلك أو كفر من قاله ما ذكره الله في كتابه الكريم في سورة الحجر حيث يقول سبحانه : ل وَلَقَذ 

علا في السّمَاء بُرُوحا وَرَيْتَاها للتاظرين وَحَفِظناها من كَل شَيطان رجيم إلا من است رق 
ا فاتبعة ا مين ). 3 تعالى في سورة ١‏ : تارك الذي حعل فِي السماء بُرُوحآ 
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عَذَابٌ ا إلا مَنْ خطف الخطفة قأنبعه شاب اقب . وقال سبحانه في اوه الملك : (وَلَقَدْ 
زا السماء الدِّنَيَا بمصابيح وَحَعَلْنَاها روما للشياطين). وقال في سورة نوح: : ألم تروا كيف خلق 
الله سبع سمَاوَات طبَاقاً وحَعل الْعَمَرَ فِيهنَ ثوراً وحَعل الشّمس سراحاً . وظنوا أن ما ذكره الله 
في هذه الآيات الكريمات وما جاء قي معناها يدل على أن الكواكب في داخل السماء أو ملصقة بها فكيف 
يمكن الوصول إلى سطحها وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا وعطارد 
في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل 
في السابعة وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا والجواب أن يقال ليس في الآيات المذكورات ما يدل 
على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء ولا أنها ملصقة بها وإنما تدل الآيات على 
أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع كما 
في قوله سبحانه: (أأمنئم من في السماء أن يحخسف بكم الأرْضّ فإذا هي تمُورٌ أم أمنثم من في 
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السّماء أن يُرْسِل عليْكُمْ حاصباً فستعلمُون كَيْفَ نذير . قال جماعة من المفسرين هاتين الآيتين : إن 
(في) للظرفية وأن (السماء» المراد بها العلو واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو 
فوق العرش وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية وقال آخرون من أهل 
التفسير إن إفي ‏ هنا بمعنى على وأن المراد ب <السماء ) هنا السماء المبن ية كما قال سبحانه 
(فسيحُوا في الأرّض) أي على الأرض وعلى هذا المعنى يكون المعنى أن الله سبحانه فوق السماء 
فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله عز وجل 
ولا يشابهه فيه استواء خلقه كما قال عز وجل : (لحيس كمنله شَيءٍ وهو السَميع البَصِيرٌ >. وقال 
سبحانه: (وَلَم يكن لَه كُفواً أحَدّ > وقال تعالى : فلا تضربوا لله الأمُتال إن الله يعلم وَأنثم لا 
تَعَلَمُون». ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه بخلافه فقد خالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيلٍ ولا تحريف 
ولا تعطيل كما خالف إجماع سلف الأمة ومن هذا الباب قوله سبجانه في سورة البقرة : يا أيها الاس 
اعَْبدُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقكُم وَإِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعلَكُم تَتقون الذي بحعل لَكُم الْأرْض فراش وَالسّماء 
بناءَ وأنزك مِن السّماءٍ مَاءَ فأخرج به مِن التمرَات رزقاً لَكُمْ فلا تَجِعلُوا لله أنداداً وأنثم تع لَمُون . 
ذكر جماعة من المفسرين أن مراد الله سبحانه في هذه الآية : وأنزل من السماء ماء ) أن المراد 
ب(السماء) هنا هو السحاب سمي بذلك لعلوه وارتفاعه فوق الناس ومن هذا الباب أيضا قوله في سورة 
الحج: (مَنْ كان يَظْنْ أن لن يَنْضْرَهُ اللَّهُ في الدّنيًا والآخرَة فَلْيَمْدُْدْ بسَبَب إلى السّماء). الآية.. قال 
المفسرون معناه فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوه فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى من تحته 
ومن هذا الباب قوله تعالى: ( ألم تر كَيْفَ صرب الله متلا كلمة طَيّبَةَ كشجرة طيّبَة أصلها تابث 
وَفْرْعَهًَا في السّماءِ). الآية.. فقوله هنا في (السماء) أي في العلو وقال صاحب القاموس : "سما سموا 
ارتفع وبه أعلاه كأسماة" إلى أن قال: "والسماء معروفة وتذكر وسقف کل شيء" انتھی . والأدلة في هذا 
الباب في كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق 
لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات أن الله سبحانه جعل 
هذه الكواكب في مدار بين السماء الدنيا والأرض وسماه سماء لعلوه وليس فيما علمنا من الأدلة ما يمنع 
او اله يا ال ا لو ا ا لي اسن ل لويم e‏ د 


وقوله _ سيحانه فی سورة يس: للا الشَمسٌ ينغي لها أن تُذرك القمر ولا اللَيْلُ سَابق التّهَار و 2 
في فلك يَسْبَحُونَ). و لو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه 
وقد ذكر بن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور أن الفلك في لغة العرب هو الشيء الدائر وذكر في معناه 
عن السلف عدة أقوال ثم قال ما نصه: "والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : ل وَكُلَ 
في فلك يسبَحُون). ذكر عن الحسن كطاحونة الرحا وجائز أن يكون موجا مكفوفا وأن يكون قطب السماء 
وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر فجمعه أفلاك" ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن ابن زيد 
بن أسلم أنه قال ما نصه : "الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر وقرأ 

(تتارك الذي جحعل في السماء بُرُوحاً وحَعل فيها سراحاً وقَمراً مُنيرآً. وقال تلك البروج بين السماء 
والأرض" انتهى. 

وقد نقل الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل 
لعدم الدليل على نكارته. وقال النسفي في تفسيره ما نصه : "والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت 
السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم" انتهى. 

وقال الالوسي في تفسيره (روح المعاني) ما نصه: : "وقال اكثر المفسرين هو موج مكفوف تحت 
السماء يجري فيه الشمس والقمر "انتهى. وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفا لا 
يبقى إشكال في أن الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية ولا يلزم منه قدح فيما 
دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في السماء ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبنية فليس 
لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع وغير 
الأفلاك يحتمل أنه اراد سبحانه بالسماء في الآيات المتقدمة السماء الدنيا كما هو ظاهر في آية الحجر 
وهي قوله تعالى: (وَلَعَدَ ِحَعَلْنَا في السّماء بُرُوِحاً ورَيتّاها للتاظرين). ولم يرد سبحانه أن البروج في 
داخلها وإنما أراد سبحانه بقربها وتنسب إليها كما يقال في لغة العرب فلان مقيم في المدينة أو في مكة 
وإنما هو في ضواحيها وما حولها وأما وصفه سبحانه للكواكب بأنها زينة للسماء فلا يلزم منه أن تكون 
ملصقة بها ولا دليل على ذلك بل يصح أن تسمى زينة لها وإن كانت منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما 
يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة | لي إلصاق ذلك به ومع ذلك 
يقال في اللغة العربية فلان زين سقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء .وأما قوله سبحانه في سورة 
نوح: : ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبافا ووحعل الْعَمَرَ فِيهِنَ نورا ووحعل الشمس 
سيراحا). فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل السموات وإنما معناه عند 
الأكثر أن نورها في السموات لا أجرامهما فأجرامهما خارج السموات ونورهما في السموات والأرض وقد 
روك ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يدل على هذا 
المعنى حيث قال في تفسيره: "حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن عمر عن قتادة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رصي الله عنهما أنه قال : : "إن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات وأقفيتهما قبل 
الأرض". انتهى ٠‏ 

وفي سنده انقطاع لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمروء ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بني 
إسرائيل وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السموات لا أجرامهما وأما كون وجوههما إلى السموات 


وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. 

وأما قول من قال من أهل التفسير أن ذلك من باب إطلاق الكل على | لبعض لأن القمر في السماء 
الدنيا والشمس في الرابعة كما يقال رأيت بني تميم وإنما رأيت بعضهم فليس بجيد ولا دليل عليه ولیس 
هناك حجة يعتمد عليها فيما تعلم تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة وأما قول من 
قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة يعتمد علمها لأن أقوالهم غالتا مبنية على التخمين والظن لا على 
قواعد شرعية وأسس قطعية فيجي التنبه لذلك» ويدل علي هذا المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره عند قوله سبحانه: ألم ترؤا كَيْفَ خلق الله سبع سماوات طبَاقاً الآية .. حيث قال ما 
نصه: "قوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سمَاوات طبَاقاً + أي واحدة فوق واحدة وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات . فإن 
الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد 
في الثانية والزهرة في التالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل 
في السابعة وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن (فلك الثوابت) والمتشرعون منهم يقولون هو 
الكرسي والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن 
حركته مبدأ الحركات وهي من المشرق إلى المغرب وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها 
يدور سائر الكواكب تبعا ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق 
وكل يقطع بحسبه فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة والشمس في كل سنة مرة وزحل في كل ثلاثين 
سنة مرة وذلك بحسب اتساع افلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما يقولون 
في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها". انتهى 

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم.. الخ» يدل على أن علماء الفلك غير متفقين على ما 
نقله عنهم آنفا من كون القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في 
الرابعة. .الخ وغير ذلك مما نقله عنهم ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفوا ولو فرضنا أنهم 
اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام 
الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تزال طائفة من أمتي علة الحق 
منصورة" الحديث. فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعا قطعيا لا سكوتيا فإنهم بلا شك على حق 
لأن الطائفة المنصورة منهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال على الحق حتى يأتي أمر 
الله وظاهر الأدلة السابقةء وكلام الكثير من أهل العلم أو الأكثر كما حكاه النسفيء والألوسي أن جميع 
الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السموات وليست في داخل شيء منهاء وبذلك يعلم أنه لا مانع من 
أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن تنزل على 
سطح القمر أو غيره من الكواكب ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح يجب المصير إليه كما 
أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على 
صدقه » ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء يتفاوتون فمن كان لديهم 
معلومات قد اقتنع بها بواسطة العراصد او رها دلته على صحة ما ادعاه روا د الفضاء الأمريكيون من 
وصولهم إلى سطح القمر فهو معذور في تصديقه ومن لم يتوفر لديه المعلومات الدالة على ذلك فالواجب 
عليه التوقف والتثبت حتى يثبت لديه ما يقضي التصديق أو التكذيب عملا بالأدلة السالف ذكرها ومما يدل 
على | إمكان الصعود إلى الكواكب قولٍ الله سيحانو في ,سورة الجن فيما حكاة عنهم: : وأا دهشنا السماء 
شهاباً رَصداً). فإذا كان اسن قد ا الصعود إلى السماء حتى لفو ها وقعدوا ا مقاعد فكيف 
يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال 
أحد من الناس حتى مخترعيه قبل أن يخترعوه. أما السموات المبنية فهي محفوظة بأبوايها وحرسها فلن 
يدخلها شياطين الجن والإنس كما قال تعالى : ( ووجعلنا السَمَاء سقفآ مخفوظاً وهم عن آیاتها 
مُعرصُون). وقال تعالى: ( وحفِظتاها من كَل شيّطان ربجيم ). وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع جبريل لم يدخل السماء الدن يا وما بعدها إلا بإذن 
فغيره من الخلق من باب ولي وأما قوله سبحانه في سورة الرحمن : (يَا معشر الجن والإأنس إن 
استطعثم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فَانْفُدوا لا تتفذون إلا يسُلطان). فليست واضحة 
الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد 
بذلك بيان عجز الثقلين عن النفوذ من أقطار السموات والأرض وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من 
علماء التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة أقوالا أحسنها قولان. أحدهما: أن المراد بذلك يوم القيامة وأن 
الله سبحانه أخبر فيها عن عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالها وقد قدم ابن جرير هذا القول وذكر 
في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له والقول الثاني : أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب 
من الموت لأنه لا سلطان لهم يمكنهم من الهروب من الموت كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من 
أهوال يوم القيامة وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة ومما ذكرناه يتضح أنه لا حجة في الآية 
لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب وأن المراد بالسلطان العلمء ويتضح أيضا أن أقرب الأقوال 
فيها قول من قال أن المراد بذلك يوم القيامة : أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والإنس في ذلك 
اليوم تعجيزا لهم وإخبارا أنهم في قبضة الله سبحانه وليس لهم مفر مما أراد بهم ولهذا قال بعدها 1 
(يَرْسَل عليْكُمًا شواظ من نار وَنَحَاسٌ فلا تنتصران). فالمعنى - و الله أعلم - أنكما لو حاولتما الفرار 
في ذلك اليوم لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا يمكن أحدا النفوذ 
من أقطار السموات المبنية لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها كما تقدم ذكر ذلك والله سبحانه وتعالی أعلم. 

(يَا ايها النَاسس اذْكَرُوا نعمت الله عليْكُم هل من خالق غَيّْرٌ الله يَرْزْفْكُمٌ من السّماء 


والأض لا إِلَهَ إلا هو فأتى تُوْفَكُون). ( فاطر 3) 


الوصية المدسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العم لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله 
بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغاة» آمين سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته : 

أما بعد فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 
بعنوان (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد حادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها: 
كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى فلما فرغت من 
ذلك تميأت للنوم فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى 
بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا 
شيخ أحمد قلت لبيك يا رسول الله يا أكرم حلق اللّه. 


فقال لي أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة لأن من 
الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس 
من المعاصي ثم قال فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الحبار ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن 
قال فأخبرهم يا شيخ أحمد بمذه لأا منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ ومن يكتبها ويرسلها 
من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر ف الحنة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه 
شفاعتي يوم القيامة ومن كتبها وكان فقيراً أغناه اللّه أو كان مديوناً قضى الله دينه أو عليه ذنب 
غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا 
والآخرة وقال والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقة وإن كنت كاذباًت أخرج من الدنيا على غير 
الإسلام ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر) هذه خلاصة ما في هذه 
الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد معنا هذه الوصية المكذوبة مرات 
كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت واخر وتروج بين كثير من العامة وق 
ألفاظها احتلاف وكاذها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية 
وفي هذه النشرة الأحيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم حين تيأ للنوم لا في النوم فالمعنى أنه رآه يقظة زعم هذا المفتري في هذه الوصية 
أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء 
الله ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أتما من أوضح الكذب وأبين الباطل. 
فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانما وعظم جرأة 
مفتريها على الكذب وما كنت أظن بطلاتما يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة. 

ولكن أخبرني كثير من الإحوان أنما راحت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها 
بعضهم» فمن أحل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثاله الكتابة عنها لبيان بطلاتما وأا مفتراة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بما أحد. ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان 
أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح عرف أا كذب وافتراء من وجوه كثيرة ولقد سألت 
بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية فأجابني بأتما مكذوبة على 
الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلاً والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة ولو فرضنا أن الشيخ 


أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة 
وأوصاه بكذه الوصية لعلمنا يقيناً أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك شيطان ليس هو الرسول 
صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة: منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُرى في اليقظة بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في 
اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبسه عليه غاية التلبيس 
ووقع في خطأ عظيم وحالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى إا يخرحون من 
قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا. ومن قال حلاف ذلك فهو كاذب كذباً بيناً أو غالط ملبس 
عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ومن اتبعهم بإاحساك. 


الوحه الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول حلاف الحق لا في حياته ولا في 
وفاته وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأق- وهو صلى الله عليه 
وسلم قد يُرَى في النوم ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل في 
صورته كما حاء بذلك الحديث الصحيح الشريق: ولكن الشان كل:الشأن في إيمان الرائي 
وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في 
غيرها ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات 
العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به أو حاء من طريق الثقاة الضابطين ولكنه يخالف 
رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوحاً 
لا يعمل به والثاني ناسخ يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه وإذا لم يمكن ذلك وم يمكن 
الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظاً وأدن عدالة والحكم عليها بأتما شاذة لا يعمل 
بها فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف 
عدالته وأمانته فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء 
بخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلاتما وأا مكذوبة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " وقد قال مفتري هذه 
الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراًء فما 
أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن ل يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه 
الوصية على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم 
تصح توبته منه إلا بإعلاتما وإظهارها حت يعلم الناس رحوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول 
الله عز وحل: إن الَّذِينَ كمون ما انزلا من الْبَيَّاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاُ ِلنّسِ في 
الكتاب أُولَيِك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعنَهُمْ اللَّاعِنُونَ إلا الّذِينَ ابوا وَأصْلَحُوا وَبينُوا فأُولَِكَ 
أثُوب عَلَيْهِمْ وَأنَا القَوَابُ الرّحِيم1 فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من 
كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين والله سبحانه قد أكمل 
لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى إليه من 


الشرع الكامل ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين كما قال عز وحل:2 [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
كم دِيَكم وَأَنمَمْتُ عَلَيَكُمْ نغمي) الآية. 


ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينا جديدا 
يترتب عليه دحول الجنة لمن أحذ بتشريعه وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأحذ بتشريعه. 
ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن. وأفضل حيث افترى فيها أن من 
كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الحنة ومن لم يكتبها ويرسلها 


حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح 
الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب لأن من كتب 
القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل 
بالقرآن الكريم فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلا بلد ومن لم يكتب القرآن 
ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا 
لشريعته. وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلاتما وكذب 
ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى 
وني هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل علا بطلاتما وكذبما ولو أقسم مفتريها 
ألف قسم أو أكثر على صحتها ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه 
صادق لم يكن صادقا ولم تكن صحيحة بل هي والله ثم واللّه من أعظم الكذب وأقبح الباطل 
ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن أطلع على هذه الكتابة من المسلمين 
شهادة نلقي بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أخزى الله من كذبما وعامله بما يستحق. ويدل على كذها وبطلانها سوى ما تقدم أمور 
كثيرة: الأول منها قوله فيها (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين 
الإسلام) لأن هذا من علم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد 
وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته لقول الله سبحانه: ١‏ فل لا أقول لك 
عندي حَرَائن الله ولا أعْلَمُ الَْيْت) الآية وقوله تعالى: فل لا يَعْلَمْ مَنْ في السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ الْعَيْب إلا الله وتي الحديث الصحيح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "يذاد 
رحال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول كما قال العبد الصالح ! وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهيداً ما ذُفْتُ فيهم فَلَما توَفَيِتَِي كنت أَنْتَ 
الرُقبب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيد]. 

الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأتما كذب قوله فيها (من كتبها وكان 
فقيراً أغناه الله أو مديونا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) 


إلى آخره. وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن 


عباده لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه 
الوصية الباطلة. وإِنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم هذه الوصية حت يكتبوها 
ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم ويدخلوا الأسباب التي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغني 
وقضاء الدين ومغفرة الذنوب فنعوذ باللّه من أسباب الخذلان وطاعة الموى والشيطان. 

الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها (ومن لم يكتبها من 
عباد الله أسود وجهه في الدنيا والآخرة) وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن بين الأدلة على 
بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها كيف يجوز قي عقل عاقل إن لم يكتب هذه الوصية التي 
أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة؟ ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليماً من 
الدّيْن بعد تراكمه عليه ومغفوراً له ما حناه من الذنوب؟ سبحانك هذا بمتان عظيم وإن الأدلة 
والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس. 
فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وحوههم وههنا جمع غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها 
مرات كثيرة فلم يقض دينه وم يزل فقرهم فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب وهذه 
صفات وجزاءات : يأت ما الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القران الكريم 
فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل وجمل كثيرة من أنواع 
الكدرة مان الها ال على بدن اجا عليه لدت 


الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل وأوضح الكذب قوله 
فيها (ومن يصدق با ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر) وهذا أيضا من أعظم الحرأة 
على الكذب ومن أقبح الباطل يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته ويزعم آعم 
بذلك ينجون من عذاب النار وأن من كذب بها يكفر لقد أعظم واللّه هذا الكذاب على الله 
الفرية» وقال والله غير الحق. إن من صدق ما هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب 
ما لأتما فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة ونحن نشهد الله على أتما كذب وأن 
مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به اللّه ويدحل في دينه ما ليس منه» واللّه قد 
أكمل الدين وأتمه هذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً فانتبهوا أيها القراء والإخوان 
وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات وأن يكون لما رواج فيما بينكم فإن الحق عليه نور لا 
يلتبس على طالبه بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد 
حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه هما من الناصحين وهو أعظم الخائنين وكذلك الكذابين 
كما حكى الله عنه في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: [وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ 
التاصجينَ] فاحذروه واحذروا اتباعه من المفترين فكم له وهم من الأبمان الكاذبة والعهود 
الغادرة والأقوال المزحرفة للإغواء والتضليل. عصمن اللّه وإياكم وسائر المسلمين من شر 
الشياطين وفتن المضلين وزبغ الزائفين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم» واللّه متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من 
الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع» والقرآن الكريم والسنة المطهرة 
قد حذرا منها غاية التحذير وفيهما الحداية والكفاية ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن 
يمن عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب فإنه التواب 
الرحيم والقادر على كل شيء وأما ما ذكر عن شروط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية 
ما يكون من أشراط الساعة وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك فمن أراد أن يعلم ذلك وجده 
في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان» وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا 
المفتري وتلبيسه ومزحه الحق بالباطل. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 


العظيم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى أله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
قضياة فاون ا 

أفادت أنباء صحفية نشرت في القاهرة أن القضاء المصري أصدر حكما بمنع الخمور 
على جميع وسائل النقل الجوي بمصر. وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن مجلس إدارة شركة مصر 
للطيران التي تسلمت نص الحكم بدأ في الإعداد لتنفيذه وإبلاغ الأجهزة المعنية في الحركة 
ومحطاتما الخارحية التي ستقوم بدورها بإبلاغ هذه التعليمات لعملائها في الخارج وجميع | 
ركان 

وقال اللواء محمد فهيم رياني رئيس إدارة الشركة في تصريح للصحيفة إنه سيطالب بتنفيذ 
الحكم على جميع شركات الطيران القادمة إلى مصر والمغادرة لها. 

امحلة: إن هذا الواحد من المآثر الرائعة التي يحققها القضاء المصري في تنفيذ شريعة الله 
فجزاه اللّه خيراً وحزى مسكئولي شركة الطيران المصري على تحاوبحم السريع مع هذا الاتجاه» الذي 





نرحو أن يعم سائر المرافق الأخرى. 


إنما المؤمنون إخوة 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
فيما يلي نصيحة عامة لرؤساء الدول الإسلامية وعامة المسلمين: 
الحمد لله رب العالمية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما 


فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ببتلي عباده بالخير والشر والصحة والمرض والفقر والغنى 
والقوة والضعف لينظر كيف يعملون وهل يكونون مطيعين له في حال الرحاء والشدة قائمين بحقوقه 
سبحانه في كل الأوقات والأحوال قال تعالى : [ِوَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ فة وَإِلبْمَا ُرْجَعُونَ1 وقال 
سبحانه وتعالى : الم اسب الاس أَنْ يُْرَكُوا أَنْ يَفُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْعَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنّا الّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ فليفلقة الله الذية صَدَقُوا وَلََعْلَّمَنّ الْكاذِبِينَ] إذا علم هذا فف الله سبحانه يختبر العباد وعتحن 
شكرهم وصبرهم لينالوا الحزاء منه كل حسب حاله وما صدر منه فالواحب على المسلم إذا أنعم الله عليه 
بنعمة المال أن يتذكر أحاه الفقير فيواسيه من ماله ويعينه على تحمل أعباء الحياة ويؤدي حق الله الواجحب 
في امال وأن يتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى: [وَابْتَغ فيمَا آتاك الله الدّارَ الآخرَةٌ ولا تنس نَصِيبَكَ منَ 
الذ لا و خسن كها أخشن الله إِلَيِكَ ولا تبغ الْمَسَادَ في الأرْضٍ إن الله لا ثحب الْمْفْسِدِينَ1 وإذا 
كان المسلم معاق ف بدنه قويا في جسمه فينبغي له أن يتذكر إحوانه وجيرانه المرضى والضعفاء العاحزين 
فيعينهم على قضاء حوائجهم ويبذل ما يستطيع لتخفيف وطأة المرض عليهم. ومثل ذلك إذا كان قويا في 
علمه فعليه أن ينفع عباد الله المسلمين الذين حرموا نعمة العلم فيرشدهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم 
ودنياهم ويعلمهم ما أوحب الله عليهم» كما أن على المسلم الفقير أو المريض العاجز أن يصبر على ما 
أصابه ويرحو الفضل من عند الله سبحانه ويجتهد في فعل الأسباب المباحة التي يكشف اللّه بها ما أصابه 
وليتذكر الجميع قول الرب سبحانه ١‏ وَإِذْ تن ربكم لين سَكرْتُمْ لأزيدنُكُم وَلَيِنْ كَفَرْتُمْ ِن عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ؟ وما يقال بالنسبة للأفراد يقال بالنسبة للأمم المسلمة إذ يحب على الأمة القوية في مالحا أو رجاهها 
أو سلاحها أو علومها أن تمد الأمد المستضعفة وأن تعينها على الحفاظ على نفسها ودينها وتمنع عنها 
الذئاب من حوها المتسلطة عليها وأن تؤتيها من مال الله الذي أتاها فهذا هو مقتضى الأخوة الإسلامية 
التي عقدها الرب سبحانه بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذ يقول حل شأنه إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
خْوَة!. 

فيا أيها الزعماء والقادة ويا أيها المسلمون في كل مكان أدعوكم إلى تطبيق مقتضى الآية الكريمة والعمل 


اس دا 


إقامة الأحوة الحقيقية بين كل المسلمين على اختلاف أجناسهم وألواتحم وألسنتهم وأن يكون المسلمون يدا ى 
سواهم واعلموا وفقكم الله أن وسائل الابتلاء في هذا العصر أكثر منها في العصور الخالية ذلك أن الله سبحا 
أفاض أنواعا من النعم على طوائف من المسلمين وابتلى طوائف أخرى بالفقر والجهل وتسلط الأعداء من الي 
والنصارى والشيوعيين وغيرهم»ابقلى الناس بمخترعات حديدة وآلات حديثة يسرت اطلاع بعضهم على أحوا 
بعض واتصالحم فيما بينهم وحعلتهم أعظم مسؤولية وأكثر قدرة على النصر ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك 
فالمسلمون اليوم يسمعون أو يرون ما يحل بإخوانتحم في الفلبين وأفغانستان وأريتيريا والحبشة وفلسطين وبلدان أ 
كثيرة» بل إن هناك أقليات مسلمة في دول شيوعية كافرة والمسلمون قد فرطوا في حقها ولم يقوموا بما يحب من 
نصرتا وتأييدها وإعانتها والرسول صلى اللّه عليه وسلم يقنولمثل المؤمنين في توادهم وترا<مهم وتعاطفهم كمثا 
المسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعلع سائر المسد بالحمى والسهرٌ ويقول صلى الله عليه وسلم "المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعقال صلى الله عليه وسلم'المسلم أخو المسلم لا يظلمه و! 
يسلمه ومن كان في حاجة أحيه كان اللّه في حاحته» وفرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم الق 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيائمة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدني 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسل 
الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيوهذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح ما يجب أن يكون عليه المسلمون من التعاون والشعور بحاحة بعضهم | 
بعض. ولقد قرر العلماء رحمهم الله أنه لو أصيبت امرأة مسلمة في المغرب بضيم لوحب على أهل المشرق من 
المسلمين نصرتما فكيف والقتل والتشريد والظلم والعدوان والإعتقالات بغير حق كل ذلك يقع بالمئات من الم 
فلا يتحرك لهم إحوانم ولا ينصرونحم إلا ما شاء الله من ذلك فالواجب على الدول الإسلامية والأفراد من ذ, 
الغنى والثروة أن ينظروا نظرة عطوف ورحمة إلى إخوانحم المستضعفين ويعينوهم بواسطة سفراء الدول الإسلامية 
بحم أو بواسطة الوفود التي يجب أن ترسل بين حين وآخر باسم الدول الإسلامية لتفقد أحوال المسلمين في تل 
الدول الإسلامية أو الأقليات المسلمة في الدول الأحرى» وإذا كانت الأمم النصرانية واليهودية والشيوعية وغير 
الأمم الكافرة قد تحفظ حقوق أي فرد ينتسب إليها ولو كان يقيم في دولة أخرى بعيدة عنها وتصدر الاحتج 
وترسل الوعيد والتهديد أحيانا إذا لحق بواحد منهم ضرر ولو كان مفسدا في الدولة التي يقيم في أراضيها فكي 
يسكت المسلمون اليوم على ما يحل بإخوانهم كحروب الإبادة وضروب العذاب والنكال في أماكن كثيرة من 
العالم؟ ولتعلم كل طائفة وأمة لا تخف لنصرة أحتها بأنه يوشك أن تصاب هي بمثل ذلك البلاء الذي تسمء 
تراه يقطع أوصال أولئك المسلمين فلا تجد من ينصرها أو يعمل على رفع الظلم والعذاب عنها فاللّه سبحانه 
وهو المسؤول بأن يوقظ قلوب العباد لطاعته وأن يهدي ولاة أمور المسلمين وعامتهم إلى أن يكونوا يدا واحدة 
متراصا للقيام بأوامر الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة المسلمين ومحاربة الظالمين المعتديريؤولمالاله سبحانه 


[وََِنْصْرَنَ الله من ينره إن الله قوي عرِيِلدِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةً وآتؤا الزاة وَأَمر 
الْمَْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكر وَلِلَّهِ عَاقَِةُ الأمُورٍ]وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه 
بإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الہش فى إندونيسية. . !! 

عدخ الكنائس. ارو اة ق إندوئيسية يبل اکر من 9 ما القسيسين فعددهم 
0 ببينما يبلغ عدد المبشرين المتفرغين 4 50 6 . 

وللمبشرين سفن وطائرات تنتقل بين 3000 جزيرة تمثل جمهورية إندونيسية. 

في منطقة كلمنتان الغربية 17 مطارا للمبشرين. (النور المغربية) 


القاهرة 
سيادة الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام. 

سلام عليكم: بعدما اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من أن معاليكم أصدر قرراً يقضي 
بعدم السماح بتقديم أية مساعدات من مصر لإنتاج أو إخراج فيلم (رسول اللّه) الذي رشح الممثل 
الأمريكي شارلتون هستونت ليمتل فيه دور النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن يسمح بعرض هذا 
الفيلم في مصر وقد سرني ذلك كثيراً لأن إخراج فيلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
سيعرض الحضرة النبوية الجليلة والصحابة الكرام للسخرية والتنقص وفي ذلك فساد عظيم وأضرار 
كثيرة على الدين وأهله وجرح لمشاعر المسلمين جميعاً فأشكركم والحكومة المصرية على هذا 
الموقف المشرف واسبان الله عز وجل أن يجزل مثوبتكم وأن بنصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق 
المسلقين وحكامهم للتمشسفك بالشريغة والحكم بها لان فيها سفادتهم جميعا في الذنيا والآخرة. 

رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


بيان خطأ من جعل جدة ميقاتا لحجاج الجو والبحر 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد: 

فقد اطلعت على ماكتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم 
الأنصاري صفحة 96_95 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد 
أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خحطأ كبيراء فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على 
المواضع التي أخحطأ فيها راجيا بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورحوعه إلى الحق لأن 
الرحوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واحب لا يجوز تركه 
لأن الحق واحب الاتباع فأقول: 

أولا: ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه: "القاصدون عن طريق الحو لأداء 
الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوما واحدا ينطبق عليهم حكم المقيمين 
بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من حدة" انتهى. وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف 
للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما 
ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 
المواقيت لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجحعل جدة ميقاتا لمن توجه إلى مكة من 
سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو. 

والقول بأن الوافد من طريق الحو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة لأن 
الوافد من طريق الحو لابد أن يمر قطعا بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على 
ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه 
محاذيا أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما 
الخلاف في كراهته وعدمها ومن أحرم قبلها احتياطا حوفا من مجاوزتما بغير إحرام فلا كراهة في 
حقه أما تحاوزها بغير إحرام فهو حرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجا أو عمرة لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت: "هن لمن ومن 


أتى عليهن من غير أهلهن من كان يريد الحج والعمرة" ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
ابن عمر المتفق عليه: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل بحد 
من قرن" وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا جوز مخالفته وقد ورد في بعض 
الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل" والقول بأن من أراد الإقامة بحدة يوما أو ساعات من 
الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منهاء قول لا أصل له 
ولا أعلم به قائلا من أهل العلم فالواحب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام 
الشرعية أن يتثبت فيما يقول وأن يتقي الله في ذلك لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم 
وعواقبه وحيمة. وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في في أعلى مراتب التحريم لقوله تعالى: 
[ قل نما حرم بي الفوَاجش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالنمَ وَالبَغْيَ بعبْرٍ الْحَقَ وَأَنْ تُشركوا 
باللّه ما لَمْ يُتَزّلُ په سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ1 . وأحبر سبحانه في آية 
أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه في سورة البقرة: ‏ ولا تَتََّعُوا خُطُّوَاتِ 
الشَّبّطَانٍ إِنَهُ لحم عدو مُبِينٌ إِنَمَا يَأمُرَكمْ بالسسُوءٍ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا 
تَعْلَمُونَ1 وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحج 
والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليهاء وهكذا من توحه من جحد أو 
الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوما أو ساعات جاز له 
أن يتجاوز قرنا غير حرم ويكون له حكم سكان لزمة أو الشرائع. وهذا قول لا يخفى بطلانه 
على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم والله المستعان. 

ثانيا: : ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة ة الخامسة ما نصه: "يجوز لمن يقصد أداء 
العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أتما الميقات الشرعي" انتهى. وهذه العبارة فيها 
إجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة والمقيمين بها فصحيح ولكن يؤحذ عليه قوله أن 
التنعيم هو الميقات الشرعي فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بما 
فلو أحرموا من الحعرانة أو غيرها من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة» 
وكونما أحرمت من التنعيم لا يوحب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإِنما يدل على 


الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله 
بين الروايات» أما إن أراد بمذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في 
حهة أخرى من الحل فليس بصحيح لأن كل من كان في حهة من الجهات خارج الحرم ودون 
المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
افرع عباس المتفق غلية: "ومن كان دوك ذلك يعنى دوك المواقيت "فمهله من أهله : وق لفظ "١‏ 
فمهله من حيث أنشأ "وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحعرانة عام الفتح لما فرغ من 

ثالغا: ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه: "لا حجة لمن يقول بأن 
القاصد إلى حدة بالطائرة يمر بالميقات لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو 
طائر في الحو ولم ينزل إلا بجدة ونص الحديث "ولمن مر بمن" ولا يعتبر من كان طائرا بالهواء بأنه 
مار بأي ميقات انتهى كلامه. وهذا القول غير صحيح وقد مضى الرد عليه آنفا وقد سبق 
الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه 
أن الوافد من طريق الحو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته حدة وقد أحطأ 
في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر مما جميعا وقد كتب مجلس هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية ردا على الشيخ عبد بن زيد آل محمود في زعمه أن حدة 
ميقاتا للوافدين إلى مكة من الحجاجء والعمار من طريق الحو أو البحر ونشر الرد في وقته وقد 
أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من 
ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحه اللّه: "ما منا إلا 
راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن 
يغفر لنا جميعا وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق ف القول والعمل والرحوع إلى الصواب إذا 
وضح دلیله إنه حير مسؤول. 

رابعا: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه: "على 


من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي 


قبل حدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة أما 
الذي يقيم في جدة ولو لساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم 
ساكن جدة"انتهى كلامه. 

وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواحب على من أراد 
الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الحو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من 
حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو 
نووا الإقامة بها يوما أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون 
فيه احتياطا للواحب وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون 
عذر شرعي وأسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يوفقنا وجميع علماء المسلمين 
لإصابة الحق في القول والعمل وأن يعيذنا جميعا من القول عليه بلا علم إنه ميع قريب. 
ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

العظمة الحقيقية 

كم نمنح أنفسنا من الطمأنينة والراحة والسعادة» حين نمنح الآخرين عطفنا وحبنا وثقتناء 
يوم تنمو في نفوسنا بذرة الحب والعطف والخير! 

حين نعتزل الناس لها خسن اننا أطهر منهم روحا. أو أطيب منهم قلباء أو ارت منهم 
نفسا أو أذكى منهم عقلا لا نكون قد صنعنا شيئا كبيرا... لقد اخترنا أيسر السبل وأقلها 
مؤونة! 

إن العظمة الحقيقية: أن نخالط هؤلاء الناس مشبعين بروح الحماسة والعطف على 
ضعفهم ونقصهم وخطئهم وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم ورفعهم إلى مستوانا 
بقدر ما نستطيع! 

إنه ليس معنى هذا أن نتخلى عن آفاقنا العليا ومثلنا السامية أو أن نتملق هؤلاء الناس 
ونثني على رذائلهم أو أن نشعرهم أننا أعلى منهم أفقا.. إن التوفيق بين هذه المتناقضات وسعة 
الصدر لما يتطلبه هذا التوفيق من جهد. هو العظمة الحقيقية! 


يان مدهب أهل السّنة في الاستواء وَسَائْر الصّفات 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت أخيرآت على ما نشر في مجلة البلاغ بعددها رقم 637 من إجابة الشيخ أحمد محمود 
دهلوب على السؤال الآت: ما تفسير قوله تعالى (اسْتَوَى على الْعَرْشِ وجاء في هذه الإجابة جملة نسبها 
إلى السلف وهي قوله: "وقال أهل السلف استوى على العرش استوى عليه وملكه كقوهم: 

استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهرا ق 

وحيث إن هذه النسبة إلى السلف غلط محض. أحببت التنبيه على ذلك لملا يغتر من يراها فيظنها 
من قول العلماء المعتبرين. والصواب أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي 
الصفات وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه من صفات الكمال. وقد أنكر علماء 
السلف رحمهم الله مثل هذا التأويل وقالوا إن القول في الاستواء كالقول في سائر الصفات وهو إثبات 
الجميع لله على الوحه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الإمام مالك 
رهه المه:" الاستواء معلوم والكيف بجحهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة". 

وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجماعة رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمه الله في رسالة الحموية: "فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولما 
إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة تملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله 
سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عالٍ على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق 
السماء مثل قوله تعالى: [إِليّهِ يَصْعدٌ الكلم الطيب والعمل الصّالحٌ يَرفعُ1 . (إني مُعَوَفْكَ وَرَافعكَ 
إِلنَ]. (أأمِنْتُم مَنْ في السَمَاءِ أَنْ خسف بكم الأرْض] . اَم أمِنْتُمْ مَنْ في السَمَاءِ أن يُرِسِلَ عَلَيكُمْ 
خاصباً خاصباً] . إل رَفعَهُ الله لي . عزج الْمَلائكةُ وَالرُوح إِليْد] . يبَر الْأمْرَ من السَمَاءٍ إلى 
الأرض ثُمّ يَعْرْجٌ إل . (يَحَافُونَ رَبَهُم من فَوْقِهِمْ] . ِنَم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) . في سبعة مواضع إلى 
أن قال إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصي إلا بالكلفة. وف الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا 
بالكلفة مثل قصة معراج الرسول إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالليّل والنهار. "فيعرج الذين باتوا فيكم إلى رهم فيسألهم وهو أعلم كحم" وف الصحيح في 


حديت الخوارج "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء اتی حبر السماء صباحاً ومساء" إلى أن قال: "إلى 


أمثال ذلك مما لا بحصيه إلا الله, مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً يقيناً من أبلغ 
العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق 
السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عريهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من احتالته الشياطين 
عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبَلغ مغين أو ألوفا" الخ ١.ه‏ 0 

وبما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى السلف من تفسير الاستواء 
بالاستيلاء غلط كبير وكذب صريح لا يجوز الالتفات إليه» بل كلام السلف الصاح في ذلك معلوم 
ومتواتر» وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تفسير الاستواء بالعلو فوق العرش» وأن 
الإبمان به واحب» وأن كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه. وقد روى هذا المعنى عن أم سلمة أم المؤمنين وعن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله وهو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول أهل السنة والجماعة 
بلا ريب. وهكذا القول في باقي الصفات من السمع والبصر والرضى والغضبء واليد والقدم والأصابع 
والكلام والإرادة وغير ذلك. كلها يقال فيها إنما معلومة من حيث اللغة العربية» فالإيمان بها واحب 
والكيف بجهول لنا لا يعلمه إلا الله سبحانه مع الإبمان أن صفاته سبحانه كلها كاملة» وأنه سبحانه لا 
يبه خا من خلقه» فیس علمة كعلمنا ولا يذه كا يديدا ولا أصنايعة كأضابعنا ولا وضناه كرضانا إلى غير 
ذلك كما قال سبحانه: [ِلَبْسَكَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وقال تعالى: فل هُوَ الله أَحَدٌ. الله 
الصّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد. وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَذّ] وقال تعالى: هَل تَعْلّمُ لَهُ سَمِيَاً1 والمعنى أنه لا أحد 
يساميه سبحانه أي يشابحه وقال عز وجل: لقلا تَضْربُوا لله الأَمَْالَ إِنَّ الله يعْلَم وَأَنْكمْ لا تَعْلَمُونَ) 
والآيات في هذا المعنى كثيرة والواجب على المؤمن التمسك ما أخبر الله به ورسوله ودرج عليه سلف الأمة 
من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» والحذر من مقالات أهل البدع الذين أعرضوا عن 
الكتاب والسنة وحكموا أفكارهم وعقولهم فضلوا وأضلوا. والله المسئول أن يحفظنا وجميع المسلمين من 
مضلات الفتن وأن يعيذنا وسائر المسلمين من نزغات الشيطان واتباع حطواته إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


تأيبد وشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
ریس ادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يداه أما 
بعد: فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ أحمد محمد جمال في مقالاته الأسبوعية 
المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 11/ 11/ 95ه و 1395/11/18ه و 
5 11/ 95 المتضمنة استنكار ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد 
تحت المراقبة» وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في امجحالات الرجالية 
من سكرتيرات وغيرهن والإعلان في بعض الصحف لطلب ذلك . وإني لأشكر لأخينا 
العلامة أحمد محمد جمال هذه الغيرة الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد نما يشينها 
ويفسد مجتمعها ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد وانحراف الأخلاق واختلال 
الأمن وظهور الرذيلة واحتفاء الفضيلة » فجزاه الله حيرا وضاعف مثوبته » وإ أؤيده كل 
التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع المفضية إلى الفساد والقضاء على جميع وسائل الشر في 
مهدها حماية لديننا وصوناً مجتمعاتنا وتنفيذاً لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح 
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبالغ في 
التحذير من سفاسف الأحلاق وسيئئع الأعمال» وإن هذه البلاد كما قال أخونا الأستاذ أحمد 
هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدوقم » فيجب على حكامها وجميع المسئولين فيها أن 
يتكاتفوا على جميع ما يصوها ويصون مجتمعاتها من عوامل الفساد وأسباب الانحطاط» وأن 
يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على أسباب الرذيلة وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل 
الشغون و أن مرا توظيق المرأة اق غير غيطها النسوي» .وأن. يدغوا عشمعات: لجال 
للرحال وأن يمنعوا منعاً باتا كلما يفضي إلى الاحتلاط بين الجنسين في التعليم والعمل 
وغيرهما » ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها وحسبنا في هذا الباب قوله عز 
وجل لوقن في بُبُوتكنَ ولا تبرَجْنَ تبَرّجَ الْجَاهِلِيّةِ الأولّى ] الآية وقوله سبحانه [وَإذَا 
سَاَلكُمُوهُنَ ماعا فَاسأَلوهَ مِنْ وَرَاء جاب ذلكم أَطْهَرُ لقلوبكم وَقلوبهن) الآيةء وقوله 


ب 1 
£ هام 


تعالى 3يا ايها الي قل لأزواجك وباتك وَنسَاء الْمُؤْمِينَ ينين عَلَيْهنَ مِنْ جَلابيبهن 


ذلك أذتى أن يُْرَفنَ قلا يُؤدَيْنَ) الآيقه وقوله عر وجل قل للْمُْمِينَ يوا يِن أَنْصَارِهِم 
َيَحْمَظُوا فَرُوجَهُمَ ذَلِكَ أَزكى لَهُمْ إن الله حبر بم يَصتَعُونَ وَقل لِلْمُؤْئَاتِ يَفصْضن 
من أَبْصّارِهِنَ وَيَحْفَطنَ فَرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ يهن إلا ما فهر مِنْهًا وَلْيَضْرِبْنَ بحُمْرِصنَ 
عَلَى جْيُوبِهنَ ولا دين زيتتَهنَ إلا لِبعُوليِهِنَ أو آبائهن أو آباء بُعُولتِهِنَ أو أبتائهن أو 
ناء بُعولتهن أو إخوانهن او بني إخوانهن او ني اخواتهن أَوْ نسَاِهن أو ما ملكت 
أبْماْهَُ أو التابعِينَ عير أولي الإربَةِ مِنَ الرّجَال أو الطفل الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات 
النّسَاء وَلا يَْربْنَ بأرْجُلهن غلم ما يُحَفِينَ مِنْ زيتتهنَ وتُوبُوا إلى الله جَمِيعا أي 
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) ففي هذه الآيات الكرعات وما جاء في معناها الأمر بالحجاب 
وغض النظر وإحفاء الزينة سدا لباب الفتنة وتحذيراً نما لا تحمد عقباه» فكيف يمكن تنفيذ 
هذه الأوامر مع وجود المرأة بين الرحال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال» وحسبنا 
اض قهذا الى اقول الرسول ضاق الله عليه رمل رق اديت الس ١‏ إن الها لر 
حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فا تقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 
فتئة بن إسرائيل كانت في النساء * .. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً في الحديث الصحيح: 
"ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " . فكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف 
النساء في ميدان الرحال» ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر 
العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال . (والسعيد من وعظ بغيره ) والعاقل 
الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد ويسد الذرائع المفضية إليه» ونما 
ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواحب 
على حكام هذه البلاد والمسكولين فيها وفقهم الله جميعاً أن يمنعوا منعاً بات فتح دور السينماء 
مطلقا لما يترتب على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة» والرقابة في مثل 
هذه الأمور لا يحصل جما المقصود» ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج وأن الواحب سد 
الذرائع وحسم مواد الفساد وني واقع غيرنا عبرة لنا كم٠‏ سلفء كما يجب تطهير الإذاعة 
والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر .. ويتضح 
أيضاً أن الواحب على المسكولين منع توظيف النساء في غير محيطهن سواء كن سعوديات أو 


غيرهن» وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغ عن توظيف النساء تي ميادين الرحال» وليس 
هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرحال إلا التأسي .ما نينا عن التأسي يهم من 
أعداء الله عز وجل» أو قصد إفساد هذا اجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يحمى من 
أسباب الفساد» ويجب على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان الشعب أن 
يتكاتفوا مع الحكومة والمسئولين في كل ما يحمي بلادهم وبجتمعهم من وسائل الشر والفساد 
لقول الله عز وجل إوَاغْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعاً ولا تَقرّقوا 1 وقوله سبحانه (وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الب وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَائقوا لَه إن الله شدي الْعقاب ) 
وقوله عز وجل [ِوَالْعَصْرِ إن الإنْسّانَ لي خر إلا الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحَات 
وَتَوَاصوًا بِالْحَقَّ وََوَاصّوًا بالصّبْر] والله المسكول أن يوفق حكومتنا وسائر المسئولين فيها 
لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يمنحهم الفقه في دينه 
وأن يوفق علماءهم وكتاهم للتمسك بدينه والغيرة له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة 
وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 


وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


تكذيب الوصية المنسوبة لخادم الحرم 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين - حفظهم الله بالإسلام - 
وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام.. آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد - 

فقد لطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان (هذه 
وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد حادم الحرم النبوي الشريف) 

قال فيها: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسيئ فلما 
فرغت من ذلك قهيأت للنوم فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى 
بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم فقال: "يا شيخ 
أحمد قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم حلق الله فقال لي: أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة وم 
أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام 
ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار ثم ذكر 
بعض أشراط الساعة إلى أن قال فأحبرهم يا شيخ أحمد يذه الوصية لأا منقولة بقلم القدر من اللوح 
امحفوظ ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بي له قصر في الحنة ومن لم يكتبها 
ويرسلها حرمت عليه شفاعي يوم القيامة ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله أو كان مديونا قضى الله 
دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في 
الدنيا والآحرة وقال والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام 
ومن يصدق ها ينجو من عذاب النار ومن كذب ها كفر" هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد “معنا هذه الوصية مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تدشر 
بين الناس فيما بين وقت وآخر تروج بين الكثير م ن العامة وف ألفاظها احتلاف وكاذها يقول إنه 
رأى البي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية وفي هذه النشرة الأخيرة الى ذكرناها 
لك أيها القارئ زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة من أوضح الكذب وأبين الباطل 
سأنبهك عليها قريبا ى هذه الكلمة إن شاء الله. 

ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أما من أوضح الكذب وأبين الباطل فلما 
اطلعت على هذه النشرة الأحيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على 
الكذب وما كنت أظن أن بطلاما يروج على من له أدن بصيرة أو فطرة سليمة ولكن أخبرني كثير 
من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فمن أجل ذلك 
رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها لبيان بطلانها وأنها مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حن لا يغتر ها أحد ومن تأملها من ذوي العلم والإبمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح 
عرف أها كذب وافتراء من وجوه كثيرة ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه 
الفرية عن هذه الوصية فأحابئ بأها مكذوبة على الشيخ أحمد المذكور وقد مات من مدة ولو فرضنا 
لأن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو 
اليقظة وأوصاه بمذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذب أو أنه الذي قال له ذلك شيطان ليس هو الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولحوه كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته 
ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى البي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فقد غلط أقبح الغلط 
ولبس عليه غاية التلبيس ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى 
إنما يخرحون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا ومن قال حلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط 
ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصاح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان. 

الوجه الثاي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول حلاف الحق لا في حياته ولا بعد وفاته 
وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأ وهو صلى الله عليه وسلم قد 
يرى في النوم ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما 
حاء بذلك الحديث الصحيح الشريف ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه 
وديانته وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها ولو جاء عن البي صلى الله عليه 
وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم 
وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوحا لا يعمل به والثاني ناسخ يعمل 
به حيث أمكن ذلك بشروطه وإذا لم يكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل 
حفظا وأدن عدالة والحكم عليها بها شاذة لا يعمل با فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته وأمانته فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا 
يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملة أمور كثيرة تدل 
على بطلانها وأكما مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين ل يأذن به الله 
وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: "من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار"» وقد قال مفتري 
هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا فما 
أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا 
بإعلانما وإظهارها حي يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول الله عز وجل: [ إن اين 
كمون ما انزلا مِنَ الات وَالْهُدَى مِن بَعْدِ ما باه لاس في الكتاب اوليك يَلْعَنهُم الله 


37 
هو 


وَيلعنُهُمُ اللأعئون إلا الَذِينَ تابُوا وَأصلَحُوا وينوا فَأُولَيِكَ أثوب عَلَيْهِمْ وأنا الراب الرّحِيمْ ‏ ) 
فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أم من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا 
بعد الإصلاح والتبيين والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من لشرع الكامل ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين كما 
قال عز وجل: اليو أَكمَّلت کہ دیتکہ وت عَلَيْكُمْ نمت ] الاية. 

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد لأن يشر ع للناس دينا حديدا يترتب 
عليه دحول الحنة لمن أحذ بتشريعه وحرمان الحنة ودخحول النار لمن لم يأحذ بتشريعه ويريد أن يجعل 
هذه الوصية الى افتراها أعظم من القرآن وأفضل حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى 
بلد أو من محل إلى محل بي له قصر في الجنة ومن دلم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة البي صلى 
الله عليه وسلم يوم القيامة وهذا أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم 
حرآته على الكذب لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل 
على هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكر.م فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد 
ومن لم يكتب القرآن ولح يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة البي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
مؤمنا به تابعا لشريعته وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة علة بطلاكما وكذب 
ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى وني 
الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلاما وكذها ولو أقسم مفتريها آلف قسم أو 
أكثر على صحتها ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقا و م 
تكن صحيحة بل هي والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من 
الملائكة من اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى ها ربنا عز وحل أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخزى الله من كذبما وعامله عا يستحق ويدل على 
كذها وبطلاها سوى ما تقدم أمور كثيرة: الأول: منها قوله فيها: "لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 
مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام» لأن هذا من علم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم قد 
ام ع ال درا رف ال ا ١‏ يلي ایت مره لقو ل اا مات ا 
ل عفري حزان اللووو اغلة لني 1 كيه و +31 لا يقلن قن ق 
وَالأَرْض الْقَيْبَ إلا الله وني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يذاد رجال 
عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول كما قال العبد الصاح وَكُنْت عَلَيْهُمْ شهيداً ما مت فيهم فَلَما توفيتني كنت أت الرّقيب 


الثان: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأا كذب قوله فيها "من كتبها وكان فقيرا 


أغناه الله أو مديونا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية" إلى آخره 
وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده لأن هذه 
الأمور الثلاثة لا تحصل ممجرد كتب القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الكاذبة 
الباطلة» وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم هذه الوصية حن يكتبوها ويتعلقوا بهذا 
الفضل المزعوم ويدعوا الأسباب الي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغناء وقضاء الدين ومغفرة 
الذنوب تعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاغة أهوى والشيطان. 

الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها: "ومن لم يكتبها من عباد الله 
اسود وجهه في الدنيا والآحرة" وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية 
وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بجا رجحل بجهول في 
القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه 
قي الدنيا والآاخرة ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفور له ما 
حناه من الذنوب» سبحانك هذا بمتان عظيم وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم 
حرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم وهنا 
حم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم وم يزل فقرهم فنعوذ بالله من 
زيغ القلوب ورين الذنوب وهذه صفات وجزاءات لم يأت ها الشرع الشريف لمن كتب أفضل 
كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من 
الباطل وجمل من أنواع الكفر سبحان الله ما أحكمه على من اجترأ عليه بالكذب. 

الأمر الرابع: من الأمور الدالة على لأن هذه الوصية من أبطل الباطل وأضح الكذب قوله فيها 
"ومن يصدق ها ينج من عذاب النار ومن كذب ها كفر" وهذا أيضا من أعظم الحرأة على الكذب 
ومن أقبح الباطل يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته ويزعم أنهم بذلك ينجون من 
عذاب النار وأن من كذب جا يكفر لقد أعظم على والله هذا الكاب على الله الفرية وقال والله غير 
الحق إن من صدق ونا هو الذي يستحق أن يكون كافرا لا من كذب ها لأنها فرية وباطل وكذب لا 
أساس له من الصحة ونحن نشهد الله على أا كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشر ع للناس ما لم 
يأذن به الله ويدحل في دينهم ما ليس منه والله قد أكمل الدين وأتمه هذه الأمة من قبل هذه الفرية 
بأربعة عشر قرنا فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات وأن يكون لما 
رواج فيما بينكم فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه فاطلبوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما 
أشكل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه هما من الناصحين 
وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: 


عي 
خخ وتو ني حب E‏ 


وفاسمهما ني لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ] فاحذروه واحذروا اتباعه من المفترين فكم له ولحم من الأبمان 


الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزحرفة للإغواء والتضليل عصمن الله وإياكم من شر الشياطين 
وفتن المضلين وزيغ الزائغين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويلبسوا على الناس بدينهم والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من 
لكفار والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد 
حذرا منها غاية لتحذير وفيها الهداية والكفاية ونسال الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم 
باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب فإنه التواب الرحيم القادر على 
كل شيء وأما ما ذكر عن شروط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط 
الساعة وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك فمن أراد أن يعلم ذلك في عله من كتب السنة ومؤلفات 
أهل العلم والإيمان وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


تنبيه للقراء 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوك الله وعلي آله وصحبه: أما بعد فإن الشيخ محمد عبد 
المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة لما أراد عام 1391ه أن يطبع كتاب فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الطبعة التي ذكر أنها الخامسة على النسخة 
للك :ةفض ليها الننية محمد حامت ال مهال نعض الحو ا ذكر لك للك فطل م مقابلة 
الكتاب وتصحيحه ووضع بعض الحواشي المفيدة عليه فاعتذرت بكثرة الشغل وضيق الوقت عن تحقيق 
المطلوب وأخبرته أنه سبق أن قرأت حواشي الشيخ محمد حامد واتضح لي أن فيها بعض الأخطاء ووعدته 
التعليق عليها خاصة لإيضاح ما اتضح لي خطؤه؛ وقد وفيت له الوعد وسلمته بيانا بإيضاح الأخطاء التي 
أشرت إليها وقد وقعت في ثلاثة عشر موضعا من الحاشية فقط فلما تم طبع الكتاب واطلعت عليه ألفيته قد 

نقمي إلى أنه عدر عن ور ایو کج و لای ول الات كدلك وزتما الفاقغ هوقا هة اهاد 
مراجعة الحاشية التي للشيخ محمد حامد وبيان ما اتضح لي فيها من أخطاء. 

كما الفيته قد وضع العلامة الخاصة بتعليقي في اربعة عشر موضعا من الحاشية ليست لي وإنما 
هي للشيخ محمد حامد وترك بعض الحواشي التي و ضعتها فلم يُعلم عليها بالعلامة الخاصة بتعليقي, 
وبسؤاله عن ذلك أجاب بأن ذلك وقع من الطابع وليس له به علم وقد طلبت منه اليمين على ذلك فحلف 
عليه ما عدا ما وقع في أول الكتاب من نسبته إليّ مراجعة الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه فقد اعترف أنه 
وقع ذلك تساهلا منه هوء فلأجل ما ذكر رأيت أن من المتعين عليّ إيضاح هذا الأمر لمن يطلع على الطبعة 
الممناد إننها من الف اجى كلها حف لواف مهدا نيان مواضع الأخطاء: 


1- حاشية في صفحة (40) 2 - حاشية في صفحة (80) 

)99( 1 1 1 _4 )98( 1 1 1 -3 

)108( 1 1 1 -6 )102( 1 1 1 5 

)148( 1 1 1 -8 )127( 1 1 1 -7 

)159( 1 1 1 _10 )151( 1 1 1 -09 
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التي في سطر 3 فهي صحيحة. 

3- حاشية في صفحة (455) 14_حاشية في صفحة (518) 


5_ لم يُعلم على الحاشية التي في آخر صفحة 151 وأول صفحة 152 التي أولها (وكذلك ما 
يسمى من الطعام أو الشراب ..الخ بعلامتي وهي من الحواشي التي وضعتهاء لا من حواشي 
الشيخ محمد حامد مع ملاحظة وقوع أخطاء مطبعية خفيفة في الحاشية المذكورة وهذا نص الخطأ 
والصواب فيها ليتمكن من لديه نسخة من الطبعة المذكورة من إصلاح ذلك: 


ص س خطا ١‏ صواب . 
152 2 من ذلك من ان هذا من ذلك ان هذا 
152 17 ما لم يخالطه قها لمر يخالطة 


هذا بيان ما أردنا إيضاحه للقراء والحمد لله رب العالمين و ص لى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تتبيهات هَامّة 
على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني 
في صفات الله عز وجل 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

فقد اطلعت على المقابلة التي أحرتما بحلة "المحتمع" مع فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني ونشرت 
في العدد رقم 613 وتاريخ 7/ 1403/6 ه, وعلى مقالاته الست المنشورة في أعداد المجتمع رقم 
7 وتاريخ 1403/17/17 ه ورقم 628 وتاريخ 24/ 9/ 1403ھ ورقم 629 وتاريخ 
9 10/ 403 ه ورقم 630وتاريخ 16/ 10/ 1403 ه ورقم 631 وتاريخ 23/ 10/ 
3 هه ورقم 646 وتاريخ 7 1404/2/1 . وقد اشتملت على أخطاء نبّه على بعضها صاحب 
الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد << 15 رقم 904 
وتاريخ 29/ 1403/10ه وف جلة امجتمع بعددها رقم 646 وتاريخ 1/7/ 2/ 1404 ه 
و650 في 2/24/ 1404 ه. وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله حيرا ونصر به الحق. وقد رأيت 
التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق 
واستدراكا لأخطاء ل يتعرض لما فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهما والله الموفق. فأقول: 

1- قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: "إنه من أوحب الواحبات" لاشك أن هذا الإطلاق خطأ إذ 
لا يحب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا 
في تقليد أحد من الناس وإِنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم 
والفضل واستقامة العقيدة كما فصّل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين, ولذلك 
كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤحذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة, قال الإمام 
مالك رحمه الله: "كل يؤحذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهكذا قال إخوانه من الأئمة هذا المعنى. 

فالذي يتمكن من الأخدذ بالكتاب والستة يتعيّن عليه ألا يقلد أحداً من الئاس :ويأخل عند 
الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما 
قال الله عز وحل: [فَاسْألوا آهل الذكر إن كُنْثم لا تَعْلَمُونَ]. 


2- قال: "إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درحة علمه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإِنما مذهبه 
حنبلي يتقيّد به في كثير من الأحيان" وهذا القول فيه نظر بل هو حطأ ظاهر؛ فان شيخ الإسلام رمه 
الله من أعلم المحتهدين, وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد, وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرحه عن 
ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده, وليس المقصود من ذلك أنه 
يقلده فيما قاله بغير حجة, وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسبما يظهر له رحمه الله. 

3- ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيّقة وقال: "الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول 
هم: ارحعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حت نفهم أن 
هؤلاء جهلة" اه. 

والجواب أن يقال: لاشك أنه ضلّ بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية 
والرافضة والقدرية وغيرهم, وأيضا الأشاعرة ضلوا فيما خخالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه 
الأمة من أئمة الحدى كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين لم بإحسان والأئمة المهتدين فيما تأولوه من 
أسماء الله وصفاته على غير تأويله, وأبو الحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشاعرة وإن انتسبوا إليه 
لكونه رحع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة, فمدح الأئمة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة. 

ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل؛ لأن 
حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم, أما من أذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة, وسار 
على طريق سلف الأمة, وأنكر على من تأول أسماء الله وصفاته أو شيئا منها على غير تأويلها ف إنه لا 
يرمى بالجهل. 

4- قال: "إنما القوامة للرحل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف". 

والجواب أن يقال: هذا حطأ والصواب أن يقال إن قوامة الرحال على النساء قوامة تكليف 
وتشريف لقول الله جل وعلا: [الرّجَالٌُ فَوَّامُونَ عَلَى النّسَاءٍ ما قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيِمَا 
أَنْقَقُوا؟ الآية. فأوضح سبحانه أنه جعل الرحال قؤامين على النساء لأمرين: 

- أحدهما: فضل جنس الرحال على جنس النساء. 
- والأمر الثاني : قيام الرحال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من 
النفقات. 

5- قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: "ولا يجوز أن تحعلهم -يعني بتلك الأشاعرة 
والماتريدية- في صف الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل السنة والجماعة غاية ما في الأمر 
أن نقول نمم مخطئون في التأويل, ذلك لأن الأسلم أن نفوّض الأمر في موضوع الصفات إلى علام 


الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية" ١‏ ه. 

والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخحطائهم فليس الأشاعرة في خطئهم 
كالخوارج و المعتزلة والجهمية بلا شك ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا فيه 
ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بيّن خطأهم غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغاً 
عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وحذراً من الوعيد المذكور في قوله تعالى: [إنَّ الَذِينَ 
وَيَلْعَنْهُمْ اللأَعِنُونَ إلا الذي ابوا وَأصْلَحُوا وَبَينُوا فَأُولَِكَ ثوب عَلَيْهمْ وَأَنَا التَوَابُ الرَحِيم1 . ثم 
يقال ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علأم الغيوب لأنه سبحانه بيّنها لعباده وأوضحها في 
كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وم يبيّن كيفيتها, فالواحب تفويض علم 
الكيفية لا علم المعاني, وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف 
الصالح. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض» وبدّعوهم؛ لأن 
مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه, والله سبحانه 
وتعالى يتقدس عن ذلك, وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه 
وصفاته وينزهونه عن كل مالا يليق به عز وحل. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه 
رسوله صلى الله عليه وسلم, وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب ليتضح 
للقاريء صحة ما ذكرنا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة (الفتوى الحموية) ما نصه: "روى أبو بكر 
البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: "كنا -والتابعون متوافرون- نقول: 
'إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات". فقد حكى الأوزاعي -وهو 
أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام 
والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق- حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإبمان بأن الله 
تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته 
ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: "سكل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث 


فقالا: "أمروها كما حاءت", وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: "سألت مالك ابن أنس وسفيان 
الثوري والليث بن سعد والأوزاعى عن الأحبار التق حاءت في الصفات فقالوا: "أمروها كما جاءت" 
وڼ رواية قالوا: "أمروها كما جاءت بللا كيف . وقوهم رصي الله عنهم:' أمروها كما پا رد على 
المعطلة وقوهم: "بلا كيف" رد على الممثلة. 
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زماتهم, والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي 
عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: "قال عمر بن عبد العزيز: "سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس 
لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها, من اهتدى جا فهو مهتد, ومن استنصر جا فهو 
منصور, ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 
عن قوله: البَحْمَنْ على الْعَرْش اسْتَوّى ! كن استوى؟ قال: 'الاستواء غير مجهول, والكيف عير 
معقول, ومن الله الرسالة, وعلى الرسول البلاغ المبين, وعلينا التصديق". وهذا الكلام مروي عن مالك 
بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وحه. 
(ومنها) ما رواه أبو الشيخ الأصبهان وأبو بكر البيهقي عن بحي بن يحي قال: كنا عند مالك 
بن أنس فجاءه رحل فقال: يا أبا عبد الله وَالرَّحْمَنْ على العَرْشِ اسْتَوَى) كيف استوى؟ فاطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: "الاستواء غير بجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا " فأمر به أن يخرج. 
فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واحب" موافق لقول 
الباقين: "أمروها كما جاءت بلا كيف"؛ فَإِنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم 
قد آمنوا باللفظ اجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: "الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول" ولما قالوا: "أمروها كما جاءت بلا كيف"؛ فان الاستواء حينئل لا يكون معلوما بل يكون 
مجهولا بمنزلة حروف المعجم, وأيضا فانه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإِنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 
وأيضا فلن من ينفي الصفات الحزئية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن 
قال: "إن الله ليس على العرش " لا يحتاج أن يقول: "بلا كيف" فلو كان مذهب السلف نفي الصفات 


في نفس الأمر لما قالوا: "بلا كيف". وأيضا فقوطهم: "أمروها كما حاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه, فإنما حاءت ألفاظاً دالة على معان , فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن يقال: "أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد" أو "أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقيقة, وحینعذ تكون قد امت كما جاءت, ولا يقال حيكذ: "بلا كيف" إذ نفي الكيف عما ليس 
بثابت لغو من القول ١‏ ه. 

6- نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه: "نحتمع على ما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه . 

والجواب أن يقال: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير ما 
ني الله عنه ورسوله, أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل؛ 
فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواحب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض. أما 
ما حالف النص من الكتاب والسنة فالواحب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة 
والحدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتََوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى ١‏ لإنْم 
وَالْعْدْوَانظ] وقوله سبحانه: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضْهُمَ أَولَِاء بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ 
عن المُنكر) الآية. وقوله عز وحل: افع إِلَى سيل رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ 
اي هي أَحْسَنُ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" , وقوله صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله" أخحرحهما مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

7- ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابون في مقاله الثاني على المسلمين تفرقهم إلى سلفي 
وأشعري وصوف وماتوريدي... الخ. ولاشك أن هذا التفرق يؤل كل مسلم, ويجب على المسلمين أن 
يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى, ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة 
وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه ومن ذلك: التمييز بين أوليائه وأعدائه, 
والتمييز بين امحتهدين في طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم, إلى حكم أخرى, وق ذلك 
تصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم ودليل على أنه رسول الله حقاً لكونه قد أحبر عن هذا التفرق قبل 
وقوعه فوقع كما أخبر حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة, قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة" , وف رواية أخحرى قال: "ما أنا عليه 
وأصحابي". وهذا يوحب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
لقول الله عز وجل: لفن تَنارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنكُمْ ُؤْمِئُونَ باللّهِ وَالْموِْ 


الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً 1, وقوله سبحانه: وما اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمه إِلَى الله) 
الآية. , وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن الواحب على المسلمين رد ما تنازعوا فيه في العقيدة 
وغيرها إلى الله سبحانه وتعالى, وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم, وبذلك يتضح الحق هم وتجتمع 
كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهم, أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم 
للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو امحذور والمنهي عنه وهو سبب تسليط الأعداء على 
المسلمين, واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق, أما من تمسك بالحق ودعا 
إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه, بل هو مشكور وله أجران: أحر احتهاده وأجر إصابته 
للحق. 

8- ذكر الصابون في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين: أحدهما مذهب السلف 

وهذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم فان مذهب أهل السنة واحد فقط وهو ما درج 
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها 
كما جاءت والإيمان بأتما حق وأن الله سبحانه موصوف ما على الوحه الذي يليق بجحلاله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لما عن ظاهرها ولا تفويض بل يؤمنون بأن معانيها 
معلومة وأا حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه حلقه في شيء منها ومذهب الخلف بخلاف ذلك 
كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء- ثم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معان الصفات 
إلى الله وكرر ذلك في غير موضع وقد أحطأ في ذلك ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك 
فيما نقلناه من كلام شيخ ١‏ لإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع من أهل السنة رحمة الله عليهم وإنما 
يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لا علم المعاني كما سبق إيضاح ذلك. 

9- ثم ذكر الصابون هداه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان 
والحنجرة وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم فإن أهل السنة 
لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله صلی الله عليه وسلم ولا يثبتون له إلا ما أثبته 
لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وم يرد في النصوص نفي هذه الأمور ولا إثباتا فالواحب 
الكف عنها وعدم التعرض ها بنفي ولا إثبات ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله 
وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا ند له ولا كفو له, قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف 
الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث", وهذا 
هو معنى كلام غيره من أئمة السنة, وأما ما وقع في كلام البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد من هذه 
الأمور فهو تمل دحل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم فراج عليه واعتقد صحته والحق أنه من كلام 


أهل البدع لا من كلام أهل السنة. 

5 ثم قال الصابون في مقاله الثاني ما نصه: "أما ما يتخيله بعض الجهلة من أدعياء العلم اليوم 
الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون الله تعالى كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه 
ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو يمشي وينزل ويهرول ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يلس 
كما يجلس الواحد على السرير, وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج. يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف 
الصالح للتلاميذ ويثبت لحم حقيقة معنى الاستواء والنزول وأنه جلوس حس لا كما يتأوله المؤولون فهذا 
والعياذ بالله عين الضلالة لأنه شبه وحسم وهو كمن ف من حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم 
فيها ويهوى فيها إلى مكان سحيق" أ. ه. 

وأقول: "إن الأخ الصابون هداه الله قد جمع في هذا الكلام حقا وباطلا يعلمه كل صاحب سنة 
وإليك أيها القارئ المؤمن التفصيل في ذلك: 

أما الوحه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة 
وقال بما أهل السنة والجماعة وأثبتوها لله سبحانه على الوحه اللائق به سبحانه وهكذا النزول والهرولة 
جاءت بما الأحاديث الصحيحة ونطق يا الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبتها لربه عز وجل على الوحه 
اللائق به سبحانه من غير مشابمة لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه فإنكار الصابون 
هذه الصفات إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم بل إنكار على الله عز وجل لأنه سبحانه ذكر 
بعضها في كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لا 
ينطق عن الهوى, وإنما يخبر عن الله سبحانه بما أوحى إليه. فالصابون هداه الله تارة يقول: " إنه يلتزم 
بمذهب أهل السنة", وتارة ينقضه ويخالفه فإنا لله وإنا إليه راحعون, ونسأل الله لنا وله الحداية والرحوع 
إلى الحق» وأما قوله: "ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير 
وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج.. الخ". فهذا أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين 
كفرهم السلف الصا وأنكروا مقالتهم لكوتما مصادمة لقول الله عز وحل: [لْيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءْ وَهْوَ 
المسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ]وما حاء في معناها من الآيات, فلا يجوز لأحد أن يخلط بين كلام أهل الحق من أهل 
السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم, ولا ميز بينهما بل الواجب التفصيل والتمييز. 

1- ثم زعم الصابوني في مقاله الثالث أن أوّل من كتب في أصول الدين ورد شبهات أهل الزيغ 


والضلال أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. 


وهذا حزم غير صحيح فقد سبقهما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة الماجشون والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي والإمام 
عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة وغيرهم من لا يحصى. 

2- ثم كرر الصابون هداه الله في قال الثالث قوله: "إن السلف لهم مذهبان مذهب أهل 
التفويض ومذهب أهل التأويل.." إلى آخر ما قال, إلى أن قال: "إن بعضهم يفضل مذهب السلف 
ويقول: "إنه أسلم" والبعض الآخر يفضل مذهب الخلف ويقول هو أحكم".اه 

والجواب: أن هذا التقسيم باطل كما تقدم وليس للسلف إلا مذهب واحد وهو مذهب آهل 
السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم, وأتباعهم بإحسان, وهو الأسلم والأعلم والأحكمء أما 
المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم, وهو مذهب أهل التأويل والتحريض والتكلف, ولا يلزم من 
ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم؛ فإن التفكير له حكم آخر يبنى على معرفة قول 
الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو 
الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول 
بتكفيرهم, وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل 
وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة في إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذاك غير مرة والله المستعان. ثم ذكر كلام 
البيهقي هنا وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه الله دحلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراحت عليه وظنها 
صوابا فأدحلها في كتابه وهو من جملة الذين خاضوا في الكلام وعلق باعتقاده بعض ما فيه من الشر 
سامحه الله وعفى عنه, كما نبه على ما يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج 
6 ص 03. 

3- ثم قال الصابون في مقاله الثالث ما نصه: "ولا يظن أحد أننا نفضل مذهب الخلف على 
مذهب السلف ولسنا على الرأي الذي يقوله علماء الكلام: "مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف 
أحكم", بل نقول عن إيمان ويقين: "إن مذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم فلا نحاول أن نؤول 
صفات الخالق حل وعلا, بل نؤمن بها كما جاء, ونقربها كما وردت مع نفي التشبيه والتجسيم". 

ثم استشهد بقول بعض الشعراء: 

إن المفوّض سالم ما تكلفه المؤول 


إلى أن قال: "وإذا كان من أول في الصفات ضال فسنضلل السلف الصالح جميعاً لأتمم أُوَلوا 
قوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى اة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ] . 

قالوا معهم بعلمه لا بذاته وأولوا قوله تعالى: إوَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنم قالوا: "معية علم لثلا 
تتعدد الذات". وسنحكم بضلال الحافظ بن كثير لأنه قال في قوله تعالى: [ِوَنَحْنُ أَفْرَبْ إِلَيّْه منم 
وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ] ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما أولى قوله تعالى: [ وَنَحْنْ أَقْرَبْ 
إَِْهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدِ] قال: "المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه والحلول والاتحاد 
منفي بالإجماع تعالى الله وتقدس". وقال: "بل نقول إنه يتعين التأويل أحيانا كما في الحديث الصحيح: 
"الحجر الأسود يمين الله في أرضه" وكما قال عن سفينة نوح [ِوَحَمَلْئَاهُ عَلَى ذَاتِ الواح وَدْسْرٍ نَجْرِي 
اعيا جَراءَ ِن گان كُفِرَ)ا.ه.. ش 

والجواب أن يقال: قد أحسنت في اخحتيار مذهب السلف الصالح واعتقاد أنه الأسلم والأحكم 
ولكنك لم تثبت عليه بل تارة تختار مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض والواجب على المؤمن 
الثبات على الحق وعدم التحوّل عنه, وما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ] بالعلم 
ليس بالتأويل, ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة والجماعة. كما حكى الإمام أبو عمر بن 
عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك؛ وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة 
الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضي ذلك, ومن تأمل الآيات الواردة في 
ذلك علم أتما تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شؤوتهم مع دلالة المعية 
الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه, مع علمه واطلاعه على أحواهم والعرب 
الذين نزل الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم, ولهذا لم يسألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم عن معان هذه الآيات لظهورها لمم. أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل لأن المعنى 
فيها ظاهر مثل قوله سبحانه: !تَجْرِي اعيا و [وَلِتْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي] , [وَاصْيِرُْ لِحُكم رَبَّكَ فَإِنَكَ 
بأغليتًا !1 خلا يدور هلد أجل أن السفينة بين الله سان روا ان مدا عله الصلاة والسللام غين 
الله, وإنما المراد بذلك أن السفينة تحري برعاية الله وعنايته وتسخيره لما وحفظه لها وأنّ حمدا صلى الله 
عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه كلاءته, وهكذا قوله في حق موسى: 20 إوَلِعْصْنَعَ على 
عَيْنِي] أي تحت رعايتي وحفظي, وهكذا حديث: "كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به" 
يفسره قوله في الرواية الأخرى: "في يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي بمشي" ولا يظن من له أدى بصيرة 
ممن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك: أن الله سبحانه هو مع الإنسان وبصره, وهو يده ورحله, تعالى 


الله عن ذلك علواً كبيراً, وإنما أراد من ذلك سبحانه بيان توفيقه لأوليائه وتسديده لحم في حواسهم 


وحركاتحم بسبب طاعاتم له وقيامهم بحقه, وهكذا الأحاديث الأخرى كقوله: "الحجر يمين الله" فإنه 
حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس, ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعا أو موقوفا, وقد قال في 
نفس الحديث: "فكأنما صافح الله وقبّل يمينه" فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله وإنغا شبه مستلمه 
ومقبله بمن صافح الله وقبّل بمينه ترغيبا في استلامه وتقبيله, وهكذا قول الله سبحانه في الحديث الصحيح 
لعبده "مرضت فلم تعدني, وحعت فلم تطعمني" قد بين في هذا الحديث ما يدل على معناه حيث قال 
سبحانه: "أما علمت أنك لوعدته لوحدتني عنده, ولو أطعمته لوحدت ذلك عندي " فعلم بذلك أن 
الله سبحانه ل يمرض ولم يجع, وإِنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض وإطعام الجائع. 
وأما قوله سبحانه: وحن أَقَرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ] , وقوله: وحن أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنَكُمْ] فقد فسره 
جماعة بقرب الملائكة لأن قربهم من العبد حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره 
ورعايته لعباده, وفسره آخرون بأنه قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية وكقربه من عابديه 
وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه, وليس المراد الحلول ولا الاتحاد -تعالى الله عن ذلك وتقدس- لأن 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم, 
وعلمه في كل مكان, فمن تدبر النصوص من الكتاب والسنة وفسّر بعضها ببعض اتضح له المعنى وم 
يحتج إلى التأويل, وقد احتار أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره القول الثاني في سورة (ق), والقول 
الأول في سورة الواقعة, وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما يترتب على 
تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتحريد الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء 
الظن به وأنه حاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره. وهذا هو التأويل المذموم وهذا هو 
الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم في ذلك لكوم تأولوا النصوص عن 
ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة بل بمقتضى عقوهم 
وآرائهم التي لم ينزل الله كما من حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فرّوا منه فيما 
تأولوه, وهو لازم لحم بلا شك ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله 
ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة والله المستعان. 


4- ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفغات الإسلامية وتضافر الجهود ضد أعداء 
الإسلام وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا 
للصوفيين" .١‏ ه. 

والجواب أن يقال: 


لاريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر 


والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم الله سبحانه بذلك بقوله عز وحل: إوَاعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
جَمِيعاً ولا تفقوا وحذّرهم من التفرّق بقوله سبحانه: ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَُوا وَاخْمَلَهُوا مِنْ بَعْدٍ 
مَا جَاءَهُمْ الْبَيّئَاتُ1 الآية. ولكن لا يلزم من وحوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم بل مقتضى الأمر 
بالاعتصام بحبل الله أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أو ظن ضدّه صواباً 
بالأدلة الشرعية حت يجتمعوا على الحق وينبذوا ما حالفه وهذا هو مقتضى قوله سبحانه: 2 إوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْرٌ وَالتَفْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ) وقوله سبحانه: [وَلَتَكُنْ مِنْكُح امه يَدْعُونَ إلى 
الْحَيْرِ وَيأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ1 ومتى سكت أهل الحق عن 
بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء 

الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه وذلك حلاف ما شرعه الله سبحانه من النصيحة 
والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والله ولي التوفيق. 

5- ثم ذكر في مقاله الخامس ما نصّه "ليس مذهب السلف الصالح -الذي أسلفنا الحديث 
عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع صفات الباري جل وعلا- هو (التفويض المطلق) كما يتوهم البعض 
من الناس بل هو مسلك آخر يدل على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة, 
ويتلحص هذا المسلك والمنهج قي الاني: 

أولاً: تأويل ما لابد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الصفات مما لا مندوحة عن تأويله 
لأسباب لغوية أو شرغية أو اعتقادية: 

ثانياً: إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهّرة من صفات الله جل وعلا: (السمع والبصر 
والكلام وامحبة والرضى والاستواء والنزول والإتيان وابجيء) وغيرها من الصفات, والإيمان بها على مراد 
الله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه أو تعطيل أو تحسيم أو تمثيل" ا.ه. 

والجواب أن يقال: 

إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة فان السلف الصالح ليس 
مذهبهم التفويض لأماء الله وصفاته لا تفويضاً عاماً ولا خاصاً, وإِنما يفؤضون علم الكيفية كما تقدم 
بيان ذلك, وكما نصّ على ذلك مالك وأحمد وغيرهما, وقبلهما أم سلمة رضي الله عنهما وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع, وليس من مذهب السلف أيضاً تأويل الصفات بل 
بمرّونما كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوحه اللائق بالله سبحانه من غير تحريفا ولا تعطيل ولا تكييف 


وا كينا ل و ذلك ميو هرة: 

وليس من مذهب السلف أيضا نفى التجسيم ولا إثباته لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة 
ولا في كلام سلف الأمة كما نصّ على ذلك غير واحد من أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله فقد نص على ذلك في كتابه التدمرية حيث قال في القاعدة السادسة: "وهذا لما كان اليد على 
من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقاً فاسداً لم يسلكه أحد من السلف أو الأئمة فلم ينطق 
أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً ولا بالجوهر والتحيّر ونحو ذلك؛ لأتما عبارات مجملة لا 
تحق حقاً ولا تبطل باطلاً. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو 
من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة" اه. 

وقال الحافظ بن رحب الحنبلي رحمه الله قي كتابه (فضل علم السلف على علم الخلف) -بعد 
كلام سبق-: "والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من 
غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل, ولا يصح عن أحد منهم حلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد ولا 
خاضوا في معانيها ولا ضربوا مثلا من الأمثال لها, وان كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد 
فيهم من فعل شيئا من ذلك إتباعا لطريقة (مُقاتِل) فلا يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام 
كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم, وكل هؤلاء لا 
يوحد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلّمين فضلا عن كلام الفلاسفة وم يدحل ذلك في كلام من 
سلم من قدح وحرح, وقد قال أبوزرعة الرازي: "كل من كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره 
إلى شيء من الكلام فلستم منه" اه. 

وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب تأويله بل لابد أن يوحد في 
النصوص ما يدل على المعنى المراد الذي يجب إثباته لله على الوحه اللائق به من غير حاحة إلى تأويل 
بخالف الظاهر من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عز 
وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أئمة السنة. 

6- ثم قال الصابون في مقاله الخامس - هده الله وأهمه التوفيق - ما نصه: "ولكني أرب 
بإخواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه 
والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فماذا سنجني إن فرّقنا صف المسلمين ونسبنا إلى 
الضلال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري", وذكر جماعة آحرين ثم قال: "وكل هؤلاء 
الأئمة الأجلاء وغيرهم من مذهب الإمام الأشعري.. الخ" اه. 

والحواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكمر هؤلاء الذين ذكرتهم, وإنما يوضحون 
أحطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن ذلك حلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك 


تكفيراً هم ولا تمزيقاً لشمل الأمة ولا تفريقاً لصفهم وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد 
على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية والقيام بما أوحب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم 
كتمانه والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون 
على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكت مان الذي توعدهم الله عليه في قوله 


ره و 


سبحانه: [ إِنَّ الْذِينَ يَكْثُمُونَ ما انرا مِنَ الْبيئَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا باه للنَاس في الكتاب 
وىك يَلْعَنهُمْ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ إلا الْذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وينوا فَأُوليِكَ أثوب عَلَبْهمْ وان 
اتوب الرَحِيمْ] وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيينه للناس ولا يكتمونه وذمهم على 
نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من أتباعهم. 

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من حالف الكتاب والسنة شابموا بذلك أهبة الكتاب 
المغضوب عليهم والضالين ثم يقال للأخ الصابون ليس علماء الأشاعرة من اتبعا أبي الحسن الأشعري 
لأنه رحع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها 
كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كل أوضح ذلك في كتابيه الإبانة والمقالات 
فعلم نما ذكرنا أن من أول الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه 
القديم ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سابقا ثم رحع عنه فيجب التنبه 
لذلك والحذر هما يلبس الأمور ويضعها في غير موضعها واللّه المستعان. 

7- ذكر الصابون في مقاله السادس الذي بدأه بقوله: "هذا بيان للناس.. إِنّ التأويل لبعض 
آیات وأحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة فمنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب, 
وهنا آيات صريحة في التأويل أوّها الصحابة والتابعون وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى 
الضلال أو رجهم عن أهل السعة والماعة ر م صرب لذلك أمعلة مها قوله هال إتشوا الله 
فَتَسِيَهُم], ومنها ما ذكره سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره 
بالماكرين وكذلك أيضاً الحديث الصحيح عن قول الله عزوجل: "مرضت فلم تعدي, وحعت فلم 
تطعمني". إلى أن قال: "...إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقاً 


بل مذهب السلف هو تأويل ما لابد من تأويله" اه. 


والجواب أن يقال: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل فقوله: "إن التأويل لبعض الصفات لا 
يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة صحيح في الحملة فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك 
عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات ولكنه لا يدحل في جماعة أهل السنة 
عند ذكر إثباتعم للصفات وإنكارهم للتأويل, فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات 
الصفات لكوتم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم, وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان 
حطئهم في التأويل وأن ذلك حلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول هذه التنبيهات 
كما أنه لا مانع أن يقال: إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا منهم 
في الأبواب الأخرى حت يعلم الناظر في مذهبهم أتمم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل 
وإنزالا لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها. 

ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا بل هو حلاف مذهبهم وإِنما ينسب التأويل إلى 
الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأوّلوا النصوص على غير تأويلها. 

أما الأمثلة التي مثل بما الأخ الصابون للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها وليس كلامهم 
فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح المعنى وإزالة اللبس عن بعض الناس في معناها وهاك 
الجواب عنها: أما قوله تعالى: سوا الله فُنَسِيَهُم] رالتوبة: من الآية 67) فليس المراد بالنسيان فيها 
النسيان في قوله تعالى: تسوا الله فَُسِيَهُم] (مرم: من الآية 64) وني قوله تعالى: إفي كتاب لا 
يَضِلٌُ رَبّي وَلا يَنسَتى1 (طه: من الآية 52) بل ذلك له معنى والنسيان المثبت له معنى آخر فالنسيان 
ابت في قوله تعالى: دوا الله فُتَسِيَهُم) هو تركه إياهم في ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم 
أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم, والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى 
الذهول والغفلة, فالله سبحانه منزه عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل 
شؤونحم فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا -, وبذلك يعلم أنَّ تفسير النسيان بالترك في قوله تعالى: ٠‏ الْمُتَافِفُونَ وَالْمُنَافِمَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ 
بَغضٍ يَأَمْرُونَ بالْمُنگر ويَنْهَْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَفْيِضُونَ أَْدِيَهُمْ نَسُوا الله فتَسِيَهُم1 «التوبة: من 
الآية / 6) ليس من باب التأويل, ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام بمعناه اللغوي لأن كلمة 
النسيان مشتركة يختلف معناها بحسب مواردها كما بيّن ذلك علماء التفسير رحمهم الله قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله في معنى الآية ما نصه: "سوا الله » أي نسوا ذكر الله (فَتَسِيَهُم] أي عاملهم معاملة 
من نسيهم كقوله تعالى: [ِوَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كما نَسِيكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا] (الحاثية:.34) اه. 


وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته بالساخرین ومكره بالماكرين وكيده 
للكائدين لا يحتاج إلى تأويل لكونه من باب الحزاء من جنس العمل لأن السخرية منه سبحانه 
بالساخرين كانت بحق وهكذا مكره بالماكرين واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق وما کان 
بحق فلا نقص فيه, والله سبحانه يوصف بذلك لأن ذلك وقع منه على وحه يليق بجلاله وعظمته, ولا 
يشابه ما يقع من الخلق؛ لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق وكفراً به وإنكاراً له 
فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلوا على وحه لا يشابه فيه أفعاللهم, ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه, وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, ومن كيده لهم ومكره بهم وسخريته بحم واستهزائه به إمهالهم 
وإنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة, ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض 
النور ثم سلبهم إياه كما قال عز وحل في سورة الحديد: يوم يَقُولُ الْمَُافِفُونَ وَالْمَُافِقَاتُ لِلَّذِينَ 
78 انرون یمن من وركم قيل ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْعَمِسُوا ثُوراً فَضْرِب شور له باب 

طِنْهُ فيه الرَحْمَةُ وَظَاهِرُةُ من قِبَلِه الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلكِتكح فَعَنْمْ 


ص 


ت وَتََبَصْكُمْ وَازتَبْكمْ وَعَرَنكُمْ الْأمَانِيُ حَنَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَغَركُمْ بالله 3 اليو لا بوخد 
مِنْكُمْ فذيَة ولا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مَأَوَاكُمْ الَارُ هي مَوْلاكُمْ ويش الْمَصِيرُ] (الحديد:13) . 

5-8 قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعنى: 

قال الإمام ار وحن الله يفل أن ذكر أنوال العلداء بق ا يَسْتَهْزِئُ 
بهم (البقرة: 15). والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: 
إظهار المستهزيء للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهراً وهو بذلك من قبله وفعله به مورثه 
مساءة باطنا وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد جعل 
لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام با أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله ورسوله وبما جاء به من عند 
الله الذي أدحلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام وان كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكام المسلمين 
المصدّقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم امحققة لهم صحة 
يمانحم مع علم الله عز وجل بكذهم واطلاعه على حبث اعتقادهم وشكهم فيما ادّعوا بألسنتهم إنهم 
به مصدّقون حتى ظنوا بالآحرة إذ حشروا في عداد من كانوا ني عدادهم في الدنيا احم واردون موردهم 
وداخلون مدخلهم والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لحم من الأحكام الملحقة هم في عاجل الدنيا 
وآحل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه, وتفريقه بينهم وبينهم, معد لهم من أليم عقابه ونكال 
عذابه ما أعدٌ منه لأعدى أعدائه وشر عباده حتى ميّز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جححيمه 
بالدرك الأسفل. كان معلوماً أنه حل ثناؤه بذلك من فعله بمم وإن كان جزاء لحم على أفعالحم وعدلا ما 


فعل من ذلك بحم لاستحقاقهم إياه منه بعصياتحم له كان بهم بما أظهر لحم من الأمور التي أظهرها هم 
من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به 
من المكذبين إلى أن بميز بينهم وبينه مستهزئا وبحم ساخراً وهم حادعاً وهم ماكراً إذ كان معنى الاستهزاء 
والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزيء بصاحبه له 
ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وحدت الصفات التي قدمنا ذكرها في 
معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره" اه. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (ِيَوْمَ يَقُولٌ الْمَُافِقُونَ وَالْمَُافِقَاتُ لِلَذِينَ 
آمَنُوا انُظُرُونَا تقبس مِنْ تُوركُم] الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا 
افوخ ميارك عجل ا صفوان بن عمرو وحدثني سليم بن عامر قال: حرجنا على جنازة ف باب دمشق 
ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأحذوا في دفنها قال أبو أمامة: "أيها الناس إنكم قد 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات, وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر 
- وهو بمذا يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم 
تنتقلون منه إلى مواطن القيامة, فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه 
وتسوّد وحوه, ثم تنتقلون منه إلى منزل آحر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن 
ترا ويتراك كار والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: أو كُظُلْمَاتِ 
في بخر لج بخ يَغْشَاهُ مَوْجٌ من فَوْقِهٍ عر ون تزئ ا ی ی خوج 
يَدَهُ لَمْ يكذ ISTE‏ لَه ثوراً فما لَه من ور (النور: 40). فلا يستضيء الكافر 
[انَظرُونًا تقتبسن من نوركَمْ قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالِتَمِسُوا نورا . وهي حدعة الله التي خدع با 
المنافقين حيث قال [ِبُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادعُهُم (النساء: من الآية 42 1), فيرجعون إلى المكان 


sS‏ (باطنه فيه 
حْمَةُ وَظَاهرْه من قبَله الْعَذَابُ] الآية. يقول سليم بن عامر: "فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور 


وير الله بين المنافق والمؤمن ثم قال: حدثنا أبي حدثنا يحى بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطاة بن 
المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال: "يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا 
كافر یری كمه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون: 2 !انْظرُونا 
تقتبمن من نوركم ) ', وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس: "بينما الناس قي ظلمة إذ بعث الله 
نوراً فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنين 


قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ: إانظرُونًا تتبن من وركم فإنا كنا معكم 
في الدنيا قال المؤمنون: "ارْحِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثُوراً من حيث جتتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور". 
انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. 

وبما ذكرناه عن ابن حرير وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح للقاريء أن المكر والسخرية بالكافرين 
والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه لأعدائه كله على بابه ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق 
من الله وعدل وجزاء لحم من جنس عملهم يليق به سبحانه وليس يمال ما وقع من أعدائه لأن صفة الله 
سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وإِنما يعلم العباد من ذلك ما 
أخبرهم به عز وحل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

8- نقل الصابون في مقاله السادس وقي بعض مقالاته السابقة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ما نصه: "والعلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين". وعزاه إلى المجلد الرابع 
من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى ص 16 من ابحلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد 
لا من قول شيخ الإسلام وبذلك يعلم وهم الأخ الصابون في النقل المذكور وهذا الكلام على فرض 
صحته لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطأوا فيه فان القاعدة الشرعية كما نبّه عليها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العام بمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما الف فيه 
الكتاب والسنة, وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة فالأشاعرة وغيرهم 
بمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق في أبواب أصول الدين وني غيرها ويذمون على ما أخطأوا فيه 
إحقاقا للحق ورداً للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه. والله المستعان. 

9- ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه: "وقي الحديث الصحيح ثلاثة من أصول الإيمان: 
الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا نكفر مسلما نجنب والإيمان بالأقدار أو كما قال صلى الله عليه 
وسلم" اه. 

وبمراجعتنا هذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جداً, وقد رمز له السيوطي في 
الجامع بعلامة الضعف, وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه, ويزيد 
هذا بجهول كما في التهذيب والتقريب. قال المناوي في فيض القدير: "يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم 
خرج اال من الستة غير أي داود وهو مجهول كما قال المزي وغيره'. 

وهذا يعلم أن جزم الأخ الصابون بأنه صحيح ليس في محله, والأولى أن يقال في مثله هذا: 
'وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم", فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه أهل العلم في رواية 
الأحاديث الضعيفة, وم يسق الأخ الصابوني لفظه كما ورد, وإليك أيها القاريء نصه عند أبي داود 


لمزيد الفائدة: حدثنا سعيد بن منصور ننا أبو معاوية ننا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن انس 


بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله 
إلا الله, ولا تكفره بذنب, ولا تخرحه من الإسلام بعمل, والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدحال, لا يبطله حور الجائر, ولا عدل عادل, والإيمان بالأقدار" ١.ه.‏ 

وهذا الذي دل غليه الحديث قد حاء ق معناه أحاديث أخرق صحيحة والقول بمعناه هو قول 
أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والتزم 
بمعناه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فإنه يحب الكف عنه وحسابه على الله عز وحل كما قال 
البي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابحم على الله عز وجل" . ومن عقيدة أهل السنة أن 
المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال التي لا 
تلحقه بالمشركين, خلافا للخوارج لقول الله عز وحل: لإ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشاء (النساء: من الآية 48), وكان الأخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به على 
وحوب الكف عن الكلام في الأشاعرة وبيان ما أخطأوا فيه, وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق 
الإسلامية وليس الأمر كما زعم فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية الكف عن من خالف 
الحق كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما أخطأ فيه المحطئون وغلط فيه 
الغالطون من الأشاعرة وغيرهم, بل الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حتى يهلك من 
هلك عن بينة ويحيي من حئ عن بينة كما بينا ذلك فيما سبق, وإنما المقصود من الحديث - لو صح 
-: الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويعامل يا 
يستحق حسب الأدلة الشرعية كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفا. والله 
سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا آحر ما تيسّر التنبيه عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله وأمينه على 
وحيه وصفوته من خلقه إمام الجاهدين ورسول رب العالمين نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك 


سبيلة) واهتدى مداه ا يوم الدين؛ 


المجتمع 


حادث المسجد الحرام 
وأمر المهدي المنتظر 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مداه.. 

أما بعد: فإن الحادثة النكراء والجريمة الشنعاء الى قام بها جماعة من المسلحين بعد 
صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 1400/1/1 هجرية باقتحامهم المسجد الحرام 
وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود في بيت الله الحرام أقدس بقعة 
وآمنها قد أقضت مضاجع العام الإسلامي وأهبت مشاعره وقابلها بالاستنكار الشديد وما 
ذاك إلا لأنما عدوان على البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا وانتهاك لحرماته 
وحرمات البلد الأمين والشهر الحرام وترويع للمسلمين واشعال لنار الفتنة وخروج على 
ولي أمر البلاد بغير حق. 

ولاشك أن هذا الإحرام يعتبر من الإلحاد في حرم الله الذي قال الله فيه: اومن برذ 
فيه الْحَادٍ بظلم ُذِقَهُ من عَذَاب أليم] ويعتبر ترويعا وإيذاء هم وعدوانا وقد قال الله عز 
وجل: إوالذِين بُؤذون الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بعَيْر مَا اكْتَسَبُوا قد احتَمَلُوا بُهتانا وَإنما 
مُبينا) وقال سبحانه: [وَمَنْ يَظَلِم مِنْكُمَ ُذقَهُ عَدَاباُ كبيرا) وقال عز وجل: [وَالظَالِمُونَ 
ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تصير] يضاف إلى ذلك حملهم السلاح وإطلاقهم النار على رجال 
الأمن الذين أرادوا سدم رمن المسلمين من شرهم وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا" .. وكمى عن حمل السلاح في الحرم وقال عليه 
الصلاة والسلام: "إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يسفك فيه دم ولا يعضد 
فيه شجرة" .. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: "إن هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد من 
قبلي ولا يحل لأحد من بعدي وإنما أحل لي ساعة من فهار» وقد عادت حرمته اليوم 
كحرمته بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب" .. والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إلى كثير من الحجاج وغيرهم» يضاف إلى ذلك 
إغلاقهم أبواب المسجد الحرام ومنعهم بذلك الداخلين والخارجين» وبذلك تدحل هذه 


رس س ے A۶ o‏ 


الطائفة تحت قوله عز وحل: [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يذ كر فيها امه 
وَسَعَى في حَرَابها اوليك ما کان لهم أن يَدْحْلُوهَا إلا حَائفِينَ لَهُمْ في الدنيَا خِزي وَلَهُم 
في الآخرَة عَذابٌ عَظِيو1 وبالجملة فقد حصل بهذه الحادثة الشنيعة ظلم كثير وفساد 
عظيم وبلاء كبير ول نعلم أنه مر بالمسجد الحرام مثل هذه الحادثة لا في الجاهلية ولا في 
الإسلام. 

أما تبريرهم لظلمهم وعدوانهم وفسادهم الكبير بأنهم أرادوا إعلان البيعة لمن زعموه 
المهدي فهذا تبرير فاسد وحطأ ظاهر وزعم لا دليل عليه» ولا يجوز أن يستحلوا به حرمة 
المسجد الحرام وحرمة المسلمين الموجودين فيه» ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق النار 
على رجال الأمن ولا غيرهم» لأن المهدي المنتظر من الأمور الغيبية الي لا يجوز لمسلم أن 
يحرم بأن فلان بن فلان هو المهدي المنتظر لأن ذلك قول على الله وعلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم بغير علم» ودعوى لأمر قد استأثر الله به حن تتوافر العلامات والأمارات الى 
أوضحها البي صلى الله عليه وسلم وبين أنما وصف المهدي وأهمها وأوضحها أن تستقيم 
ولايته على الشريعة وأن يملا الأرض عدلا كما ملقت حورا مع توافر العلامات الأخحرى 
وهي كونه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم .. وكونه أحلى الحبهة أقى الأنف وكون 
اسمه واسم أبيه يوافق اسم البي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه وبعد توافر هذه الأمور 
كلها يمكن المسلم أن يقول أن من هذه صفته هو المهدي.. 

أما اعتماد المنامات ق إثبات كون فلان هو المهدي فهو خالف للأدلة الشرعية 
ولإجماع أهل العلم» والإيمان» لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في حلاف 
ما ثبت به الشرع المطهرء لأن الله سبحانه أكمل لنبينا حمد صلى الله عليه وسلم ولأمته 
الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من 
الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام ثم إن المهدي قد أخبر البي صلى الله عليه 
وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر» فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام 
وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟ وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة 
قد اجتمعت على رجحل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاها ويفرق جمعها وقد قال 
عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم 


يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان" أخرجه مسلم في صحيحه. 

ولا بايع البي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم أن لا ينازعوا الأمر أهله وقال: 
"إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان" , وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها 
ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هو الخوارج 
الذي يكفرون المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان» وقد قال 
فيهم البي صلى الله عليه وسلم: "أنهم بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية" . 
وقال: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يو القيامة" متفق 
عليه. 

والأحاديث في شأفم كثيرة معلومة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من رأى من 
أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة فإن حرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة حاهلية .. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث 
الحارث الأشعري: "وأنا آم ركم بخمس الله أمرن يمن: الجهاد» والسمع والطاعة» واهجرة» 
والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع". 

والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وقد صدر من عماء المملكة فتوى في هذه الحادثة 
والقائمين بها وأنا من جملتهم وقد نشرت في الصحف الحلية وأذيعت بواسطة الإذاعة 
المرئية والمسموعة وفيها الكفاية إن شاء الله والإقناع لطالب الحق» ءإنما أردت بكلمى هذه 
مزيد الإيضاح لطأ هذه الطائفة وظلمها وعدواما فيما فعلت وغلطها فيمن زعمت أنه 
المهدي, أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأحرين فهو قول باطل 
لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملا الأرض قسطا كما ملقت حورا قد تواترت 
تواترا معنويا» وكثرت جدا واستفاضت» كما صرح بذلك جماعة من العلماء بينهم أبو 
الحسن الآحري السجستان من علماء القرن الرابع» والعلامة السفاريئ 
والعلامةالشوكاني» وغيرهم» وهو كالإجماع من أهل العلم» ولكن لا يجوز الجحزم بأن فلانا 
هو المهديء إلا بعد توافر العلامات الي بينها البي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الثابتة وأعظمها وأوضحها كونه يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما كما 
سبق بيان ذلك.. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وبمنحهم الفقه في الدين» وأن 


يوفق ولاة أمرهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء والحذر من كل ما خالفهاء وأن يحسن 
العاقبة للمسلمين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله لنبينا محمد وصحبه 


حكم الاحتفال بالموالد 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه.. أما بعد: 
فلنه قد طرأ على صفاء هذا الدين» ووضوح أحكامه في عصور انحطاط المسلمين كثير من البدع 
وامحدثات التي زادت انحطاطهم انحطاطاء وشغلتهم عن العودة إلى العقيدة الصافية والتمسك بماء والرحوع 
إلى الحق بتتبع المظاهر الفارغة والتقاليد العمياء التي ستها من ضل وأضل؛ فحادت بم عن طريق الحق 
وسلكت بم مسالك الضلال» ولبست على المسلمين في عقيدتمم» وأخمدت فيهم جذوة الإيمان وجمال 
الإتباع» وامتصت طاقاتم المتعددة المتقدة قوة وحماسا لمظاهر فارغة وأعمال خاوية؛ فانتشرت بينهم أعمال 
الاحتفالات المبدعة» واتجه رحاؤهم وتعلقهم بالله !| لى التعلق بالقبور والأضرحة والتماس الشفاعة منها 
وطلب الحاجات إليها؛ فعاد أكثر المسلمين هذه الضلالات إلى مظاهر الوثنية وتقديس الأشخاص؛ 
فاستخفهم أعداهم وازداد تدهورهم وتحولت قوم إلى ضعف. 
وبحلول التاريخ الموافق لمولد رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - تحل م لاسبة ابتدع كثير من 
الناس فيها إقامة الاحتفالات بالمولد» وزعموا أن ذلك مما يحقق المراد من حب رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وموالاته» ويغفلون الواحب في أن محبة الرسول إنما تكون باتباعه وطاعته.. أما هذه الاحتفالات 
الشائعة فهي غير جائزة» بل من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله» 
ولا خلفاؤهم الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع؛ ولا التابعون لحم بإحسان في 
القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله - صلى الله علية وسلم - ومتابعة لشرعه 
من بعدهم» وأول من ابتدعها فيما بلغناهم الفاطميون في القرن الرابع هجري» وهم معروفون بالعقيدة 
الفاسدة وإظهار التشيع لأهل البيت وللغلو فيهم. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" » أي مردود عليه» وقال في حديث آحر: "عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله . 
فف هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بماء وقد قال الله سبحانه في كتابه: 


وما آنَاكُمْ الرَسُول فَحُُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْعَهُوا . وقال عز وحل: [فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ 
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و6 اهو 


مره أن س ° فتتة أو يُصِيبَعُ 8 عَذَابٌ آل وقال سبحانه: قد كَانَ لک في رَسول الله أَسْوَةٌ 


حَسَنَةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكْرَ الله كثيراً..1 › وقال تعالى: وَالِسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ باِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَّهُمْ جََّاتِ تَجْرِي 
َحْمَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَداً ذَلِكَ الَْوْرْ الْعَظِيم1 > وقال تعالى: اليو أكُمَلث لَكُم يكم 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نعْمَتي وَرضيت لَكُمُ الأِسْلامَ دين والآيات في هذا المج كثيرة. 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم عنه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لحذه الأمة وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ل يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون؛ فأحدثوا في شرع الله ما لم 
ادا اغمان أن :للف چا قرب إلى الله 

وهذا بلا شك فيه حطر عظيم» واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم والله 
سبحانه قد أكمل لعباد الدين وأتم عليهم النعمة» والرسول- صلى الله عليه وسلم- قد بلغ البلاغ المبين 
ولم يترك طريقا يوصل إلى الحنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله 
بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم.." » رواه مسلم في صحيحه؛ ومعلوم أن نبينا صلی الله عليه 
وسلم هو أفضل الأنبياء وحاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا؛ فلو كا ن الاحتفال بالموالد من الدين الذي 
يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم- للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه في رضي 
الله عنهم» فلما لم يقع شئ من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شئ» بل هو من المحدثات في الدين التي 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم مرها أمته» كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. 

وقد جاء في معناهما أحاديث أخر» مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حطبة الجمعة: "أما بعد.. فإن 
حير الحديث كتاب الله وخير المدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتحماء وكل بدعة 
ضلالة.." رواه مسلم في صحرحهء والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. . 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها بالأدلة المذكورة وغيرهاء وخالف بعض 
المأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شئ من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكاختلاط النساء بالرحال» واستعمال 1 لات الملاهي.. وغير ذلك ما ينكره الشرع المطهر. وظنوا أا من 
البدع الحستة. 

والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال 
لله عز وحل: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْرٍ مِنْكُح فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُإِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنْ تأويلاً) › وقال 
تعالى: [ِوَمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه من شَْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى الله ذَلْكُمْ الله » وقد رددنا هذه المسألة - وهى 


الاحتفال بالموالد - إلى كتاب الله سبحانه فوحدناه عَيُمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به 
ويحذرنا عما نمى عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل هذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال تما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه» وقد 
رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فلم بحد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه 
رضي الله عنهم» فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى في أعيادهم. 

وبذلك يتضح لكل من له أدن بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس 
من دين الإسلام» بل هو من البدع وا محدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها 
والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار؛ فإن الحق لا يعرف 
بكثرة الفاعلين؛ وإنما يعرف بالأد لة الشرعيةء كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: ١وَقَالُوا‏ لَنْ يَدْخُلَ 
الجَنَةَ إلا مَنْ كانَ هُوداً أو تَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْكُنْكُمْ صَادِقِينَ1» وقال تعالى: 
وَإِنْ تطغ أَكثَرَ مَنْ في الأْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سيل اللّه..) الآية. 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونه ١‏ بدعة - لا تخلو من اشتمالها على منكرات 
أحرى: كاختلاط النساء بالرجال» واستعمال الأغاني والمعازف» وشرب المسكرات والمخدرات» وغير ذلك 
من الشرور» وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك» وهو الشرك الأكبر» وذلك بالغلو في رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم - أو غيره من الأولياء» ودعائ ه والاستعانة به وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو 
ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالحم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره من يسمونحم بالأولياء» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ "إياكم والغلو ني 
الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" » وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مرع؛ إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضى 
الله عنه. 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذ هالاحتفالات المبتدعة» 
ويدافع عنها ويتخلف عما أوحب الله عليه من حضور الجمع والجماعات» لا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه 
أتى منكرا عظيماء ولا شك أن ذلك من ضعف الإبان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف 
المعاصي والذنوب.. نسأل الله العافية لنا ولسائر الحربمين.. 

من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الموالد؛ ولحذا يقومون له محيين 
ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل؛ فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم 
القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر اجتماعاتم» بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في 


أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال تعالى في سورة البقرة تم إِنَكُمْ بَعْدَ َلك لَمَيُتُونَ ثُمَّ نكم 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَقُونَ..1 وقال البي صلى الله عليه وسلم: "أنا أول منه ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول 
مشفع.."» عليه من ربه أفضله الصلاة والسلام؛ فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف - وما جاء في 
معناها من الآيات والأحاديث - كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أموات إنما 
يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليبس فيه نزاع بينهم. 

فينبغي لكل مسلم التنبه هذه الأمور» والحذر نما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي 
ما أنزل الله بهذا من مرلطان.. واللّه المستعان وعلمه التكلان.. ولا حول ولا قوة إلا به... 

أما الصلاة والسلام على رسول الله فهي من أفضل القربات» ومن الأعمال الصالحات كما قال الله 
تعالى: ِد الله وَمَلائِكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِينَ يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسْلِيماً1 » وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه كما عشرا" » وهى مشروعة في جميع 
الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واحبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير» وسنة مؤكدة 
في مواضع كثيرة منها ما بعد الآذان» وعند ذكره عليه الصلاة والسلام» وف يوم الجمعة ول يإتماء كما دلت 
على ذلك أحاديث كثيرة.. 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يمن على الجميع بلزوم 
السنة والحذر من البدع إنه جواد كريم.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


حكم الإحتفال بالمولد النبوي وغيره 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 
والقيام به في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. 

والجواب أن يقال لا يجوز الإحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن ذلك 
من البدع المحدتة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله و لا خلفاؤه الراشدون 
ولا غيرهم من الصحابة رضوان_ الله على الجميع ولا التابعون اله بإاحسان في القرون المفضلة وهم 
أعلم الناس بالسنة وأكمل حباً لرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم . وقد 
ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال :"فن احدث فى افرنا هنا فا ليون فنه فهو رذ * أي 
مردود عليه وقال في حديث آخر "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 

ففي هذين الحديثينٍ تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها وقد قال الله سبحانه في 
كتابه المبين + وما آتاكم الرَسول فخذوة وما نَهَاكُم عنه ٤‏ فَانتهُوا). 

وقال سبحانه: (فليَحذر الذين بخالفون عن أَمْرِه أن نُصِيبَهُم فِنتة أو يصينهم ر عذاب 
أليمٌ). وقال سبحانه: (لقد کان لكُم في رَسُول الله > أسْوة حسنة لمن كان يَرَحُو الله 
وَالَيَوْم الاجر وذکر الله كثيراً). وقال تعالى: (وَالسَابِقَونَ ِلأوَّلُونَ من ¿ الْمُهَاحِرِينَ والأنصار 
والذين اتَبعوهم باخسان رضي الله عنهم ورصُوا عنه وأعد لهم حَنَاتٍ تحري تحتها 
الإنهار خَالِدِينِ فِيها أبدآ ذلك الور العظيم ). وقال تعالى : <الَيوم أَكَمَلْتَ لكُم ديتكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ¿ لكم الإسلام دينا 4 والآيات في هذا المعنى كثير» وإحداث 
مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن | لرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما 
لم يأذن به الله زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على 
الله سبحانه وعلى رسوله صلی الله عليه وسلمء واللّه سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم 
النعمة. 

والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة 
ويباعد عن النار إلا بينه للامة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه. 

ومعلوم أن نبينا صلی الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغاً ونصحاً فلو 
كان الإحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرس ول صلی الله عليه وسلم 
للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه 
ليس من الإسلام في شيء بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها 
أمته كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخ ر مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم في خطبة الجمعة "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " رواة الإمام مسلم في صحيحه 
والآيات و الأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الم والد والتحذير منها عملاً بالأدلة المذكورة وغيرها 
وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهر وظنوا أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب 
الله سيحانه وسنة رسوله محمد صلی الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه : يا يها الذِينَ 
آمثوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولك وأولي الأمْر منكّم فإن تتازعثم وي شبيءٍ فردوة 
إلى الله > وَالرَسُول إن كُنثم تَؤْمِنُونَ بالله > وَالْيَوْم الآخر ذلك خير واخسن تويلا + وقال 
تعالى: وما اخَتلفثّم فيه من شَيء فَحُكْمُة إلى الله 

وقد رددنا هذه المسألة وهي الإحتفال بالموالد إلى كتاب الله س بحانه فوجدناة يأفرنا 
باتباع الرسول صلی الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه 
قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الإحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون 
ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر 
به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثةء 
فاتضح بذلك لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه . 

إن الاحتفال بالموالد ليس من الإسلام بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه 
ورسوله صلی الله عليه وسلم بتركها والحذر منها ولا ينبغي للعامل أن يغتر بكثرة من يفعله من 
الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة ؛ الشرعية كما قال 
تعالى عن اليهود وا لنصارى : ١‏ وَقَالُوا لن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا مَنْ كان هوداً أو تصارى تلك 


أَمَانِيُهُمْ فُلْ هائوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) وقال تعالى: (وَإِنَ تطغ أكُثرَ مَنْ في الأزض 
يُضلوك عن سبيل اللّه) الآية. ثم إن غالب هذه الإحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلوا من 
اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب 
المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر 
وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والإستغاتة به وطلب 
المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين 
احتفالهم بمولد النبي صلي الله عليه وسلم وغيرة ممن يسمونهم بالأولياء وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا 
عبد الله ورسوله" متفق على صحته من حديث عمر رضي الله عنه . 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الإحتفالات 
المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حصور الجمع والجماعات ولا يرفع بذلك 
رأساً ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران 
على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصيء نسأل الله العافية لنا ولكم ولسائر المسلمين ومن 
ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين 
ومرحبين وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل فإن الرسوك صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره 
قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم . 
القيامة وروحه بأعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين : ثم 
إنگم بعد ذلك لميثون.. ثم م إتکم یوم م الْقيامة تبعثون). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع 
وأول مشمّع" عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام, فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء 
في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من 
الأموات إنما يخرجحون من قبورهم يوم القيامة, وهذا أفز مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس 
فيه نزاع بينهم فينبغي لكل مسلم التنبيه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من 
البدع والخرافات التي ها أنزل الله نها من سلطات والله المستعان وغلية التكلان ولا خوك ولا قوة إل 
به. 

أمّا الصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن 
الأعمال الصالحات كما قال الله تعالى : إت الله وَمَلانِكتة يُصَلُونَ على التبي با أَبَهَا الّْذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً > وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"من صلى عليّ 
واحدة صلى الله عليه بها عشرآ " وهي مشروعة في جميع الأوقات وا كاده في آخر كل 
صلاة بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة وسنة مؤكدة في 
مواضع كثيرة منها ما بعد الآذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها كما 
دلت على ذلك أحاديث كثيرة؛ والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات 
علية وان على العفيع يلوم السنة: والعدر هن البدع | جواة كريم وضلئ: الله وسلم على ا 
محمد وآله وصحبه. 

رئيس الجامعة الإسلامية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حكم من يسخر من القرآن وأهله 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه: 

أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته محلة الدعوة في عددها الصادر في يوم الاثنين الموافق 
7 هه تحت عنوان (عكاظ تسخر من القرآن وأهله)» ثم ذكر تحت هذا العنوان ما 
نصه: وطلعت علينا عكاظ في عددها الصادر بتاريخ ‏ 1396/4/7ه لتسخر من القرآن 
وأهله» ولتقول ما نصه: "والرحال يعتقدون أن المرأة كائن آخرء والمرأة في تعبيرهم ناقصة عقل 
ودين» وهم يعتقدون أن الرحال قوامون على النساء". انتهى ما نقلته ججلة الدعوة. 

ولقد دهشت هذا المقال الشنيع » واستغربت جذا صدور ذلك في مهبط الوحي وتحت 
مع وبصر دولة إسلامية تحكم الشريعة وتدعو إليهاء وعجبت كثيرا من جرأة القائمين على 
هذه الحريدة حتى نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والضلال والاستهزاء بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهماء وليس هذا ببدع من القائمين على صحيفة 
عكاظ؛ فقد عرفت بنشر المقالات الداعية إلى الفساد والإلحاد والضرر العظيم على امجتمع؛ 
كما عرفت بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم ؛ لأنه ليس 
لدى القائمين عليها وازع إيماني » ولم تردع بوازع سلطاني» فلهذا أقدّمت على ما أقدمت عليه 
من الكفر والضلال في هذا المقال الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا 
يقوله ولا ينشره من يحترم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

ولمزيد التثبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال ومعرفة من قاله طلبت الصحيفة 
المذكورة المنشور فيها هذا المقال » فأحضرت لي» فألفيتها قد نشرت ما نقلته عنها محلة الدعوة 
حرفياء ونسبت ذلك إلى من سمت نفسها : أمل عبد الله وم تعلق الصحيفة شيئا في إنكار 
هذا المقال» فعلم بذلك رضاها به وموافقتها عليه. 

ومعلوم أن الذي جعل الرجال قوامين على النساء هو الله عز وجل في قوله تعالى في 
سورة النساء: [الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ ما فَضّلَ الله بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَفُوا 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ] الآية» فالطعن في قوامة الرحال على النساء اعتراض على الله سبحانه » وطعن في 


كتابه الكريم وف شريعته الحكيمة» وذلك كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام» كما نصّ على ذلك 
غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء). 

كما أن الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
عليه الصلاة والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرحل الواحدء 
وذكر أن من نقص دينها أتما تمكث الليالي والأيام لا تصلي» وتفطر في رمضان بسبب الحيض» 
وإن كان هذا النقصان ليس عليها فيه إثم» ولكنه نقصان ثابت معقول لا شك فيه ولا اعتراض 
على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ لأنه أصدق الناس فيما يقول وأعلمهم بشرع الله 
وأحوال عباده» فالطاعن عليه في ذلك طاعن في نبوّته ورسالته» ومعترض على الله سبحانه في 
تشريعه» وذلك كفر وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان» والأدلة النقلية والعقلية 
والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل الله عليه المرأة وميزها به عن الرحل كل ذلك يؤيد ما 
أخبر الله به سبحانه من قوامة الرحال على النساء وفضلهم عليهن» وما أخبر به النبي صلى الله 
عليه وسلم من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى الرحل» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون 
كل فرد من أفراد الرحال أفضل ولا أعقل من كل فرد من أفراد النساءء وكم لله من امرأة أفضل 
وأعلم وأعقل من بعض الرحال» وإنها المراد تفضيل الحنس على الجنس » وبيان أن هذا أكمل 
من هذاء والأدلة القطعية شاهدة بذلك كما سبق. 

وقد اتضح من كلام صاحبة المقال (أمل عبد الله ) أنما أرادت من طعنها على قوامة 
الرحال على النساء » ومن اعتراضها على نقصهن في العقل والدين أن ذلك يسبب انقسام 
امجتمع وعدم ترابطه وتعاونه » وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفا من كون المقصود بالمقال المذكور هو 
الطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» واتمامها بأخما سبب التخلف وانقسام 
امجتمع وعدم تعاونه» ولا شك أن هذا من أوضح الكذب وأبطل الباطل» وليس في اعتقاد ما 
دل عليه كتاب الله عز وحل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوامة الرحال على النساء 
ونقص عقول النساء ودينهن ما يوحب الضرر على امحتمع الإسلامي وانقسامه وعدم ترابطه 
وتعاونه» بل ذلك من تزيين الشيطان وإيحائه إلى أوليائه من الجهال والمشركين ومن سار في 
ركابهم» كما أنه لا يلزم من ذلك إهدار المرأة من حساب المحتمع» ولا إعفاؤها من المشاركة فيما 


يصلح المجتمع من النصيحة لله ولعباده» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الحق» 
وغير ذلك من الأمور الواحبة على الجميع » بل هي مأمورة بذلك ومفروض عليها القيام بما 
تستطيع في هذا السبيل» كما قال الله عز وحل: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ عض 
امرون بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكُرٍ ) الآية» قال سبحانه : إإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ 
وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ وَالقانتينَ وَالْقَاننَاتِ وَالصادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابرِينَ وَالصّابرَاتِ 
وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمْتصَدَّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله كبيراً وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وأَخراً عظيماً {» 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد قبل البي صلى الله عليه وسلم مشورة أم سلمة يوم الحديبية › 
وحصل بذلك نفع كبير» وقصة خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي وما حصل بها من الخير 
الكثير والتفريج عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة لدى أهل العلم » والوقائع من هذا النوع 
في التاريخ الإسلامي كثيرة. 

وإنه لعجب عظيم أن يجترئ أصحاب هذه الصحيفة على نشر هذا المقال مع انتسابهم 
للإسلام» وقبضهم المعونات السخية من دولة الإسلام لتشجيع صحيفتهم واستمرار صدورهاء 
ولكن لا عجب في الحقيقة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن ما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"» وفي الأمثال السائرة المتداولة: 
من أمن العقاب أساء الأدب. 

وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنمما قالا: "إن الله يزع بالسلطان ما لا 
يوع بالقرآن . 

وإن هذه الصحيفة قد تحاوزت الحدود واحترأت على محاربة الدين والطعن فيه بهذا المقال 
الشنيع جرأة لا يجوز السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا للحكومة الإغضاء عنها » بل 
في قطعا انها معاقرةظاهرة بإيقافها عن الضدور وماكمة جباحب القال وللسعول عق 
تحرير الصحيفة وتأديبهما تأديبا رادعا » واستتابتهما عما حصل منهما ؛ لأن هذا المقال يعتبر 
من نواقض الإسلام ويوحب كفر وردة من قاله أو اعتقده أو رضي به ؛ لقول الله سبحانه : 
فل أبالله وَآبَاتِهِ وَرَسُولِه كُنكُمْ تَسْتَهْرِئُونَء لا تَعْمَذِرُوا قَذ كفَرْتمْ بَْدَ إِيمَانِكُمْ ) الآية فإن 


تابا وإلا وحب قتلهما لكفرهما وردتمماء ولا يخفى على ذوي العلم والإيمان ان هذا الإحراء من 
أهم الواجبات ؛ لما فيه من الحماية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة الله 
ويجترئ على ما اجترات عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حول مشروعية نقل الحيوان من أستراليا إلى بلادنا 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الدكتور: (ت. عبد الحادي اسكينر). من استراليا وحه سؤالا حول نقل الحيوان 
من استراليا إلى الشرق الأوسط... وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة طالبا من 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجيبه على سؤاله... وكان جواب فضيلة الشيخ 
كما يلي: 

من عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز إلى جناب الأخ المكرم الدكتور: ت. ج. 
عبد الحادي اسكينر وفقنا الله وإياه. 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل 
الحيوان من بلادكم بأستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن 
السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو 
الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم 
بهذا الجانب المهم. كما تسرنا إحابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة الراشدة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله 
مع طائفة من الأحاديث نما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو 
إهمال في حالة نقل أو سواه. 

فمما حاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: 
[وَأَحْسِنُوا إن الله يحب الْمُحْسِنِينَ ). وقوله تعالى: [إِنَّ الله يَأَمْرْ ِالْعَدْلٍ 
وَالإِخْسَانٍ ) الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب 
السنن: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 


فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته '» وفي رواية: "فأحسنوا الذبحة 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 

وف إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأحر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما 
رحل يهشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم حرج فإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش. قال الرحل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي بلغ مني فنزل البئر فملاً حفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب 
فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم لأحرا. فقال: في كل 
كبد رطبة أحر". 

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يطيف بركبة قد 
كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به 
فسقته إياه فغفر ا به . رواه مسلم في صحيحه» وكما حث الإسلام على الإحسان 
وأوحبه لمن يستحقه نمى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال: ولا تَعْقَدُوا إن الله 
لا يُحِبُ الْمُغْتَدِينَ . وقال تعالى: [وَمَنْ يَظَلِمْ مِنْكُم نُذِقَهُ عَذَابا كييراً ). وف 
صحيح مسلم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما- مر بنفر قد نصبوا دجاجة يتراموتما 
فلماءرأوا ابن عجر تقرقوا عنها. فقال. اين عمر: من فغل هذا؟ إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفيه عن أنس - رضي الله عنه - "نى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم: أي تحبس حت تموت "» وي رواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ". وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم ى عن قتل أربع من الدواب: 
النحلة والنملة والمدهد والصرد". رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 


فدحلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من 
حشاش الأرض "ج 16: ص 172 م دار الفكر» وٽ سدق أ داود عن أبي واقد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة". وأخرج الترمذي: "ما قطع من الحي فهو ميت". 

وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق 
لحاحته فرأينا مرة معها فرحان فأخذنا فرحيها فجاءت الحمرة تعرض فجاء النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: "من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها " ورأى قرية نمل قد 
حرقناها فقال: ' قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ". أبي 
داود ص 420-419 البجحلد: (5). 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عر وجل عنها ". قيل: 
الله وما حقهما؟. قال: "أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بجا ". 
رواه النسائي والحاكم وصححه. وهذا موجب لترك ذلك وهو عين الرحمة بمذه الأنعام 
وعيرها. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على 
ہار قد وسم وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه ". رواه مسلم» وف رواية له "نمی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوحه وعن الوسم في الوحه ". وهذا 
شامل للإنسان وللحيوان. 

فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه 
حتى ما ورد الشرع بقتله كالخمس الفواسق: الغراب والعقرب والفأرة والحدأة والكلب 
العقور. وعند البخاري: والحية ومنطوق هذا ومفهومه عناية الإسلام بالحيوان سواء ما 
يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى » فالواحب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به 


وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع 
الاهتمام ولاسيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالية, 
ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطلعات والقربات من جهة ومن أخرى لكونه 
عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات 
طويلة رما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها 
وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الحادة من أولياء الأمور بوضع 
ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة من الطعام والسقي وغير ذلك 
من تموية وعلاج وفصل الضعيف عن القوي الخطر والسقيم عن الصحيح في كل 
لمراحل حتى تسويقها قدر المستطاع وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة 
والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي 
تحت يده بالمعروف. 

ونما يؤسف منه ويستوجب الإنكار وجاء البيان والتحذير منه: "الطرق 
المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العام الأحنبي وما يبمهد 
له عند الذبح منه بأنه من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم 
مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من 
يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي 
حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط بخار حار عليها لإزالة 
الريش زاعمين أنه أوفر بما يراد ذبحه من الحيوان حسبما هو معلوم عن بعض تلك 
الطرق للذبح وهذا فيه من التعذيب مالا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه 
والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها يعتير تعديا 
وظلما يحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره ولا صح في الحديث :"إن الله ليقتص 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"» فكيف من يعقل الظلم ونتائجه السيئة!!! 


وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب 
ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالركاة لمباح الأكل 
بوحه تفصيلي خاص نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته ومنه: 
الستخات اة 

1ك عرض الان على ها يراد ذه الخدت الشاي "داكي الاسبياتة 
على كل شيء الحديث. 

2- أن تكون آلة الذبح حادة وحيدة وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة 
وسرعة وحلة اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته. 

3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر موجهة إلى القبلة. 

4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر إن كان أيسر للذابح ويضع 
رحله على حفة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرحل وبدون لي شيء منها أو كسره 
قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره حلع رقبتها ذلك أو أن تذبح وأحر تنظر. 

وهذه المذكورات ما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه ويكره 
خلافها نما لا إحسان فيه كجره» فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجالا 
يحر شاة برحلها ليذبحهاء فقال له: ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. 

أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن 
توارى عن البّهائم. وما ثبت في معجمي الطبراتي الكبير والأوسط ورجاله رحال 
الصحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على رجحل واضع رحله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه 
بيصرها. قال: "أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين!!". 


أ 
أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر 


عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه نما يسيل الدم غير عظم وظفر غ 
ومتى قتله السهم حاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية 
ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. 

وهذا حرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر لما 
ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه فالإسلام دين الرحمة وشريعة 
الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته فالواجب 
الدعوة له والتحاكم اليه والسعي ف نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة امسيلوين ينا 
يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية 
العدل والحكمة فلا حرمان من كل نافع حيوان خلافا لما عليه البوذيون ولا إباحة 
لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في 
حكمها ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض» فنشكر الله 
على نعمه التي أحلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن 

الأمية 

كثيرا ما نرى بعض الداعين إلى العلم يشجبون الأمية ويعدها من علامات 
التتخلف» واللّه تعالى وصف هذه الأمة بالأمية فقال: 3 الْذي بَعَثْ في الاين 
رَسُولة منهُم]. فأرجو أن توضحوا ذلك ET‏ 

وكانت إجابة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز كما يلي. 

كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا يقرؤون ولا يكتبون 
ولهذا موا أميين وكان الذين يكتبون ويقرؤون منهم قليلين حدا بالنسبة إلى غيرهم 


ل 
(وَمَا گنت تَعْلُو من ف فَبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تَحْطَهُ مينك إذاً لااب الْمُبْطْلُونَ 1. 
وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام لأنه أتى إلى الناس 
بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه ونزل به عليه الروح الأمين 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة وعلوما كثيرة من علوم 
الأولين وأحبره سبحانه بأشياء كثيرة مما كان في غابر الزمان ونما يكون في آحر الزمان» 
ونما يكون قي يوم القيامة كما أخبره بأحوال الحنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله 
الله به على غيره وأرشد به الناس إلى منزلته العالية وصفة رسالته عليه الصلاة والسلام 
وليس وصف الأمة بالأمية المقصود منه ترغيبهم في البقاء عليها وإِنما المقصود الإخبار 
عن واقعهم وحالحم حين بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد دل الكتاب 
والسنة على الترغيب في التعلم والكتابة والخروج من وصف الأمية فقال اللّه تعالى: 
00 هَلْ يَسْتَوي الَْذِينَ يَعْلَمُونَ ا لا يَعْلَمُون] 3 سبحانه: إيَا أَيّهَا الدوة 
آمنوا إذا قيل لَكُمْ تَمَسَّحُوا في المَجَالس فَافْسَحُوا بآ يَفْسَح الله لَكُمْ وَإِذَا قبل 
انشزوا فانشزوا رفع اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ والذين أُوتُوا لعل دَيجَاتِ 1 الآيةء 
وقال سبحانه: [إِنا شى الله مِنْ عِبَادِِ الْعلَمَاء) . الآية» وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة" رواه الإمام 
مسلم ني صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: "من يرد الله به حيرا يفقهه في 


الدين" متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق 


على طريق العلم | 
ع E‏ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فمما لاشك فيه أن العلم هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها مقومات الحياة البشرية . 

وأولى العلوم بالاهتمام والعناية هو معرفة علم الشريعة الإسلامية إذا به تعرف الحكمة التي خلقنا 
الله سبحانه 'وتعالي لأجلها وأرسلت الرسل لتحقيقها وبه عرف الله ٠‏ وبه عيد كما قال الله _تعالى : }وما 
خلقث الجن ب والإنس إلا ليَعبْدُون . وقال سبحانه: [ولقذ بَعنْتا في کل أمُة رَسُولآا أن اعبْدوا الله 
واحتنبُوا الطاغوت ): وبهاتين الآيتين علمت الحكمة في خلق الجن والإنس . والحكمة في إرسال الرسل» 
وأية الأمة لا عقيدة لها صحيحة › ولا دين عندها صجيح فهي أمة جاهلة مهما بلغت من الرقي والتقدم في 
نواحي الحياة كما قال سبحانه : (ام تح سب أن اكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا کالانعام بل 
هم أَصَل سبيلاً ؟. والحياة الطيبة هي الحياة أهل العلم والإيمان كما قال تعالى ٠‏ : }يا يها الذين امثوا 
استجيبوا لله > وللرسول إذا دَعاكُم لما يُحْيِيكُم » وقال سبحانه: رمن عمل صالحا من ) ذكر أو أنتى 
وهو مؤمن فلنحييئة حياة طَيّبَةَ ولنجزينهُم أخرهم باخسن ما کانوا يَعْمَلُونَ >. والعلم النافع لا 
يمكن الحصول عليه إلا بواسطة المعلم » ولا يمكن لأي إنسان أن يكون معلما إلا إذا كان عالما بالمادة التي 
يعلمها غيره ... إذ فاقد الشيء لا يعطيه » والعلماء هم ورثة الأنبياء > ولذلك كانت مهمة المعلم من أصعب 
ا ل من لاا بأكمل الصفات حسب الإمكان من علم نافع > وخلق كريم وعمل صالح 
متواصل وصبر ومصابرة» وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب . وتربيته تربية إسلامية نقية » وبقدر ما 
تتوفر صفات الكمال في المدرس يكون نجاحه في مهمته . 

وقدوة الجميع وإمامهم هو سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الهاشمي العربي المكي تم المدني 
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . فلقد كان أكمل الناس في كل الصفات الكريمة » وقد لاقى في توجيه 
الناس وتعليمهعم الصعوبات الكثيرة والمشاق العظيمة > فصبر على ذلك , وتحمل كل مشقة وصعوبة 9 
سبيل نشر دينهء وإخراج أمته من الظلمات إلى النور : فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء الحسن وأكمله › 
تربى على يدكه الكريمين جيل صالح يعتبر أفضل الأجيال التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل , ع 
أن ذلك ناشيء عن حسن تربيته وتوجيهه لأصحابه: وصبرة على ذلك مع توفيق الله لهم وأخذه بأيديهم إلى 
الحق سبحانه وتعالى. 

إذ ذ علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان وزمانء أن يسير على منهج المعلم 
الأول محمد صلى الله عليه وسلم > وأن يجتهد في معرفة ذلك حتى يطبقه في نفسه » وفي طلابه حسب 
الإمكان» وما أشد حاجة الأمة في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الهدم وقلّ فيه دعاة البناء والإصلاح إلى 
المعلم الصالح الذي يتلقى علومه » وما يربي به طلابه من كتاب الله > وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم › 
وينشر بينهم أخلاق السلف الصالح من الصدق » والأمانةء والإخلاص في العمل » وتعظيم الأوامر والنواهي › 
والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة. 

ومما تقدم يعلم أن مهمة المعلم مع كونها من أصعب المهام فهي مع ذل ك من أشرف الوظائف ' 
وأعظمها نفعاء وأجلها قدراء إذا وفق صاحبها للإخلاص, > وحسنت ليته, وبذل جهدة. كما ان له من الأجر متل 
أجر من انتفع بعلمه وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه ", 
ويقول عليه والصلاة والسلام: "لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من شهر التعم ": ويقول: أيضا صلى الله 
عليه وسلم : "من دل على خير فله مثل أجر فاعله 5 .ولا ريب أن المعلم هو المربي الروحي للطالب 7 
فينيغي أن يكون ذا أخلاق فاضلة؛ وسمت حسن حتى يتأسى به تلامذته» كما ينبغي أن يكون حافظاً على 
المأمورات الشرعية بعيدا عن المنهيات. حافظاً لوقته. قليل المزاح» واسع البال. طلق الوجه. حسن البشرء 
رحب الصدرء جميل المظهرء ذا كفاية ومقدرة وسعة الاطلاع» كثير العلم بالأساليب العربية ليتمكن من تأدية 
واجبه على أكمل وجه . ولا شك أن من يعنى بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي » ويبحث عن 
الأسباب المواصلة إلى معرفة الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه النفس بسوولة ويسر , 
سوف يحصل على نتائج طيبة في كشف بعض خفاياها . وما انطوت عليه من مشاعر وأحاسيس » ومدى 
تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها. 

وسيخرج من تلك الدراسة والبحث بمعلومات هي في الحقيقة من القواعد العامة التي يقوم عليها 
صرح التعليم» وهذه القواعد يمكن إجمالها في أنه إذا أراد أي معلم أن يغرس معلوماته في أذهان تلامذته 
فلا بد له قبل كل شيء أن يكون ذا إلمام تام بالدرس الذي وكل إليه القيام به > وذا معرفة بالغة بطرق 
التدريس» وكيفية حسن الإلقاء. ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى موضوع الأساسي للدرس , 
وحصره البحث في موضوع الدرس دون الخروج إلى الهوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ » وتفوّت عليهم الفائدةء 
وان يسلك في تفهيمهم للعلوم التي يلقيها عليهم طرق الإقناع مستخدما وسائل العرض > والتشبيهء 
واللقثيل » وأن يركز اهتمامه على الأمور الجوهرية التي هي القواعد الأساسية لكل درس من الدروس . وأن 
يغرس في نفوسهم كليات الأشياء ثم يتطرق إلى الجزئيات شيئا فشيئا؛ إذ المهم في كل أمر أصله ٠‏ وأما 
الفروع فهي تبع للأصول » وأن يركز المواد ويقربها إلى أذهان التلاميذ » وأن كيعبب اليهم الدرس ويرغبهم في 
الإصغاء إليه. ويعلمهم بفائدته وغايتهء آخذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه » وباللغة التي يفهمهاء 
فليس كل الطلبة على حد سواء وأن يفسح المجال للمناقشة معهم -وتحمل الأخطاء التي تاتي في 


مناقشاتهم لكونها ناتجة عن البحث عن الحقائق > وأن يشجعهم على كل بحث يقضي إلى وقوفهم على 
الحقيقة: آخذاً الحسبان عوامل البيئة والطباع والعادات والنماذج؛ لأن لتلك الأمور تأثيراً بالغاً في نفسيات 
التلاميذ ينعكس على أفهامهم وسيرتهم وأعمالهم» ولهذا فإن من المسلم به أن المعلم النابه الذكي الآخذ 
بعذة الأهور يكوت تاثيرة على تلامذته أبلغ من تأثير من دونه من المعلمين . ومهمة المعلم أشبه ما تكون 
بمهمة الطبيب > ومن واجبه أن يعرف میول طلابه ومدى حظ كل منهم من الذكاء وعلى أساس هذه 
المعرفة يقدر المقاييس الأساسية التي يسير على نهجها في مخاطبة عقولهم وأفهامهم . وتلك من أهم 
اتات نجاح المعلم في مهمته. 

وأهم العلوم الواجب تعليمها على الأطلاق هو العناية بإضلاخ العقيدة على ضو الكتاب والسنة , 
وهدى السلف الصالح » ثم العناية ببقية العلوم الشرعية . ثم العلوم الأخرى التي لاغني للبشر عنها 2 »> 
شريطة أن لا يكون من نتائج تلك العلوم الأعرا ض عن العلم الأساسي الذي خلق الخلق لأجله . وأن تسخر 
هذه العلوم للمصلحة العامة دون أن تقف حجرا في طريق العلم النافع . ولقد هدى الله من هدى لتعلم 
العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغفة ٠‏ قنفع الله بعم العباد والبلاد وفازوا بالذكر الحميل » 
والسمعة الحسرة » ومضاعفة الأجرء »> وحسن العاقبةء وحرم التوفيق آخرين بسبب تنكبهم الطريق السوي 
فكانت علومهم وبالاً عليهم وعلى تلاميذهم > فضلوا في متاهات الكفر والإلحاد والزندقة وأضلوا غيرهم 
فباؤوا بمثل إثمهم » وذلك من عدله سبحانه وحكمته وجزائه لمن حاد عن الحق » وتنكّب الصراط السوي, 
وتابع الهوى أن يبوء بالخذلان والزيغ عن الهدى كما قال سيحانه : (قَلَمًَا رَاعُوا أَرَاِعٌ الله فُلُوبَهُمْ >. وقال 
تعالى: ١‏ وَنُقَلْبْ أفندتهم وأبصارهم كما لم يُؤْمِنُوا به أو مرڌ وتذرهم فِي طعيَانِهم يعمة ون). 
والآيات في هذا المعنى كثيرة » ونسأل الله أن يرزقنا 0 المسلمين العلم النافع والعمل الصالح . وأن 


بلطف تنا حميها وين علينا بالققه في الدين. + ولات عليه بوأت تصلخ ولاه أمر المسلمين وقاد وض إنه 
على كل شيء قدير 4 وصلى: لله هلم على دة رتسو له محمد . وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
إلى يوم دين. 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية. 
بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عود على بدء 
للشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز 1 

"بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء " حديث شريف قاله من اوتي جوامع الكلم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أيها المسلم في كل كان مقن رمت طويل» ومصداق هذا الحديث العظيم لا يزال يظهر بين الناس. 

فالداعية إلى الإسلام في هذا يقاسي من الآلام والمتاعب ما الله به عليم؛ لأنه أصبح غريبا في 
مجتمعه الذي يعيش فيه » وذلك لغرابة ما جاء به عندهم . فما أشبه اليوم بالبارحة ‏ فلا غرابة إذا قيل مثل 
هذا القول. فلقد غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرا م غرباء يوم بدأوا الدعوة بين أهل مكة› 
لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بدين يخالف ما هم عليه من الوثنية والهمجية . فمن ينتسب إلى الإسلام أو 
يدعوا إليه في هذه الأيام بعد غريبا » ومن المؤسف حقا أن الكثير من المسلمين في أغلب بلاد الإسلام 
يعيش عيشة رمزية خالية من المعاني الروحية التي جاء بها الإسلام ومن المؤسف أيضا أنك حينما تجتمع 
بأحد شبابنا المثقف الذي تحصل على شهادات عالية في بعض العلوم من جامعات الغرب » وتبحث معه في 
محاسن الإسلام وعظمته ونظامه وما انطوى عليه من كنوز ومعان هي كفيلة بحل المشاكل ٠.‏ تجده يحاول 
أن يجرك الى تغاليم الفرب ونظمة التي طالما ارتسفت فى فخيلثه مدة ذراستة في تلك الجامعات ولم يدز 
أن تلك النظم والقوانين وضعت للحيلولة دون الوصول إلى ما فيه سعادة البشرية دنيا وأخرى , فإذا كانت 
هذه فكرة شبابنا الذي نعتز به في كثير من مجالاتنا الحيوية » فما بالك بمن دونهم ! ولا يعني هذا حرمان 
الشباب من الاستفادة في شتى العلوم النافعة . وفي أكثر الفنون وإنما ذلك مرهون بالحفاظ على تراثنا 
العظيم ودستورنا النير » وغير خاف على كل ذي لب أن الغرب قد دأب من سنين متطاولة على العمل 
للحيلولة بين المسلمين ودينهم الحق لعملهم أن تمسكهم به والعمل بمقتضاه يفتت جهودهم » ويقضي 
على أحقادهم المسعورة .. فمن أجل ذلك ضاعفوا الجهود ؛ وجندوا القوى» وهيأوا الوسائل الكفيلة بنجاح 
مهمتهم» حتى اطا بهذه الجهود المتواصلة والسهر الدائب أن يحولوا أبناء المسلمين عن تراتهم 
الخالد» ويشلوا من حركتهم ويخمدوا تلك الطاقات الكامنة في أذهانهم » ومن العجب أيضا أنك تجد جميع 
الأديان غير دين الإسلام لها مبشرون ومنافحون بها يبشرون بها وينشرونها بجد ونشاط وهذا كله بغية 
ظهورها وانتشارها. مع العلم أن تلك الأديان والنحل ليس لها من الخلود والبقاء بعض ما للإسلام : أا 
الإسلام الذي هو الجدير بالعناية الكبرى فالمبشر به والداعي إليه قليل وأقل من القليل ؛ وهناك بعض من 
ينتسب إلى الإسلام في كثير من البلاد الإسلامية إنما ينتسب إليه بالتبعية : أما تمثيله في نفسه وأخلاقه 
وعاداته وحياته الاجتماعية ففي جحانب وهو في جانب آخر. 

ولقد امتحن المسلمون عدة امتحانات وأصيبوا بعدة إصابات وأقربها تلك المحنة الكبرى التي مني بها 
المسلمون في القدس التي لا يزال جرحها يقطر دما > وما من مسلم في جميع بقاع العالم يغار على 
الإسلام ومقدساته إل وقلبه منها يتأجج ناراء وقد بات من الواضح لدى كل عاقل وكل منصف أن سبب توالي 
المحن وتتابعها على المسلمين وعلى مقدساتهم هو تخلي أكثر المسلمين عن تعاليم دينهم . فلو أنصف 
أولئك من اههد وأدانوها وفتحوا صفحة جديدة وغيروا من اتجاهاتهم التي لا تنفق ودينهم السماوي 


لتيسر لهم كل خير ولانتصروا على عدوهم في كل ميدان. 


فتاوى شرعية 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
1 
إطلاق حرّية العقار مواقف للشرع والمصلحة العامة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد: 

فقد اطلعت على الكلمة المنشورة في الصفحة السادسة من جريدة الندوة الصادرة بتاريخ 
7 :ه بعنوان (حرية العقار) فوجدتما تتضمن تحبيذ الكاتب تأحيل إطلاق حرية العقار 
عدة سنوات ... ا 

وأقول :-وبالله التوفيق - لا شك أن هذه المسألة من المسائل الشرعية العامة التي قضى فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله القاطع الذي ليس لأحد معه رأي ولا اجتهاد ولا 
استحسان. فالواحب على صاحب المقال وغيره تقوى الله والتعلم والامتثال لحكم الله ورسوله قال الله 
تعالى. فلا رَبك لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شر ينهم ثُمّ لا يَجدُوا في أَنْفْسِهمْ حرجا 
مقا فسنت وتشلكوا تَسْلِيماً (النساء الآية 65), وما گان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الله 
وََسُولُهُ أمراً أن يون لَهُمْ الْخيّرَةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله ورَسُولَهُ فَقَدْ صل ضلالاً مُبينً) 
(الأحزاب الآية 36). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حطبته في حجة الوداع "إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكما هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ", فلا يحل أحذ 
مال امرئ مسلم بأي وجه من الوحوه إلا بحق شرعي , ومعلوم من قواعد الشرع المطهر لكل ذي علم 
وبضيرة أن ا ار اج موا ا تسا مي يعر كلما لالكه و غد كاله يقير فق 
ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لأمر اللّه ورسوله وحكما بغير ما أنزل الله واحتهادا في غير محله. 

فالله سبحانه وتعالى هو العليم بمصالح عباده وبعواقب الأمور كلها وهو أحكم الحاكمين وأرحم 
بالخلق من أنفسهم لذلك شرع لهم من الأحكام ما يصلحهم في كل زمان ومكان. أما ما ذكره 
صاحب المقال من المشاكل التي يتوقع حصوطا بعد إطلاق حرية العقار فهذا استعجال للأمر قبل 
أواتما بل إن ذلك من إيحاء الشيطان وتوهيمه كما قال الله تعالى: إالشَيْطَان يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأَمْرَكُمْ 
ِالمَحْسَاءٍ وَاللّهُ يعدم مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِي (البقرة الآية 268). وقال تعالى: ولا 
تتَعُوا حْطْوَاتٍ الشَيْطان نه لَكُمْ عَدُوٌ مين إِنَمَا يَأمركُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله 
مَا لا تَعْلَمُونَ (البقرة الآية 169_168). 


فالواحب على المسلم أن يكون قوي الثقة بربه سبحانه في جميع أحواله وأموره , حسن الظن به , 
بعيدا عن التوهمات والتوقعات التي تثبطه عن تنفيذ أمر الله والرضى بحكمه , وأن يعتقد اعتقادا جازما 
أن تطبيق أحكام الشرع المطهر لا ينتج عنه إلا كل خير في العاحل والآحل , بل إن الشر والضحر في 
عدم تطبيقها أو الإخلال بذلك. 

ولقد أحسن صاحب المقال المنشور في الصفحة السادسة من جريدة عكاظ الصادرة في 
1ه بعنوان (ما هي أبعاد إطلاق حرية العقار مع بداية عام 1403ه) فجزاه الله 
حيرا وأكثر من أمثاله فإن الدولة -وفقها الله - ساهمت في حل أزمة العقار مساهة إيجابية ظهرت 
آثارها لكل منصف وذلك بالعطاءات السخية من القروض ومنح الأراضي وشجعت على توفير المباني 
السكنية وقد استفاد الكثير من المواطنين من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف كما استفاد أيضا 
الكثير من التجار والشركات والمؤسسات في بناء الفنادق والأسواق التجارية والمشاريع السكنية وبذلك 
انحلت الأزمة وتوفرت المساكن واحلات التجارية وانخفضت الأحور بشكل ظاهر. بل إن كثيرا من 
المساكن وا محلات مقفل بسبب نزول أسعار البيع والإيجار ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر. أما ما 
قد يقع من المشاكل بين المؤحر والمستأجر فالحاكم الشرعية كفيلة بحلها والحمد للّه. 

وبذلك يعلم أن إطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة 
والسياسة الحكيمة. 

فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح أحوال المسلمين 
جميعا ويرزقهم التمسك بشريعته والثبات عليها إنه جواد كرم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

2 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من 
المستفتي (عبد الله ناصر أحمد)» وا حال إلى اللجنة من الأمانة العامة والسؤال هو: لي أخ من أبي» وله 
أحت من الرضاع» وها بنت» هل يجوز أن أتزوجها (أي بنت المرأة التي رضعت مع أي من أبي)؟ 

والجواب : 

إذا كانت المرأة التي تريد الزواج بابنتها رضعت خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين فلا يجوز 
لك الزواج بابنتهاء لأن الراضعة أحتك أيضا من الرضاع» وتكون خالا لابنتهاء وباللّه التوفيق وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصاحبه. 


3 
متى تكون الذبيحة حلالا لنا أو حراما علينا...؟ 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسوله وآله» وبعد 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» على السؤال المقدم من صالح بن أبي بكر 
عيسى العالي» إلى ”ماحة الرئيس العام» وا حال إليها من الأمانة العامة برقم 5 2 وتاريخ 
29/4 1ھ. 

ومضمونه أن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير اللّه» ويدعو غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا اللّهه إذا ذكروا عليها اسم الله مستدلين بعموم قوله تعالى [ِفَكُلُوا مما در 
اسْمْ الله عَلَيْها (الأنعام الآية 118). وقوله تعالى: وما لَكُمْ ألا تأْكُلُوا مما كر اسْمْ الله عليه 
وَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ إلا مَا اضطررة م له ون كثيراً لَيَصِلُونَ بأهْوَائِهِم بغيْرٍ عِلْم إن ربك 
هُوَ عْلَمُ ِالْمُعْتَدِينَ] (الأنعام الآية 119) ويرون أن من يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون 
بأهوائهم بغير عالم. 

ويقولون: إن الله فصل لنا ما حرم علينا في قوله : !خُرْمَتْ ث عَلَيَكُمْ الْمَيْتهُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الخنزير 
وَمَا أهاك لغیر الله به..) (المائدة الاية 3 وقوله: (إِنَمَا ىده حَرّمَ عَلَيَكُمُ ال وَالَدّمَ وَلْحْمَ الخنزير وَمَا 
اهل لِعَيْر الله به (النحل الآية 115) إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائح 

ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كان يأكل من ذبائح الذين يدع ون زيد بن الخطاب 
إذا ذكروا عليها اسم اللّه. 
الدليل ؟ 

الجواب: 

تلف حكم الذبائح حلا وحرمة باحتلاف حال الذابحين» فإن كان الذابح مسلما ولم يعلم 
عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته» أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم 
لا, فذبيحته حلال بإجماع المسلمين» لعموم قوله تعالى: إفکُلوا مما ذكرَ اس سْمُ الله عَلَيْهِ إن ننم 
بآياته مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ آلا تأْكُلُوا ما ذكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ إلا مَا 

روت إِلَيْا (الأنعام الآية 119-118). 
پان كان عم يهوديا أو نصرانياء وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بإجماع 

لقوله تعالى: [وَطْعَامُ الذي أونُوا الكتاب حإة کہ (المائدة الآية 5). 

وإن لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره عليها ففي حل ذبيحته حلاف» فمن أحلها استدل بعموم 


قوله تعالى: [ْوَطْعَامٌ الذِينَ أوتوا الكتاب جل لكُمْ1 ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية 
على الذبيحة والصيدء وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى :ولا تَأَكُلُوا مما لَمْ 
يُذگر اسْمْ الله عَلَيْهِ] (الأنعام الآية 121) وهذا هو الظاهر. 
وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليهاء إكأن ٠‏ قول باسم العزير» أو باسم المسيح» أو 

الصليب» لم يحل الأكل منهما لدحولهما في عموم قوله تعالى آية ما حرم من الطعام: وما أهل لِغَيْر 
الله به) . إذ هي مخصصة لعموم قوله تعالى: (ْوَطَعَامٌ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب جل لَكُمْ). 

وإن كان الذابح محوسيا لم تؤكل» سواء ذكر اسم الله عليها أم لاء بلا حلاف فيما نعلم إلا ما 
نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته لما ورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: ا و س 
ع 1ı‏ 04 ف .ت ا ۰ e‏ 
أهل الكتاب" ولأنحم يقرون على دينهم بالجزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم وذبائحهم. 

وقد أنكر عليه العلماء ذلك واعتبروه حلافا لإجماع من سبقه من السلف , قال ابن قدامة في 
(المغني) : "قال إبراهيم الحربي: حرق أبو ثور الإجماع» قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون لذبائح المحوس 
اسا ما أغجب هذا؟ يعرض بأ ثور. 

ونما رويت عنه كراهية ذبائحهم: ابن مسعود» وابن عباس وعلي وحابر وأبو برزة وسعيد بن 
المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء وجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن حبير ومرة 
المهراني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال أحمد: ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن 
يكون صاحب بدعة. 

ولأن الله تعالى قال: [ْوَطْعَامٌ الذِينَ أوثوا الكتاب جل لكه] فمفهومه تحريم طعام غيرهم من 
الكفار ولأتحم لا كتاب لمم فلا تحل ذبائحهم كأهل الأوثان» ثم قال ابن قدامة: "'وإنما أحذت منهم 
الجزية» لأن شبهة الكتاب تقتضي تحريم دمائهم فلما غلبت في تحريم دمائهم وجب أن يغلب عدم 


أرواه مالك في الموطأ في كتاب الركاة ((باب جزية أهل الكتاب وال محوس)) 2: 374 » ((عن عبد الرحمن بن عوف 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قال ابن عبد البر: هذا الخبر منقطع إلا أن 
معناه متصل من وجوه حسان. 

ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه) )ني كتاب أهل الكتاب((باب أخذ الجزية من المجوس)) 6 :69 ء وني كتاب أهل 
الكتابين((باب هل يقاتل أهل الشرك حت يؤمنوا من غير أهل الكتاب»وتؤحذ منهم الحزية)) 10: 325 وروى عبد 
الرزاق في البابين من طريق أخرى (( عن الحسن بن محمد بن علي ))نحو هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وني آخره: "ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة " قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) 9: 192 و285)) هذا 
الخبر مرسل .وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. 


الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ولأنه إجماع» فإنه قول من سميناء ولا 
مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد روي عنه خلافا" انتهى من (المغنى). 

وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم من سوى البمحوس وأهل الكتاب» 
فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم سواء ذكروا اسم الله عليها أم لاء ودل قوله تعالى: [وَطْعَامُ 
الذِينَ أوتوا الكتاب جل لم21 بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من الكفارء وإلا لما كان 
لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة. 

وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويستغيث بغير اللّه 
فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنيين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولعك الكفار لشركهم 
وارتدادهم عن الإسلام. 

وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاها خصص لعموم 
قوله تعالى: (َفْحُلوا مما ذكرَ اسْمْ الله عليه , وقوله: وَوَمَا كم ألا تأكلوا مما ذكرَ اسْمْ الله 
غل الآية, 

فلا يصح الاستدلال ككاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ومن في 
حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير الله ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا 
يقدر عليه إلا الله بعد البيان له وإقامة الدليل عليه فإن ذلك شرك كشرك الجاهلية الأولى. 

كما آنه ۷ يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير الله من الأموات ونحوهم واستنجد 
بغير الله فيما هو من احتصاص الله إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية إِنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها 
ما حرم على عباده من الأطعمة فان ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة الحرمة فهي 
داحلة في عموم الميتة» لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقص أصل إعاكم وإصرارهم 
علما ذلك بعد البيان. 

ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يأكل من ذبائح أهل 
نحد وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمين وجرد دعوى لا يشهد ها ما نقل عنه رحمه الله 
بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من يدعو غير الله من ملك مقرب أو ني 
مرسل» أو عبد صالحء فيما لا يقدر عليه إلا الله بأنه مشرك مرتد عن الإسلام» بل شركه أشد من 
شرك أهل الكتاب, وإن ذكروا عليها اسم الله ؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة» فلا تصح 
إلا مع إخلاص العبادة لله سبحانه» لقوله سبحانه: [وَلوْ أشركوا لحبط عَنْهُمْ مَا كانوا يَعْمَلونَ 
(الأنعام الآية 88). واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


فضل صيام رمضان وقيامه 

مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله بي وحم سبيل أهل الإبمان 
ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقرآن» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد. فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل المسابقة فيه بالأعمال 
الصالحات مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس. 

ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان ويخبرهم 
عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجحنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه 
الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الحنة فلم يغلق منها 
باب وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصر وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة " ويقول عليه الصلاة والسلام : "جاءكم شهر 
رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم 
فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم حيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " ويقول عليه 
الصلاة والسلام: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " ويقول 
عليه الصلاة والسلام: "يقول الله عز وحل : كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أُمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أحلي , للصائم فرحتان فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". 

والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة فينبغي للمؤمن أن ينتهز 
هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه ولا سيما الصلوات الخمس فإتهما عمود الإسلام وهي أعظم 
الفرائض بعد الشهادتين . فالواحب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتما بخشوع 
وطمأنينة . ومن أهم واجباتما في حق الرحال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها امه كما قال عز وحل : [وَأَقِيِمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَارَكعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ1 (البقرة آية 
8) وقال تعالى: إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قانتين) (البقرة آية 238) 


وقال عر وحل : [قذ فلح الْمُُِْونَ الذينَ هُمْ في صَلانهم حَاشِعُونَ) (المؤمنون آية 201) إلى أن 
قال عز وحل: إِوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارنُونَ الَّذِينَ يرون الْفِرْدَؤْسَ هُمْ 
فيها خَالِدُونَ1 (المؤمنون الآيات 11-8 ). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا ينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " وأهم 
ار بعد الصلاة أداء الركاة كما قال عز وحل : إوَمَا مروا إل مكدو الله تخلضيخ له الذية 

خْتَفَاءَ وَبْقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيْمَةَ (البينة آية 5) وقال تعالى : وَأَقِيمُوا 

الصّلاة وَآنُوا الرَكَاةَ وَأَطِبعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ1 رالنور آية 56). وقد دل كتاب الله العظيم 
وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد ركاة ماله يعذب به يوما لقيامة . وأهم الأمور بعد الصلاة والرّكاة 
صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام 
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الرّكاة وصوم رمضان وحج 
البيت ". ويحب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال لأن 
المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها 
وتعويدها الصبر عما حرم الله وليس المقصود جرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات ولهذا صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخحب 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن صائم ", وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : من لم يدع قول 
الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". 

فعلم بحذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه وا محافظة 
على كل ما أوحب عليه وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام . 

وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس منها أن الواحب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا لا 
رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده بل الواحب عليه أن يكون الحامل له على 
الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه الأحر عن ربه في ذلك . 

وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إعانا واحتسابا لا لسبب آخر ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: "من صام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه". 

ومن الأمور التي قد بخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو 
قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم» لكن من تعمد 
القيء فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه 


القضاء . 

ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الحنابة إلى طلوع الفطر وما يعرض لبعض النساء 
من تأحير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم, ولا 
مانع من تأخيرها الغسل إلى م ١‏ بعد طلوع الفجر ولكن ليس ها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يحب 
عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس . وهكذا احنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد 
طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس » ويجب على الرجل المبادرة 
بذلك حت يدرك صلاة الفجر مع الجماعة . 

ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي يقصد ها التغذية» لكن تأخير 
ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك", وقوله عليه الصلاة والسلام: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت 
فريضة أو نافلة » وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الطمأنينة 
ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وهي الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى 
يرحع كل فقار إلى مكانه» وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن 
فيها بل ينقرها نقراء وهذه الصلاة على هذا الوحه باطلة وصاحبها آثم غير مأجور. 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن 
عشرين ركعة وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهذا 
كله ظن في غير عله بل هو خحطأ مخالف للأدلة. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع 
فيها فليس فيها حد محدود لا تحوز مخالفته بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاث عشرة وربما صلى أقل من ذلك ثي رمضان وفي غيره» ولما سئل صلى 
الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى فإذا حشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى" متفق على صحته. 

وم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره ولهذا صلى الصحابة رضي اللّه عنهم في عهد 
عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثا وعشرين ركعة وفي بعضها إحدى عشرة ركعة كل ذلك ثبت 
عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده. 

وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستا وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث وبعضهم يصلي إحدى 
وأربعين» ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه- رهه اللّه - وغيره من أهل العلم كما ذكر - رحمه 


الله - أن الأمر في ذلك واسع» وذكر أيضا أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل 
العدد, ومن حفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد» هذا معنى كلامه رحمه الله ومن تأمل سنته 
صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في 
رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله» ولأنه أرفق 
بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة» ومن زاد فلاحرج ولا كراهة كما سبق» والأفضل لمن صلى مع 
الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الرحل إذا قام 
مع الإمام حت ينصرف كتب الله له قيام ليلة". 

ويشرع لجميع المسلمين الاحتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وقراءة 
القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ومواسات الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر 
الوالدين وصلة الرحم وإكرام الحار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث السابق : "ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن 
الشقي من حرم فيه رحمة الله" , ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : "يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصر" ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من قوب فيه بخصلة من حصال الخير 
كان كمن أد فريضة فيما سواه , ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ", ولقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "'عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي". 


والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم 
كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح أحوالنا 
ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن» كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والسلام عليكم وحمة الله وبركاته. 

من أقوالهم 

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: "أفضل الزهد إحفاء الزهد". 

وقال أيضا: "أشد ما يكون حنق حاسدك عليك إذا صبرت على حسدة" . 


fl 
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من الفتاوى الشرعية 
خُكُمْ الصّلاةٍ على التَبيّ صلى الله عليه وسلم 
والإشارة إليها بالحُروفٍ 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

سألتنا الأخت: (س: ر: ج من الكويت عن حكم الإشارة إلى اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحرف أو بعدة حروف... وقد تلقينا من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ما يفي الغرض من 
مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإشارة إليها ببعض الحروف. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أما بعد:- 
فقد أرسل الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراء أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق» وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى 
الله عليه وسلم » ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» وحاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عن 
ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله. 

وطاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب نيه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من 
رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذكره لأن في ذلك 
أداء لبعض حقه صلی الله عليه وسلم وشكراً لله على نعمته علينا بإرساله صلى الله عليه وسلم. 

وقي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة منها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والموافقة له في 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والموافقة لملائكته أيضاً في ذلك قال الله تعالى: 2 [ إن الله وَمَلائِكُتَهُ 
ُصَلُونَ عَلَى الي ا ايها الَِّينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلّمُوا تَسلِيماً] . 

ومنها أيضاً مضاعفة أحر المصلي عليه ورحاء إحابة دعائه وسبب لحصول البركة ودوام محبته صلى 
الله عليه وسلم وزيادتما وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلبه فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت 
محبته على قلبه حتى لا يبقى ف قلبه معارضة لشيء من أوامره ولاشك في شيء مما جاء به. 

كما آنه ضلوات الله وسلامه علية رغب فق الصلاة عليه بأحاديت كثيرة ثبتت غنه منها ما روف 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‏ "من صلى 
علي مرة صلی الله عليه بها عشرا " وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تحعلوا بيوتكم قبوراً ولا تحعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم " وقال صلى الله 
عليه وسلم: "رغم أنف رحل ذكرت عنده فلم يصل علي". 


وما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد ومشروعة في 
الخطب والأدعية والاستغفار بعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وني مواضع أخرى 
فهي تتأكد عند كتابة امه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة. 
وا مشروع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به» وليتذكر القارئ عند مروره عليها ولا ينبغي عند 
الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم) وما 
أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز بقوله: + 17 N‏ تَسْلِيماً] مع أنه لا يتم با المقصود وتنعدم الأفضلية الموحودة في 
كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة. وقد لا ينتبه لما القارئ أو لا يفهم المراد بماء علما بأن الرمز لما قد 
كرهه أهل العلم وحذروا منه. 

فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في النوع الخامس 
والعشرين من كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده قال ما نصه: 

التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا 
يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ومن أغفل 
ذلك فقد حرم حظاً عظيماً. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة» وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا 
كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. 

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر امه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاهى ذلك 
إلى أن قال: " ثم ليتجنب في إثباتما نقصين أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزاً إليها بحرفين أو نحو 
ذلك» والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب وسلم وروى عن حمة الكناني - رحمه الله تعالى- أنه 
كان يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب غند ذكر البى صلى الله عليه ولا اكتب. (وسلم) فرأيت الى 
صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي مالك لا تتم الصلاة علي؟. قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله 
عليه إلا وكتبت (وسلم) إلى أن قال ابن الصلاح: قلت ويكره أيضاً الاقتصار على قوله (عليه السلام) والله 
أعلم". انتهى المقصود من كلامه- رحمه الله تعالى ملخصا. 

وقال العلامة السخاوي- رحمه الله تعالى- في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ما نصه: 
واحتنب أيها الكاتب (الرمز ها) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حطك بأن 
تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة صورة كما يفعله (الكسائي) والجهلة من أبناء العجم 
غالبا وعوام الطلبة فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم) فذلك لما فيه من 
نقص الأحر لنقص الكتاب حلاف الأولى. 


وقال السيوطي - رحمه الله تعالى- في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ويكره الاقتصار 
على الصلاة أو التسليم هنا وقي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى: 
(صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيماً1 إلى أن قال: ويكره الرمز إليها في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب 
(صلعم) بل يكتبها بکماها. انتهى المقصود من كلامه- رحمه الله تعالى مخلصا. 

هذا وصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أحره وثوابه ويبتعد 
عما يبطله أوينقصه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه إنه جواد کرم وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

السفر إلى بلاد الكفرة 

تقوم بعض المؤسسات بالدشر في الصحف داعية أبناء المسلمين لقضاء العطلة الصيفية في 
البلاد الغربية لتعلم اللغة الإنكليزية. 

وللإجابة على ذلك ننشر توضيح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا الموضوع: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم الدين أما بعد... 

فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خير أمة أخرحت للناس تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده شريعة 
ومنهج حياة وأتم به على عباده النعمة وأكمل به الدين قال تعالى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُْ لَكُمْ يكم وَأَنْمَمْتْ 
عَلَيكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأسْلامَ ديناً . ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة 
الكبرى فامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وودوا لو يسلمون 
المسلمين هذه النعمة أو يخرحوتمم منها كما قال تعالى في وصف ما تختلج به نفوسهم: إِوَدُوا لَوْ تَكَفْرُونَ 
كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاَ]. 

وقال تعالى: إا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَتَخَذُوا بِطَانَة مِنْ دُونِكُمْ لا يَأَلُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا ما عَبِنُمْ 
قَدْ بدت الْبَعْضَاءُ من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ُخفي صُدُورْهُمْ أَكْبَرُ قد بيا لَكُمْ الآياتٍ إن كُنتُم تَعْقِلُونَ) 
وقال عز وحل: إِنْ يَنْمَفوكُمْ يكُونُوا كم أغدَاءَ وَيَبِْسْطْوا يكم أيْدِيهُمْ وَأَلْسِتَتَهُمْ بالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ 
تَكْفْرُونَ]. وقال حل وعلا: [ ولا يَرَاُونَ ُعَاتلُونَكُمْ حَنَى يَرُدُوكُمْ عن ډینگم إن اسْتَطَاعُوا 1 . والآيات 
الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة. والمقصود أتمم لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى 
أغراضهم وتحقيق أهدافهم في النيل من المسلمين إلا سلكوه وهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل حفية 
وظاهرة فمن ذلك ما ظهر في هذه الأيام من قيام بعض مؤسسات السفر والسياحة بتوزيع نشرات دعائية 
تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوروبا وأمريكا بحجة تعلم اللغة الإبحليزية 


ووضعت لذلك برناجا شاملا لجميع وقت المسافر. وهذا البرنامج يشتمل على فقرات عديدة منها ما يلي: 

(1) احتيار عائلة إبحليزية كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من المحاذير الكثيرة. 

(ب) حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية قي المدينة التي يقيم فيها. 

(ج) زيارة أماكن الرقص والترفيه. 

(د) ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات إبحليزيات ومسابقات في الرقص. 

(ه) جاء في ذكر الملاهي الموحودة في إحدى المدن الإبحليزية ما يأ (أندية ليلية» مراقص ديسكوء 
حفلات موسيقى الحاز والروك» الموسيقى الحديثة» مسارح ودور سينما وحانات إجحليزية تقليدية). 

ودف هذه النشرات إلى تحقيق عدد من الأغراض الخطيرة منها ما يلي: 

1- العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلاهم. 

2- إفساد الأحلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تميئة أسباب الفساد وحعلها في متناول اليد. 

3- تشكيك المسلم في عقيدته. 

4- تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الغرب. 

5- تخلقه بالكثير من تقاليد الغرب وعاداته السيئة. 

6- التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره. 

7- تحنيد الشباب المسلم ليكونوا دعاة التغريب في بلادهم بعد عود هم من هذه الرحلة وتشبعهم 
بأفكار الغرب وعاداته وطرق معيشته. 


إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة التي يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها بكل ما أوتوا من 
قوة وبشتى الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتسترون ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية إمعانا 
في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما يرومونه من أغراض ف بلاد الإسلام. لذلك فإني أحذر 
إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وقي جميع بلاد المسلمين عامة من الا نخداع بمثل هذه النشرات والتأثر 
بها وادعوهم إلى أحذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها فإنما سم زعاف ومخططات من أعداء 
الإسلام تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتم وبث الفتن بينهم كما ذكر الله 
عنهم في محكم التنزيل قال تعالى: ون تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تَتِعَ مِلتَهُمْ1 الآية كما 
أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى الخارج لما في 
ذلك من الأضرار والمفاسد على دينهم وأحلاقهم وبلادهم كما أسلفنا وإرشادهم إلى أماكن النزهة 
والاصطياف ف بلادنا وهي كثيرة بحمد الله والاستغناء بها عن غيرها فيتحقق بذلك المطلوب وتحصل 
السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوحيمة والصعوبات التي يتعرضون لما في البلاد الأجنبية. 
هذا وأسأل الله حل وعلا أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأبنائهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم 
مكائد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه 
القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى 


يوم الدين. 
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من مسائل الربا 
لسماحة رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوك الله وعلى آله وصحبه . 

أما بعد فقد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس وهي أن بعضهم يدفع إلى 
البنك أو غيره مالا معلوما على سبيل الأمانة أو ليتجر به القابض على أن يدفع القابض إلي الدافع ربحا 
معلوما كل شهر أو كل سنة مثال ذلك أن يدفع شخص إلى البنك أو غيره عشرة آلاف ريال أو أقل أو أكثر 
على أن يدفع إليه القابض مائة ريال أو أكثر أو أقل كل شهر أو كل سنةء وهذه المعاملة لا شك أنها من 
مسائل الربا | لمحرم بالنص والإجماع وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من 
كبائر الذنوب ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة _ . قال الله سيحانه : <الَذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبا لا 
يَقُومُونَ إلا كما يَقُومٌ الذي يَتَحَبَّطهُ السَّيْطان م ن الْمَس ذيك بِأَنَهُمْ فَالُوا إِنَمَا الْبَيْعَ مل لبا 
وَأحَلَ الله الْبَيْعِ وَحَرّمْ الزبا فمن حَاءَه مَوعظة مِنْ رَيّه فَانْتَهِى فله ما سلف وَأَمْرُهُ ‏ إلى الله 
ومَنْ عاد فَأُولَنْكَ أَصِحَاب الثار هم فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقَ اللَّهُ الرّبا وَيُرْبِي الصّدَقَات واللَّة لا يُحِبْ 
كَل كَفَارٍ أثيم > وقال تعالى: تا أيه الذين آمِنُوا انَقُوا الله ودروا ما بقِي هن الربا إن كُنثم 
مَوْمِنِين. . فان لم تفع لوا فأذنوا بحرّب مِن الله وَرَسُولِه وَإِنْ ثُبْثْمْ فلكم رُؤُوِس أَمُوَالِكُمْ لا 
تَظلِمُون ولا تُظَلَمُونَ >. ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة الصريحة على غلظ تحريم الربا وأنه من 
الكبائر الموجبة للنار كما أن فيها الدلالة على أن الله سبح انه يمحق كسب المرابي ويربي الصدقات أي 
رتوا لأهلها ر ختى: يكوث القليل كثيرا إا كان من كسب طبب . + وفي:الآنة الأخيرة التصريح:بآن 
المرايي محازب لله ورضوله وأن الؤاخب عليه التؤنة إلى الله سيحاته واخذ رأس ماله من غير زيادة , وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وکاتبه وشاهديه وقال هم سواءء 
فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله سيحانه ويراقبه في جميع الأمور وأن يحذر ما حرم الله عليه من 
الأقوال والأعمال والمكاسب الخبيثة ومن أعظمها وأخطرها مكاسب الربا الذي أنزل الله فيه ما يوجحب 
الحذر منه والتواصي بتركه» وقد نقل أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني 
عن الحافظ ابن المنذر إجماع العلماء على تحريم مثل هذه المعاملة وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب 
الحق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

رئينين الجامعة الإسلامية بالهذيفة المنوزة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


من منافع الحج وفوائده 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.. 
أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى شرع الحج لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع عة. أكان إلبها 
سبحانه في قوله عز وحل [ِوَأَذَنْ في الاس بِالْحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يتين من كل فَجّ 
عميق ليشهدوا لِيَشْهَدُوا متافع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيَام مَعلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ من بَهِيمَةٍ 


0 
ايفن 
و 


o‏ أ 
ا 


الْأَنعَامِ فَكُلُوا مِنها وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِيرتُمَ ليَقَصُوا تَفَكَهُمْ وَلْيُوهُوا نُذُورَهُمْ وَليَطْوَفُوا بالبَيْتِ العَتيق) 
فأوضح سبحانه في هذه الآيات أنه دعا عباده للحج ليشهدوا منافع لهم > ثم ذكر سبحانه منها أربع 
منافع: - 

الأولى: ذكره عز وحل في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة وأيام التشريق. الثانية» والثالثة» 
والرابعة: أخبر عنها سبحانه بقوله: (ثُمَ ليَقُضُوا تَفَكَهُمْ وَلَيُوهُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَهُوابالْبَيْتِ العتيق.. 
وأعظم هذه المنافع وأكبرها شأناً ما يشهده الحاج من توجه القلوب إلى الله سبحانه والإقبال عليه والإكثار 
من ذكره بالتلبية وغيرها من أنواع الذكر» وهذا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته والتفكير في 
كل ما يقرب لديه ويباعد من غضبه» ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها مدار أعمال 
العباد هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قولاً وعملاً وعقيدة» فالشهادة الأولى 
توحب بحريد العبادة لله وحده وتخصيصه يما من دعاء وحوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير 
ذلك من أنواع العبادة» لأن هذا كله حق لله وحده له شريك في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما 
قال عز وحل: [وَقَصَّى ريك أل تَعُْدُوا إلا اه وقال سبحانه: وما أُمرُوا إل ليغبدوا الله مُخلصين لَه 
الدّينَ حُتَفَاء وقال تعالى: !فَاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرةَ الْكَافِرُونَ والدين هنا معناه العبادة 
وهي طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيمان بالله ورسله وإحلاص 
له في العبادة وتصديق بكل ما أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم رغبة في الثواب وحذراً من العقاب 
وهذا هو معنى "لا إله إلا الله" فإن معناها لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة وهي الألوهية بجميع 
معانيها عن غير الله سبحانه وتثبتها بجميع معانيها لله وحده على وحه الإستحقاق» وجميع ما عبده الناس 
من رنه من أنبياة أو ماضكة أو جن أو غير ذلك تكله معيو بالباظل كما قال الع وجل للك بن 
الله هو الق وَأنَّ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطِلُ] . وهذا الأمر العظيم حلق الله اجن والإنس وأمرهم 
بذلك فقال عز وحل: ([ِوَمَا حَلَفْتْ الجن وَالْإْنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ1 وقال تعالى: يا أَيّهَا النّاسُ اعْبدُوا 


ركم الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلكُم لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ1 وعبادته سبحانه هي توحيده في ربوبيته والحيته 
وأسمائه وصفاته وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إعان وتصديق ورغبة ورهبة كما سبق بيان ذلك» وسمى الله 
سبحانه دينه عبادة لأن العباد يؤدونه بخضوع وذل لله سبحانه» ومن ذلك قول العرب: طريق معبد أي 
مذلل قد وطئته الأقدام وبعير معبد أي مذلل قد شد عليه حتى صار ذلولاً» وهذه المسألة أعني مسألة 
التوحيد والإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه- هي أهم المسائل وأعظمها وهي أهم المسائل 
وأعظمها وهي التي وقعت فيها الخصومة بين الرسل والأمم حتى قالت عاد مود عليه السلام: 2 ليا ايها 
الاس اعْبْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَُونَ1 وقالت قريش للنبي صلى الله عليه 
وسلم لما أمرهم بالتوحيد: (أَجَعَلَ الْآَلِهَة إِلَهاً وَاجداً إن هذا لَشَيْءْ عُجَابٌ] وقالوا أيضاً فيما ذكر الله 
عنهم في سورة الصافات: [إَِنَا تاركو آلِهَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ] بعد قوله سبحانه: [إِنّهُمْ انوا إذَا قيل 
لَهُمْ لا إِلَهَ إل الله يَسْتَكْبِرُونَ1 فعلم بمذه الآيات وما حاء في معناها أن أهل الشرك يستنكرون دعوة 
التوحيد ويستكبرون عن التزامها لكوتم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك بالله وعبادة غيره .. 

فالواحب على أهل العلم والإيمان وعلى أهل الدعوة إلى الله سبحانه أن يهتموا بهذا الأمر وأن 
يوضحوا حقيقة التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح وأن يبينوه أكمل تبيين لأنه الأصل الأصيل الذي 
عليه المدار في صلاح الأعمال وفسادها وقبولها وردها كما قال عز وجل: ولذ أوجي إِلَيِْكَ وَِلَى الَّذِينَ 
من قَبْلِكَ لين أشركت يَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ من الخاسرين] وقال تعالى: [وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحبط عَنْهُمْ 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 1. 

أما الشهادة الثانية. وهى شهادة أن حمداً رسول الله فهي الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتها 
وهي تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وتصديق أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه وأن لا 
يعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: (وَمَا آتَآكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْعَهُوا1 وقال سبحانه: فل إن كنم تُحِبُونَ الله فَانَعُونِي بُحيِبْكُم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ نوكم ولا 
هداية للصراط المستقيم إلا باتباعه والتمسك مداه كما قال الله سبحانه وتعالى: إوَإِنَْ تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا وَمَا 
َلَى الرّسُول إلا الْبَلاعٌ الْمِينُ1» وقال عز وجل: فل يا أَيّهَا الاس إِنّي رَسُولُ الله إِليكُمْ جَمِيعاً 
الذي لَه ملك السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لا إِلهَ إل هُوَ يُخْبِي وَيْميث فَآمِنُوا باللَّه وَرَسُولِهِ التي الأميّ الذِي 
ومن الله وكلِمَاتِهِ وَاتَعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَْدُونَ1 وصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "كل 
أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى .. قيل: يا رسول الله ومن يأبى» قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصان 
نقد أن" .واه الكماري نى مصحه يدل على هذا للع قزل اله سيحاته وتعاق .تلك خاد الله 
َمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تَخيها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفورُ الْعَظِيمُ وَمَنْ 


غص الله وَرَسُولَهُ وَيََعَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تاراً حَالِداً فيها وله عَذَابٌ مُهِينُ) . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يذكر بالآخرة ووقوف العباد بين 
يدي الله يوم القيامة» لأن المشاعر تجميع الناس في زي واحد مكشويي الرؤوس من سائر الأجناس يذكرون 
الله سبحانه ويلبون دعوته وهذا المشهد يشبه وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة 
غرلاً خائفين وحلين مشفقين» وذلك مما يبعث في نفس الحاج خحوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل 
كما يدعوه إلى التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه حتى يعبد ربه على بصيرة وينتج عن ذلك توحيهه 
من تحت يده إلى طاعة الله ورسوله والزامهم بالحق» فيرحع إلى بلاده وقد تزود خيراً كثيراً واستفاد علماً جما 
ولا ريب أن هذا من أعظم المنافع وأكملها لا سيما في حق من يشهد حلقات العلم في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والمشاعر ويصغى إلى الدعاة إلى الله سبحانه ويحرص على الإستفادة من نصائحهم 
وتوحيههم» وف الحج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة يطول الكلام بتعدادهاء ومن ذلك الطواف 
بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والصلاة في المسجد الحرام ورمي الحمار والوقوف بعرفة ومزدلفة 
والإكثار من ذكر الله ودعائه واستغفاره في هذه المشاعرء ففي ذلك من المنافع والفوائد والحسنات الكثيرة 
والأحر العظيم وتكفير السيئات ما لا يحصيه إلا الله لمن أخلص لله في العمل وصدق في متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والإهتداء بمديه والسير على سنته وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: "نما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله" . 

وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يمنحهم الفقه في دينه ويتقبل منا ومنهم 
وأن يولى عليهم خيارهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم وينصر دينه ويخذل أعداءه إنه “ميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بمداه.. 

ارس العام 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه المجلة 
لفضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
الشيخ عبد العزيز بن باز 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:- 

فهذا هو العدد الأول من مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نقدمه إلى القراء الكرام, 
راحین أن يجدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وما يزيدهم بصيرة وفقها في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

كما نرجو أن تكون هذه المجلة نبراسا لحل مشاكلهم وإنارة السبيل لهم. 

ولقد كر صدور مجلة الجامعة الاسلامية وكان هناك بعض الآراء تقول بأنه لا ينبغي ذلك بل ينبغي 
أن تصدر مجلة الجامعة مع افتتاح الجامعة نفسها حتى تكون تلك المجلة لسانا ناطقا للجامعة يشرح 
أهدافها ومراميها ويوضح سير أمورها إلى غايتها. 

إلا أن الرأي الأغلب قد استقر على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة في مرحلة i‏ لا لأقوالها 
وأن نکون تمرتها ملموسة لا موصوفة . وهكذا أوعزنا إلى المسئولين عن المجلة بأن تكون ميدانا تحري فيه 
أقلام المنتمين إلى الجامعة الاسلامية وغيرهم من رجال الفكر والعلم في جميع الأقطا ر لتكون بمتابة نقطة 
الالتقاء تتجمع حولها تلك الأقلام لاسيما وهي المجلة التي تصدر عن | لمدينة المنورة عاصمة المسلمين 
الأولى ومنطلق الغزاة والفاتحين والدعاة المصلحين 1 وإن هذه المجلة تستهدف أن تكون ذات مستوی 
يتمكن من فهمه أغلبية القراء في البلدان الاسلامية وغيرها فهما يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها 
وهضمه» ولن تكون مقصورة على الصفوة من العلماء 9 الفقهاء والباحثين قصرا يمنع سواهم من ذوي 
التقافات المتوسطة أو المستويات العليمة المحدودة أن يفهموها وينتفعوا بما ينشر فيها . الشيء الذي 
ستتجنبه المجلة إنما هو لغو القول وسفساف الأمور وكلما في نشره ضرر للمسلين أو خطر على وحدتهم 
وتضامنهم. وستكون - بإذن الله - مجلة إسلامية ثقافية لا مجلة سياسية حزبية تلك هي خصطتها وذلك هو 
هدفها. 
إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنسبة إلى عمر الجامعات 
والمؤسسات العلمية الكبرى فهي لم تستكمل من عمرها السابعة؛ ولكنها - بحمد الله - قد قطعت شوطا 
بل أشواطا طيبة إلى الهدف المقصود من إنشائهاء فتخرج منها مثات من الطلاب الذين ينتسبون إلى 
عشرات من أوطان المسلمين في مختلف أنحاء العالمء وأخذوا أماكنهم في تلك الأوطان وغيرها يعلمون 
الناس الخير ويرشدونهم إلى الصواب. 

ولن افيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة فذلك له مكان أخر من المجلة وإنما القصد هنا الإشارة 
إلى هدف المجلة . وأسأل الله مخلصا أن يأخذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب . وأن يرزقنا جميعا صادق 
القول وصالح العمل وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد واله وصحبه. 

نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


هل كتابة التعاويذ من الأيات القرآنية 
وغيرها وتعليقها في الرقية» شرك آم 0 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ولي الله صاحب زاده و فقه الله لما 
فيه رضاه أمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله 
بهداه وما تضمنه من التي كان معلوماء وهذا نصها وجوابها ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للفقه في 
دينه والغبات عليه, كما نسأله سبحانه أن يوفقنا جميع الإصابة الحق في القول والعمل إنه خير 
مسئول . 

(السؤال الأول) هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية وغيرها وتعليقها في الرقهة شرك أو لا؟ 

(والجوا ب) قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن الرقى والتمائم والتوله شرك " 
أخرحجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وا أحمد أيض | وأبو بعلو والحاكم 
وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من تعلق تميمة فلا أتم الله 
لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" وأخرجه أحمد من وجه آخر عن عقبة بن عامر بلفظ "من تعلق تميمة 
فقد أشرك" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» والتميمة في هذا هي ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من 
الناس لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك (ويسميها بعضهم الجامعة). وهي نوعان : أحدهما ما 
يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم وهي الحروف المقطعة أو أشباه ذلك» 
وهذا النوع محرم بلا شك لكثرة الأدلة الدالة على تحرعه» وهو من أنواع الشرك الأصغر لحذه الأحاديث وما 
حاء في معناها وقد يكون شرك ا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنما تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع 
عنه الضرر من دون إذن الله ومشيئته. والنوع الثاني ما يعلق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية وأشباه ذلك 
من الدعوات الطيبة فهذا النوع احتلف فيه العلماء فبعضهم أجازه وقال إنه من ج نش الرقية الحائزة وبعض 
أهل العلم منع ذلك و قال إنه حرم واحتج على ذلك بحجتين : إحداهما عموم الأحاديث في النه يعن 
التمائم والزحر عنها والحكم عليها بأتما شرك فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم إلا بدليل شرع ي يدل 
على ذلك ولهس هناك ما يدل على التخصيصء أما الرقى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ماكان 
منها بالآيات القرآنية والأدعية الحائزة فإنه لا بأس به إذا كان ذلك بلسان معرو ف المعنى» ولم يعتمد المرقي 
عليها بل اعد اننا سب من السا ب» لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شركا"» وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى ب عض أصحابه وقال : "لا رقية إلا من عين أو حة' 


والأحاديث في ذلك كثيرة» أما التمائم فلم يرد في شيء من الأ حاديث استثناء ش يء منها فوج ب ترم 
الجميع عملا بالأدلة العامة» الحجة الثانية سد ذرائع الشرك وهذا أصل عظيم في الشريعة ومعلوم أنا إذا 
حوزنا التمائم من الآيات القرآنية والدعوات المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة» 
وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة» فوحب سد الباب وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك» وهذ ا 
القول هو الصواب لظهور دليله والله الموفق. 

(السؤال الغا ني): يقول كثير من علمائنا أنه من الممكن أن نرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنام وأن رؤيته في المنام حقيقة لأن الشياطين لا يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فهل مثل هذه العقيدة شرك أو لا؟ 

(الجواب) هذا القول حق. وهو من عقيدة المسلمين» وليس فيه شرك لأنه قد ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : "من رآن في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل في صور ت" متفق على 
صحته» فهذا الحديث الصحيح يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يى في النوم. وأن من رآه في النوم 
على صورته المعروفة فقد رآه» فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الراعي من 
الصالحين ولا يجوز أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من الشرع بل يحب عرض ما سمعه الرا عقي من 
البي صلى الله عليه وسلم من أوامر أو نواهي أو حبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراها الرائي 
للرسول عليه الصلاة والسلام على الكتاب والسنة الصحيحة فما وافقهما أو أحدهما قيل» وما خالفهما أو 
أحدهما ترك لأن الله سبحانه قد أكمل لدذه الأمة دينها وأتم ع ليها النعمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلعء فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما عُلِم من شرع الله ودينه (سواء كان تلك من 
طريق الرؤيا أو غيرها) وه ذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بمم» أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير 
صورته فإن رؤياه تكون كاذبة (كأن يراه أمرد لا لحية له. أو يراه أسود اللون» أو ما أشبه ذلك من الصفات 
المحالفة لصفته عليه الصلاة والسلام) لأنه قال عليه الصلاة والسلام) فإن الشيطان لا يتمثل في ص ورت»› 
فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمتل في غير صورته عليه الصلاة والسلام» ويدعي أ ذه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم؛ ثم ليس كل من ادعى رؤيته صلى الله عليه وسلم 
يكون صادقاًء وإنغا تقبل دعوى ذلك من الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه 
وقد رآه في حياته صلی الله عليه وسلم أقوام كثيرون فلم يسلمُوا وم ين «فعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب 
وعبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين وغيرهم " فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام من باب أولى. 

السؤال الثالث: هل الرسول صلى الله عليه وسلم ح ي في قبره أم لا ؟ وهل يعلم في قبره 
بأمور الدنيا " وهل هذه العقيدة شرك أم لا 


(الجواب ): قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن البي صلى الله عليه وسلم ح بي في قبره حياة 
برزحية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه وليست من جنس حياة أهل الدنيا بل هي نوع آخر يحصل 
بها له صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم ويسمع با سلام الممراع عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك 
الوقت» كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رض ي الله عند أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما من أحد يسلم عل يي إلا رد الله علي روح ي حدى أرد عليه السلام " وأخرج البزار 
بإسناد حسن عن ابن مسعود رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لمت ملائكة سياحين 
يبلغوني عن أمتي السلام" وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا جعلوا قبري عيد اولا بيوتكم قبور ١‏ وصلوا عل يّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ' " 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهذه الحياة البرنحية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عن ها سبحانه 
بقوله: ولا تَحسبَنَ الَّذِينَ قُِلُوا في سبي الله أَموَاتاً بل أَحْيَاءً عِنْدَ رهم يُرْرَقُونَ] . وني قوله عر وحل: 
ولا تقُولُوا لِمَنْ يُفْمَلُ في سَبِيل الله أَمْوَاتٌ بل أَخيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ], وروحه عليه الصلاة والسلام 
في أعلى عليين عند ربه عز وحل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من الحياة البرزحية أكمل من الذي هم 
ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب. ويعلم أم ور الدنيا بل ذلك انقطع بالموت بقوله صلى الله 
عليه وسلم : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تلاث صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له " أخحرحه مسلم في صحيحه» وقوله عليه الصلاة والسلام : "يذاد رحال يوم القيامة عن حوضي 
فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاح : إوكنث عَلَيْهِمْ 
شَهيداً ما دُمْتُ فيه فَلَمًا تَوَفَيْتِي كنت انت الرٌقيب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ) " متفق على 
صحته. والأحادعيث في هذا الباب كثيرة. وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في حياته» فكيف يعلمه 
بعد مماته؟ وقد قال الله سبحانه فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إلا الله وَمَا يَشْعْرُونَ 
أيَانَيُبْعَكُونَ)ء وقال عز وجل آم را نبيه أن يبلغ الناس قل لا أَقُول لكُم عِنْدِي حَرَائِنُ الله ولا ألم 
لقب ول ُو كم ني ملك إن أنِْ إل ما وى إن فل كل يسنتوي الأغتى والتصبير أقا 
تَمفَكُرُونَ)؛ وقال تعالى: فل لا أَملِك لِنَفْسِي تفعاً ولا ضرا ل ما شَاءَ اله وؤ كنت أُعْلَم الْمَيْب 
لَاسْتَكقَرْتُ من الْخَيْرٍ وَمَا مسي السُوءْ إن نا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَْمِ يُؤْمِنُونَ1 والآيات الدالة على أنه 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كثيرة. وهكذا غيره من الناس من باب أولى» ومن ادع ى أنه يعلم 
الغيب فقد أعظم على الله الفرية كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولما قذف بعض الناس 
زوحته عائشة رضي الله عنها في بض تزواته وأشاع ذلك بعض المنافقين ومن قلدهم. لم يعلم البي صلى 
الله عليه وسلم براءتما حتى نزل القرآن بذلك. ولو كان يعلم الغيب لقال لها وللناس أتما بريفكة » ولم ينتظر 


نزول الوح ي في ذلك. وهكذا لما ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحابه يلتمسونه فلم يجدوه» ولم 
يعلم البي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى أقاموا البعير الذ ي كانت تحمل عليه فلما أقا موه وحدوه تحته» 
والأحاديث في ذلك كثيرة وفيما ذكرنا إن شاء الله كفاية. 

السؤال الرابع: هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع الأرض يا محمد يا رسول الله 
يناديه؟. 

الجواب: قد بين الله سبحانه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم أن العبادة حق الله ليس فيها حق لغيره وأن الدعاء من العبادة فمن قال من الناس في أي بقعة 
من بقاع الأرض يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا محمد أغثني أو أدركني أو انصرنٍ أو اشفني أو انصر أمتك 
أو اشف مرضى المسلمين أو اهد ضام أو ما أشبه ذلك فقد حعله شريك الحثق العبادة. وهكذا من 
صنع مثل ذلك مع غيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غيرهم من الحلوقات 
لقول الحث عز وجل وما خَلَفْتُ الجن 0 إلا لِيعْبْدُونِ وقوله تعالى: يا أَيّهَا النّاسُْ اعْبدُوا رب 
الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتّقُو َه 

وقوله في سورة الفاتحة إإِيّاكَ عبد 9 23 وقوله سبحانه (فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ) وقوله عز وحل [ِوَقَالَ رَبكُمْ اذغوني اجب لَك إِنَّ الْذِينَ 0 عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْحْلُونَ 
جَهَنمَ دَاخْرِينَ] » فسمى الدعاء عبادة» وأخبر أن من استكبر عنها سيدحل جهنم داخراً (أي صاغراً ‏ ) 
وقال تعالى : : وولا سالك عِبّادي عي قاني قريب أحبية دَعْوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانِ ن فَلِيَسْتَجِيبُوا لي 
ولا 8 َعلَّهُم يَرْشْدُونَ1 وقال سبحانه [ِوَمَا مروا إل لِيَعْبْدُوا الله لا لَه الدِّينَ خُتَفَاءِ 
وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيّمَةِ1 وقال عز وحل: (دَلكُمْ الله ربكم لَه الْمُلْكُ الذي 
تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلِكُونَ من 007 تَذعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لک 
ؤم القيامة يَكفْرُونَ بِشِرِكِكُم ولا يك مل خبير ) وقال سبحانه: (وَمَنْ أل مِمّنْ يَدْعُو ِن دون 
الله مَنْ لا يَسْتَجِيِبْ لَه إِلَى َم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافْلُونَ وَإِذَا حشر النَّاْ گائوا لَهُمْ أَعْدَاءً 
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ گافرينَ] وه ذه الآيات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن 
العبادة حق الله وحده وأن الواحب تخصيصه با لكونه خلق العباد لذلك وأمرهم به كما تدل على أن جميع 
المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو فض سماعهم ١‏ سسحييوا له» كما دلت أيضاً 
على أن المعبودين من دون الله يتبرأون من عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك ويخبروتهم أنحم كانوا 
غافلين عن عبادتم إياهم » وبين السياق في هذه الآ ئت أن دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء وغيرهم 
شرك به عز وجل وليست بعد هذا البيان بيان لطالب الحق وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إن عبادة الله وحده 
ويحذرونحم من عبادة ما سواه كما قال سبحانه [وَلَقَدُ بعتا في كل أَمَة رَسُولةً أَنِ اعْبدُوا اللّهَ وَاجْتَيبُوا 
الطَاغُوتَ]» وقال عز وجل وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أنه لا إل أ 
ل ال د ا فل إِنَمَا مث أَنْ 
أَعْبْدَ الله وله فرك به ليه ۾ أَدْعُو وليه ماب ] وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح "حق الله 
yy‏ به شيا" متفق عليه من حديث معاذ رضي الله عنه. وق الصحيح عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولم قال "من مات وهو يدعو لله نداً دحل النار " وقال 
عليه الصلاة والسلام "الدعاء هو العبادة وق لفظ آخر "الدعاء مخ العبادة ٠‏ وفي صحيح مسلم عن جابر 
رضري الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الحنة ومن لقيه 
يشرك به شيئاً دحل النار " وقي صحيح مسلم أيضاً عن طريق ابن بشير الأشجع ي رضي الله عنه أن النبي 
صرى الله عليه وسلم قال: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
وجل " والأحاديث في هذا الباب كثيرة ولا شك أن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من 
الأولياء والأنبياء والملائكة أو الجن إنما فعلوا ذلك معتقدين أنهم يسمعون ذلك معتقدين أنهم يسمعون 
دعاءهم ويقضون حاحاتحم وأنحم يعلمون أحوالحم وهذه أنواع من الشرك الأكبر لأن الغيب لا يعلمه إلا الله 
عز وجل ولأن الأموات قد انقطعت أعمالهم وتصرفاتحم في عام الدنيا سواء كانوا أنبياء أو غيرهم ولأن 
الملائكة واللجن غائبون عنا مشتغلون بشئوتحم. وليس لنا أن نصرف لمم شيئاً من حق الله أو ندعوهم مع 
الله عز وجل لأن الله سبحانه أمرنا أن نعبده وحده دون ما سواه. وأحبر أنه خلق الثقلين لذلك كما تقدم 
ذكر الآيات في هذا المعنى » ولأن جميع المعبودين من دون الله لا يستطيعون قضاء حاحات عابديهم ولا 
شفاء مرضاهم ولا يعلمون ما في نفوسهم وإِنما الذي يقدر على ذلك ويعلم ما في الصدور هو الله وحده 
وسبق أن ذكرت الآيات الدالة على هذا المعنى مثل قو له سبحانه: دكم الله َبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ 
تَذعون من دونه ما يَمْلِكُونَ من قطمير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَّمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يكُفْرُونَ بِشِرِككُم ولا ينك مِفْلُ بير فسمى سبحانه في هذه الآيات دعاء غيره شرك 
وف آية أخرى ماه كفراً. كما في قوله عز وحل: [ِوَمَنْ يَذْعُ مَعَ الله إلّها آحَرَ لا بُرْهَانَ لَه به َنَم 
ساب عِنْدَ رب إِنَُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ1 وبين عز وجل في آية أحرى أن المعبودين دون الله من الأنبياء 
وغيرهم لا بملكون كشف الضر عن داعيهم. ولا تحويله من حال إلى حال. ولا من مكان إلى مكان. أو 
من شخص إلى شخخص آخر. كما قال عز وجل في سورة الإسراء فل اذْعُوا الِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دونه قلا 
َمْلِكُونَ شف الصّرٌ عَنَكُمْ ولا تخويلاً ولك الْذِينَ يَدْعُونَ يبتَعُونَ إلى رهم الْوَسِيلة أَُّهُمْ أَفْربُْ 
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ن ا و ادون غذاثة إن عذات اتلك كان مها 2 و 
ویرجوں رحمته ویخادوں عدابه إل عداب رَبك کان مَحُذْورا إوالآيات في هذه ا معنى كثيرة. 


وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكفر من أنكرها 
لفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الوئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية. 

ا لحر سر سر يه رس سر 
صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان والحفظ التام للمعاني والألفاظ رضي الله 
عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

أما بعد: فقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام» وبيان الحلال 
والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحىء ثم إجماع علماء الأمة» واحتلف 
العلماء في أصول أخحرى أهمها القياس وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوق شروطه المعتبرة. 
والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع من كتابه على 
وحوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده قال تعالى: يعوا ما أنزل إليكم من 

۾ ولا تتَبعُوا مِن ونه أَولِيَاء فللا مَا تذكرُون) وقال تعالى: (وَهَذَا كاب الاه مارك فَالَبعُوهُ 
وَاتّقوا حَمُون؟ وقال تعالى :قد جاءكم مِنَ الله وز وكاب مين يَهْدِي به الله من البَع 
رِضْوَائةُ سْبلَ الستّلام وَبُخرجُهُم مِنَ الظلّمَاتِ إِلَى الور ياذنه وَبَهّدِيهم إِلَى صراط ا مستقيم] وقال 
تعالى: إن الین فوا باکر لما اَم ون كاب عرز لا أ الال من ب َه ولا من 

عرو ا وقال تعالى: إرأوحي إِلَيَّ هَذَا القرآن لألذركم به وَمَنْ بَلّع1 وقال 
تعالى: (هَذا لاغ للثاس وَليَنَذْرُوا به والآيات قُ هذا المعيئ كثيرة وقد جاءت الأحاديث الصحاح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالتسمك بالقرآن والاعتصام به دالة على أن من تمسك به كان 
على المدى ومن تركه كان على الضلال ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله اغيه وسلم أنه قال في خطبته 
في حجة الوداع :"إن تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله" رواه مسلم في صحيحه. وفي 
صحيح مسلم أيضا عن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن تارك فيك 
ثقلين أولحما كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغب 
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فيه ثم قال: "وأهل بين أذك ركم الله في أهل بين أذك ركم الله في أهل بين" وقي لفظ قال في القرآن: "هو 
حبل الله من تمسك به كان ع الهدى ومن تركه كان على الضلال" . 

والأحاديث في هذا ا لمعن كثيرة» وفي إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على 
وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي 
ويشفي عن الإطالة قي ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. 

أما الأصل الثابي: من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره ولم يزل أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم يؤمنون هذا الأصل الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة 
وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة فمن ذلك ما جاء في 
كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم لأنه رسول الله إلى 
الجميع ولأهم مأمورون باتباعه وطاعته حى تقوم الساعة ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب 
الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصفاتما وما يجب فيها و لم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والحرمات وما أوجب الله يما من حدود وعقوبات» . 
ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران: [ِوَأَطِيعُوا الله وَالرَسُول َعلَكُمْ وحمو 
وقوله تعالى في سورة النساء : ليا ايها الْذينَ آمَمُوا أطِيعُوا الل وَأطيعوا الرّسُولَ وَأُولي 5 
ان تَنَارَعكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كتم ومون باللّه الوم الآخر ذلك حير 
وَأَحْسَنْ كأويلا]. 

وقال 3 منورة السات ايظنا: من بطع الرّسُول ققد أَطَاعَ الله وَمَنْ تولى فما أَرْسَلْمَاكَ 
يهم حَفِيظاً] وكيف يمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته 
لا يحتج ها أو كانت غير محفوظة وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له وهذا 

من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به» وقال عز وجل في سورة النحل: ‏ وَأَْرَلنَ يك 

الذ كر لين لاس ما رل لهم وَلَعَلْهُم يَتَمَكرُونَ] وقال أيضا في آية أحرى: ([ِوَمَا انزلا عَلَيِكَ 
الكتاب إلا لمن لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدىّ وَرَحْمَةَ قوم يُؤمِنُونَ) OE‏ اله سيحانة إل 
رسوله صلى الله عليه وسلم تبيين المترل إليهم وسنته لا وجود ها أو لا حجة فيها ومثل ذلك قوله تعالى 
في سورة النور: قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرٌسُول فان ولوا قَانَمَا عَلَيْهِ ما حُمّلَ وعَليكم مَا حمل 
وَِن تُطِيعُوه هدوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعْ الْمُِينُ1 وقال تعالى في السورة نفسها: [وَأَقِيمُوا 


الصّلاة وَآنوا الرَكَاةَ وَأَطِيعُوا الرسُول لعَلكم تُرْحَمُونَ). 

وقال في سورة الأعراف: قل يا ايها الاس إنّي رَسُولَ الله إِلََكُمْ جَمِيعاً الذي لَه مُلْكْ 
مارات وَالأَرْضٍ لا له إلا هو يُخْبِي وبريت فَآمنُوا باللَّهوَرَسُولِهِ ابي الأمَيّالْذِي بين بالل 
وکلماته وَانعُوُ لَعلَكُمْ تهقدُون] , وقي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن المداية والرحمة في 
اتباعه عليه الصلاة والسلام و كيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القول بأنه لا صحة لا أو لا 
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تمد عليهاء فقال عز وجل في سورة النور: [فَلْيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمْره أن تُصيبَهُم فثئة أو 
بُصِيبَهُمْ عَذَابْ اليم وقال في سورة الحشر: [ِوَمَا آكاكمُ الرسُول فخذوه وَمَا تهاكم عَنْهُ فَالتَهُوا] 
والايات في هذا المعى كثيرة وكلها تدل على وحوب طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به كما 
سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه وها أصلان «تلازمان 
من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام 
بإجماع أهل العلم والإبمان وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته 
واتباع ما حاء به وتحرم معصيته وذلك في حق من كان في عصره وتي حق من يأ بعده إلى يوم 
القيامة ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من أطاعي فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله" وفي صحيح البخاري عنه رضي الله 
عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمى يدخلون الحنة إلا من أبى". قيل: "يا رسول الله ومن 
يأى". كاال: i‏ أطاعيٰ دحل الجنة ومن عصان فقد أبى" . وخرج انل وأبو داود والحاكم بإسناد 
صجيح عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الأ إن آرتیت الاب 
ومثله معه ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه". 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أبى رافع عن أبيه عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو ميت عنه فيقول 
لا تدري ما ويعدتنا ق كتاب الله اتبعناه". 

وعن الحسن بن حابر قال معت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول : "حرم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال: " يوشك أحدكم أن يكذبئ وهو متكئ يحدث 
بحديثي فيقول بیننا وبینکم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله" . أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد 


صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في 


حطبته أن يبلغ شاهدهم غثبهم ويقول هم: "رب مبلغ أوعى من سامع" ومن ذلك ما في الصحيحين 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وقي يوم النحر قال هم: 
"فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه" فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من 
بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من 
سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقه حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية 
ولغوها من بعدهم من التابعين ثم بلغها التابعون من بعدهم. وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد عل 
وقرنا بعد قرن» وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها. ووضعوا لمعرفة ذلك قواعد 
وضوابط معلومة بينهم يعلم بجا صحيح السنة من ضعيفها وقد تداول أهل العلم كتب السنة من 
الصحيحين ار تي اج سا را و سد رك" 
الملحدين ونحريف المبطلين تحقيقا لما دل عله قوله سبحانه: إا حن تزَلْنَا الذَكرَ وإ أ لَهُ لَحَافِظُونَ 21 
ولاك ن م وول اله صلى الله عليه وسلم وحي متزل فقد حفظها الله كما حفظ كتابه وقيض 
الله لما علماء نقادا نفوا عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ويذبون عنها كل ما ألصقه ما الجاهلون 
والكذابون والملحدون لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام» 
وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز كتفصيل أحكام الرض اع وبعض أحكام المواريث 
وتحريم الحمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام الي جاءت ها السنة 
الصحيحة ولم تذكر في كتاب اله العزيز. 

ونذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووحوب 
العمل يها.. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وارتد من ارتد من العرب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "والله لأقاتل ن من فرق بين الصلاة 
والزكاة". فقال له عمر رضي الله عنه: "كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن 
أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها" . فقال أبو بكر 
الصديق: "أليست الزكاة من حقها والله لو منعون عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعها". فقال عمر رضي الله عنه: "فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق". وقد تابعه الصحابة رضى ي الله عنهم على ذلك فقاتلوا أهل الردة حى 
ردوهم إلى الإسلام وقتلوا من أصر على ردته وق هذه القصة أوضح دليل عل تعظيم السنة ووحوب 
العمل بها وجاءت الحدة إلى الصديق رضري الله عنه تسأله عن .ميراثها فقال ها: "ليس لك ف كتاب الله 


شيء ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس" ثم سأل رضي الله 


عنه الصحابة فشهد عنده عضهم بأن البي صلى الله عليه وسلم أعطى الحدة السدس فقضى ها بذلك 
وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن لم بحدوا القضية في كتاب 
الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشكل عليه حكم إم لاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا 
سبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فشهد عنده محمد بن سلمة والمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنهما بأن البي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبدا أو أمة فقضى بذلك رضي 
الله عنه. ولما أشكل على عثمان رضي الله عه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد و فة زوجها وأ خبرته 
فريعة بنت مالك بن سنان أحت أبي سعيد رضري الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد 
وفاة زوجها أن تمكث في بيته حي يبلغ الكتاب أحله قضى بذلك رضي الله عنه وهكذا قضى بالسنة في 
إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة. ولما بلغ عليا رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن 
متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا وقال: "لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقول أحد من الناس"» ولا احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس: "يوشك أن تتزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون قال أبو بكر وعمر"» فإذا كان من الف 
السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دوفما أو بحرد رأيه 
واجتهاده» ولا نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة قال له عبد الله: "هل 
نحن مأمورون باتباع البي صلى الله عليه وسلم أم باتباع عمر ولا قال رحل لعمران بن حصين رضي 
الله عنهما حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غضب رضي الله عنه وقال: "إن السنة هي تفسير 
كتاب الله ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان ولم نعرف تفصيل 
أحكام الزكاة" إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام» والقضايا عن الصحابة رضي الله 
عنهم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة حدا. ومن ذلك أيضا أن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" قال 
عضن افا رات و فضي عليه فيك اله وسيل سا فتنيدا بو قال أقول: "قال رسول الله وول 
والله لنمنعهن". ولا رأى عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض أقاربه يخذف فاه عن ذلك وقال له: "إن البي صلى الله عليه وسلم فى عن الخذف 
وقال: "إنه لا يصيب صيدا وينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويفقاً العين" » ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: 
'والله لا كلمتك أبدا أحبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تعود"» وأخرج 
البيهقي عن أيوب السختيان التابعي الجليل أنه قال: "إذا حدث الرحل بسنة فقال دعنا من هذاء وأنبئنا 
عن القرآن فاعلم أنه ضال" » وقال الأوزاعي رحمه الله: "السنة قاضية على الكتاب و لم جىئ الكتاب 


قاضيا على السنة"» ومعيئ ذلك: أن السنة حاءت لبيان ما أجمل في الكتاب أو تقييد ما أطلقه أو بأحكام 
م تذكر في الكتاب كما في قول الله سبحانه: إ وَأَنرَلْنا إِلَبِْكَ الذكر لين للئّاس ما رل يهم وَلَعَلَهُ 
يََفَكْرُونَ] وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن أوتيت الكتاب مثله معه" » وأحرج البيهقي عن 
عامر الشعي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: "إنما هلكتم في حين تركتم الآثار" يعن بذلك الأحاديث 
الصحيحة» وأحرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رهه الله أنه,قال لبعض أصحابه: "إذا يلغك عن رسول 
الله حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى"» وأحرج 
البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: "إنما العلم كله العلم بالآثار"» وقال 
مالك رجه الله "ما نا إلا راد ومردوة عله إلا صاحب. هذا القير" وأشان إل 'قبر رسول الله صلل الله 
عليه وسلم » وقال أبو حنيفة رحمه الله: "إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى 
الرأس والعين"» وقال الشافعي رحمه الله: "م رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم 
آذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب"» وقال أيضا رحمه الله: "إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي الحائط"» وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض 
أصحابه: "لا تقلدي ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وحذ من حيث أحذنا"» وقال أيضا رحمه الله: ''عجبت 


لقوم عرفوا الإإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى را سفیان والله سبحانه 


د 20 


و 270 4 


يقول : [فلَيَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أن لُصيَهُم فثنة أو يُصِببَهُمْ عَدَابْ أَلِيم] " ثم قال: "أتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك"» وأحرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الحليل أنه قال في قوله سبحانه: لقان تَتَارَعْكُمْ في 
شَيْء فَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُول] » قال: "الرد إلى الله الرد إلى كتابه» وارد إلى الرسول الرد إلى السنة" 
واج ال عن ای ر اوقل "كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة 
نحاة"» وقال موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر في بيان أصول الأحكام ما نصه: 
"والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره" انتهى المقصود» وقال ابن 
كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: [فَلْيَحْدَر الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِببَهُم فة أو يُصِيبَهُم 
عَذَابُ ألِيخ] : "أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كائنا من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أي فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول باطنا أوظاهرا: 


أن تُصِيبَهُم فثنَة1 أي في قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعةء أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ألِيم] أي في الدنيا 
بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك» كما روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن 
منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثلي ومثلكم كمثل رجحل 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حولما جحعل الفراش وهذه الدواب اللائى يقعن في النار يقعن فيهاء وجحعل 
يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آحذ بحجزكم عن النار هام عن النار 
فتغلبوئ وتقحمون فيها" أحرحاه من حديث عبد الرزاق وقال السيوطى رحمه الله في رسالته المسماة 

"اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا 
بشرطه المعروف قي الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع 
من شاء الله من فرق الكفرة" انتهى المقصودء والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم 
في تعظيم السنة ووجوب العلم بها والتحذير من مخالفتها كثيرة حداء وأرحو أن يكون في ما ذكرنا من 
والسلامة من أسباب غضبه» وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه ”ميع قريب. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان... 


وجوب عبادة الله وحده 


وبيان أسباب النصر على أعداء الله 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

أما بعد: فإن أهم واحب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه» رب السموات 
والأرض ورب العرش العظيم القائل في كتابه الكريم: !إن رکم الله الذي خَلَقَ السَمَاوَات 0 

َه أَيَام م استوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَيْلَ النَهَارَ يله نينا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ 

بأَمْرِهِ ألا لَه الْخَلق وَالأَمْدٍ كَبَارَكَ الله يب الْعَالَمِينَ ). وأخبر سبحانه في موضع آخر من كتابه أنه تعلق 
الثقلين لعبادته فقال عز وحل: [وَمَا خَلَفْتْ الْجِنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ ). وهذه العبادة التي خلق الله 
الثقلين من أجلها وهي توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والركاة والحج والركوع والسجود والطواف 
والذبح والنذر والخوف والرحاء والاستغاثة وسائر أنواع الدعاء ويدحل في ذلك طاعته سبحانه في جميع 
أوامره وترك نواهيه على ما دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» 
وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بمذه العبادة التي خلقوا لما وأرسل الرسل جميعاً وأنزل الكتب لبيان هذه 
لادا وتقتضيلها وال الها باعاخضها اله وحدة كا قال ا 0 نها النَامِن اعْبْدُوا ربكم الذي 


چ 


حَلَفَكُمْ وَالّذِين من فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ]. وقال عر وحل: [ِوَقَصَى ربك ألا تَعْبْدُوا إل يه ودين 
ِحْسَّانا]. ومعنى قضى في هذه الآية أمر وأوصى وقال تعالى: ([ِوَمَا أُمِرُوا إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ خُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةَ ). والآيات في هذا المعنى في كتاب اللّه 
كثيرة» وقال عز وحل وما آتَاَكُمُ الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَمُوا الله إن الله ضَدِيدُ 
اقاب . وقال خان !نا نهنا ال أف أطيفوا ال واي الول وَأُوَلي الأمْر مِنْكُم فَإِنْ 


تتا َعْتَمُ في شَيْءٍ فَردُوهُ ُ إلى الله 4 وَالَرَسَُولٍ اکت توم 


r 4 


تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ 
تأويلاً؟. وقال عز وحل: ومن يْطِع الرَسُولَ فََدْ أطاعَ الله ك 2ل ما : ولد بَعَذْمَا في كَل 


ن 


رَسُولاً أَنِ اعَبْدُوا اللَّهَ وَاجْتَيبُوا الطَّاغُوتَ ) الآية. وقال سبحانه: [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
حي إِلَيْه لَه إلا انا فَاعْبُدُونِ). وقال تعالى: (الر كاب أَحْكِمَت آيَانْهُ نُمَ فُصّلَتْ من لَدُنْ 

كيم بير ألا تَعبدُوا إلا الله ني لم منة تيز وَتَشِيرٌع. 

فهذه الآيات ا محكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة 
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لله وحده وأن ذلك هو أصل الدين» وأساس الملة» كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن 
والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب فالواحب على جميع المكلفين العناية بهذا الأمر والتفقه فيه والحذر ما 
وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ 
المساحد والقباب عليهاء وسؤالهم وا لاستغاثة بمم واللج أ إليهم وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج الكروب 
وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر» وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز وحل» ففي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ". فقال معاذ: 
الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا "اديت وقي صحيح البخاري عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وهو يدعو لله نداً دحل النار ". وأخرج مسلم 
في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لقي الله لا يشرك به شيعا 
دخل الحنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دحل النار ". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهذه المسألة هي أهم 
المسائل وأعظمها وقد بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك 
فقام بتبليغ ما بعثه الله به عليه الصلاة والسلام أكمل قيام وأوذي ف اللّه أشد الأذى فصبر على ذلك 
وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم على تبليغ الدعوة حتى أزال الله من الحزيرة العربية جميع الأصنام 
والأوثان ودخل الناس في دين اللّه أفواحاً وكسرت الأصنام التي حول الكعبة وفي داحلهاء وهدمت اللات 
والعزى ومناة» وكسرت جميع الأصنام التي في قبائل العرب» وهدمت الأوثان التي لديهم وعلت كلمة اللّه. 
وظهر الإسلام في الحزيرة العربية ثم توحه المسلمون بالدعوة والجهاد إلى خارج الحزيرة وهدى الله كم 
من سبقت له السعادة من العباد ونشر الله بهم الحق والعدل ف غالب أرجاء المعمورة وصاروا بذلك أئمة 
الهدى وقادة الحق ودعاة العدل والإصلاح وسار على سبيلهم من التابعين و اتباعهم بإحسان أئمة الهمدى 
ودعاة الحق ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم لا 
يخافون في اللّه لومة لاثم فأيدهم الله ونصرهم وأظهرهم على من ناوأهم ووف لم بما وعدهم به في قوله 


o‏ عهو س 


سبحانه: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله نصرَكُم وَيُكَبْتْ أَقْدَامَكُْ]. 

وقوله عز وحل: [وَلَينْصَُنَ اله من يَنْصْرْهُ إن الله لوي عَزيرٌ الذين الَّذِينَ إن مَكَْاهُمْ في 
الأرْضٍ َقَامُوا الصّلاة وآتوا الرْكَاةَ وَأَمَرُوا ِالْمَعُْوفِ وَنَهُوا عن الْمُنگر وله عاقبة ُ الأمُور ! ثم غير 
الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهاد وآثروا الراحة واتباع الشهوات وظهرت فيهم المنكرات إلا من 


عصم الله سبحانه فغير الله عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء بما كسبوا: ([وَمَا رب بك بِظَلام للَعَبِيدٍ {. قال 


تعالى: (اللَّه إِنَّ الله لا عير مَا بِقَوْمِ حَتَّى بُعَيّرُوا مَا بأَنْفْسِهِمْ ). فالواحب على جميع المسلمين 
حكومات و شعوباً الرحوع إلى الله سبحانه وإخلاص العبادة له وحده والتوبة إليه ثما سلف من تقصيرهم 
وذنويهم والبدار بأداء ما أوحب الله عليهم من الفرائض والابتعاد عما حرم عليهم والتواصي فيما بينهم 
بذلك والتعاون عليه. 

ومن أهم ذلك إقامة الحدود الشرعية وتحكيم الشريعة بين الناس في كل شيء والتحاكم إليها 
وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله وعدم التحاكم إليها وإلزام جميع الشعوب بحكم الشرع كما 
يجب على العلماء تفقيه الناس في دينهم ونشر التوعية الإسلامية بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع الحكام على ذلك» كما يحب محاربة المبادئ الحدامة من شيوعية 
واشتراكية وبعثية وتعصب للقوميات وغيرها من المبادئ والمذاهب المخالفة للشريعة» وبذلك يصلح الله 
للمسلمين ما كان فاسدا ويرد لهم ما كان شارداً ويعيد لم مجدهم السابق وينصرهم على أعدائهم وعكن 
لهم في الأرض كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: [وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَرٌ الْمُؤْمِيينَ ]. وقال تعالى: 
وعد اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا منک وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ ليَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأَرْضٍ كما شاف الذي هه 
َبْلِهِم وَلَيْمَحْتَنَّ لَّهُمْ دِينَهُمْ الّذِي ازتصَى لَهُمْ وَليبَدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَاً يَعْبْدُوتَتِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَبْئاً وَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ). وقال سبحانه: [إِنَا لَتَنْصُرُ رسلا وَالَذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاةٍ الذنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنْمَعْ الظَلِمِينَ مَعْذِرَتَهُمْ وَلَهُمْ اللَغنهُ وَلَّهُمْ سُوءٌ الدّارِ). 

واللّه المسئول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم وأن بمنحهم الفقه في الدين و يججع كلمتهم 
على التقوى ويهديهم جميعاً صراطه المستقيم وينصر بم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يوفقهم جميعا للتعاون 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله وخيرته من حلقه نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد اللّه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمديه إلى 


يوم الدين. 


وصايا للحجاج والزوار 

لسماحة الشيح: عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

بسم الله .. والحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداة.. 

أما بعد: فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملاً بقول الله سبحانه ‏ إوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبِرّ وَالتَفْوَى] وقول النبي صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" قيل لمن يا رسول الله قال: 
"لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". 

الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال. والتقوى هي جماع الخير وهي وصية الله سبحانه 
ووصية رسوله صلی الله عليه وسلم قال الله تعالى: ليا ايها النَاسْ اتَّقُوا ربكم الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاجَدَة؟ وقال سبحانه: إوَلَقَدُ وَصَيْنَا الَذِينَ أونُو) الكتاب من ¿ فلكم وَإِيَّاكُمْ أن اتَقُوا الله » وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يوصي في حطبه كثيرات بتقوى الله وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك 
ما حرم الله عليه عن إخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه على الوجه الذي شرعه الله لعباده 
على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم:" تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر 
فلا ينسى ويشكر فلا يكفر" وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله:" ليست تقوى الله بصيام 
النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فمن 
رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى حير" وقال طلق بن حبيب التابعي الحليل رحمه اللّه:" تقوى الله سبحانه 
هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترحو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عقاب الله" وهذا كلام جيد ومعناه أن الواحب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم مالا يسعه 
جهله حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة ويدع حارم الله على بصيرة» وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن الشهادة الأولى تقتضي الإبمان بالله وحده وتخصيصه بالعبادة دون كل 
ما سواه وإحلاص جيع الأعمال لوحهه الكريم رحاء رحمته وحشية عقابه. 

والشهادة الثانية: تقتضي الإبمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى جميع الجن 
والإنس وتصديق أخباره وإتباع شريعته والحذر جما حالفها وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة 
كما قال الله تعالى: (شَهدَ الله أنه لا إِلَهَ إل هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وأُولُو العلّم قَائِماً بالقسْطٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الْعَِيرُ الْحَكِيم] وقال سبحانه: إوَإِلَهُكُمْ لَه واج لا إِلَهَ إل هُوَ الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ] » وقال عز وحل: فل 


نا 


تا ايها الاس إِنّي رَسُولُ الله يكم جَمِيعاً الَّذِي لَه ملك السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ ييي 


وَيُمِيتْ فامنوا الله 4 وَرَسُولِهِ النَبىّ المت ع الذي يو يمن باللّه 4 وَكلِمَاته وَاتَبِعُوهُ ؛ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ1 .. والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

الثانية: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة با محافظة على الصلوات 
الخمس في أوقاتما والعناية بما وتعظيم شأتما والطمأنينة فيهاء لأتما الركن الأعظم بعد الشهادتين ولأنما 
عمود الإسلام ولأتما أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة ولأن من تركها فقد كفرء قال الله 
سبحانه وتعالى: إِوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرَّكَاة وَأَطِ موا الرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تر حَمُونَ1 وقال عز وجل: إحَافظُوا 
عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصلاة الْؤسْطَى وَقُومُوا لِلَِّ قَانِينَ1 وقال حل شأنه: [قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ هُمْ 
في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ] إلى أن قال سبحانه: [ِوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَيِكَ هُمْ الْوَاُِونَ 
لذِينَ يَِنُونَالِْْدَوْسَ هُمْ فيا خَالِدُونَ1 وقال الي صلى الله عليه وسلم: " بين الرحل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة " أخرحه مسلم في صحيحه وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: " العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " خرحه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وخحرحه الإمام أحمد بإسناد 
حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حافظ 
على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونحاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور وبرهان ولا اة 
وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن حلف" . 

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: وإِنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما 
أن يضيعها تشاغلاً بالرياسة والملك والزعامة فيكون شبيهاً بفرعون وأما أن يضيعها تشاغلاً بأعمال الوزارة 
الوظيفة» فيكون شبيهاً بمامان وزير فرعون وأما أن يضيعها تشاغلاً بالشهوات وحب المال والتكبر على 
الفقراء فيكون شبيهاً بقارون الذي حسف الله به وبداره الأرض» وأما أن يضيعها تشاغلاً بالتجارة 
والمعاملات الدنيوية فيكون شبيهاً بأبي بن حلف تاحر كفار مكة» فنسأل الله العافية من مشابمة أعدائهن 
ومن أهم أركان الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بجا الطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها 
وقعودها وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيهاء ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان 
الصلاة فمن الس وكان النبي صلی الله عليه وسلم ذا ركع استوى في ركوعه 
وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وحعل رأسه حياله» ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مکانه» إذا 
رفع رأسه من ا اعتدل حتى يرحع كل فقار إلى مكانه وإذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرحع كل 
فقار إلى مكانه وإذا حلس بين السجدتين اعتدل حتى يرحع كل فقار إلى مكانه» ولما رأى صلى الله عليه 
وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة» وقال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تسير معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم 


اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجد حدا ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها " أخحرحه الشيخان في الصحيحين. 

فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواحب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتني بها ويطمئن 
فيها حتى يؤديها على الوحه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وينبغي أن تكون الصلاة 
للمؤمن راحة قلب ونعيم روح وقرة عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وحعلت قرة عيني في الصلاة 
' ومن أهم واحبات الصلاة في حق الرحال أداؤها في الجماعة لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وقد أمر 
الله بذلك ورسوله كما قال عز وحل: [وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَكَاةَ وَارَكغُوا مَعَ الرَاكِعِينَ ؛ وقال سبحانه 
في صلاة الخوف: إوَإِذَا كنت فيه فَأَقَنْتَ لهم الصّلاة لتقم طَائفَةٌ مهم مَعَكَ وَلْيَأَحُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ 
ا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا ِن وَرَائِكُمْ وَلأتِ طَائقَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا فَليُصَلُوا مَعَك وَليأَحْدُوا جِذْرَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُمْ الآية. فأوحب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف. فيكون 
وجوبحا عليهم في حال الأمن أشد وآكد» وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من 
مكائده كما قال سبحانه: [وَأَعِذُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَّة] .. الآية» فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة 
والحذر والجهاد الصادق كما أنه دين الرحمة والإحسان د اي والصفات الحميدة ولما جمع سلفنا 
الصاح بين هذه الأمور مكن الله لهم في الأرض ورفع شأنحم وملكهم رقاب أعدائهم وجعل لمم السيادة 
eS‏ (إِنَّ الله لا عير مَا بِقَوْمِ حى يُعَيّرُوا ما 
أَنْفْسِهِمْ] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر 
رحلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رحال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقم بالنار" وقال عليه 
الصلاة والسلام:" من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" وعن أبي هريرة رضي الله عنه:" أن 
رجلاً أعمى قال: يا رسول الله أنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رحصة أن أصلي في بيتي 
قال: "هل تسمع النداء بالصلاة "قال: نعم قال: "فأحب.." خرّحه مسلم ف صحيحه. 

أما النساء فصلاتمن في بيوتمن خير لمن كما حاء بذلك الأخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وما ذاك إلا لأتمن عورة وفتنة ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " 
لا تمنعوا إماء الله مساحد الله " وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أنه يحب عليهن التستر والتحجب من الرحال وترك إظهار الزينة والحذر من التعطر حين 
خروجهن لأن ذلك يسبب الفتنة بحن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرحن تفلات " . ومعنى تفلات أي لا رائحة لمن تفتن الناس وقال صلى الله عليه وسلم: " أا امرأة 
أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء" وقالت عائشة ة رضي الله عنها :" لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما 


أحدث النساء اليوم لمنعهن الخروج "» فالواجب على النساء أن يتقين الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من 
الزينة والطيب وإبراز بعض احاسن كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرحال وخروجهن على 
الأسواق. وهكذا في وقت الطواف والسعي وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب 
القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بهم ولهذا قال عز وحل: [ْوَقَرْنَ 
في بُيُوتِكُنَ ولا َبرّجْنَ تبَرْج الْجَاهِاِيّةِ الأوّى) والتبرج إظهار بعض محاسنهنء وقال عز وحل: يا أيه 
التي فل لأَرْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمبينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَ من جلايييهن] الآية. . والجلباب هو الثوب 
الذي تغطي به المرأة رأسها ووحهها وصدرها وسائر بدما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما:" أمر الله نساء المؤمنين إذا حرحن من بيوتمن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة " وقال تعالى: 1 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَ مِنْ وَرَاءٍ حجَاب 1 
َطْهَرُ لِفُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهن] الآية» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد 
نساء كاسيات عاريات مائلات تميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدحلن الجنة ولا يجدن 
ريحهاء ورحال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون جا الناس" خرّحه مسلم في صحيحه وقوله كاسيات 
عاريات فسر بام كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا 
تسترهن فهن كاسيات بالاسم والدعوى عاريات في الحقيقة ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوحب على 
النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه والله المستعان. 
الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم بإخراج ركاة ماله إذا كان لديه مال تحب 
الركاة فيه لأن الرّكاة من أعظم فرائض الدين وهي الركن الثالث من أركان الإسلام فالله سبحانه وتعالى 
شرعها طهرة للمسلم وركاة له ولماله وإحساناً للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الركاة» كما قال عز 
وحل: خد من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطَهرْهُمْ وَترَكْيِهِمْ بها) وهي من شكر الله على نعمة امال والشاكر موعود 
بالأجر والزيادة كما قال سبحانه: وإ تاذ ربكم لين شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَكُم وَلَئِنْ كَفَرْتم إن عَذَابِي شدي 
وقال عز وجل: [ْفَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكَفْرُونِ) وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب 
8 توعده سبحانه بأنه يعذبه بماله يوم القيامة» قال الله عز وحل: وَالْذِينَ يترون الذّهب وَالْفِصّة 
ها في سل الله ف . ا ل ل د 
ا وَظْهُوهُمْ هدا ما گرم لانْفْسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْكُمْ تكيزُونَ1 وصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في تفسير هذا الآية الكرمة إن كل مال لا تؤدى ركاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار فالواحب على كل مسلم له مال 
تحب فيه الركاة أن يتقي الله ويبادر بإحراج ركاته في وقتها في أهلها المستحقين لما طاعة لله ولرسوله وحذراً 


من غضب الله وعقابه واللّه سبحانه وعد المنفقين بالخلف والأحر الكبير. 

كما قال سبحانه: وما أَنْفَفتُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ1 وقال تعالى: [َآمِنُوا 
بالله وَرَسُولِهِ وََنِْقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا منكم وََنْفَقُوا لَهُمْ أَخْرٌ كبير] . 

الوصية الرابعة: صيام رمضان وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من الرحال والنساء وهو 
الركن الرابع من أركان الإسلام قال الله سبحانه: إيَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيَكُمْ الصّيامُ كما تب عَلَى 
الأو من فلکم 3 يفَو أَيَاما أمَعْدُودَات] ثم فسر هذا الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه 
وتعالى: (ِشَهُرُ رَمَضَانَ الذي نِْلَ فيه الْقُرَآنُ هُدىَ للثاس وَبَيِّنَاتِ من الْهُدَى وَالْفْرَانِ فَمَنْ شَهدَ 
منم الشهر وز کا و کد رتا | على سق قبن نه أَخْرَإ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم:"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة 
وصوم رمضان وحج البيت" فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان 
والصلاة والركاة والصوم وأتما كلها من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا عليها فالواحب على كل مسلم 
ومسلمة تعظيم هذه الأركان وا لمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها والله سبحانه إِنما 
خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك وعبادته هي توحيده وطاعته 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص لله سبحانه ومحبة له وإعان به وبرسله ورغبة في ثواب الله 
وحذر من عقابه وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وإنما أصيب المسلمون في هذه 
العصور الأخيرة بالذل والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم ل أمر الله وعدم تعاوتهم على البر والتقوى 
كما قال عز وحل: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصببَة فما كُسَبَتْ أَبْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كير فنسأل الله أن 
د نل لطن ره لجيه نه ين الس قا ودب ل الاي د 
ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام شعوبحم بما أوحب الله ومنعهم عن محارم الله حتى 
بمكن لهم في الأرض كما مكن لأسلافهم ويعينهم على عدوهم إنه جميع قريب. 

الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام وهو الركن الخامس من أركان الإسلام كما تقدم في الحديث 
الصحيح وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة كما قال الله 
م عَلَى النَّاسِ جح الْبَيْتِ مَن اسْتَطاع إِلَيّه سَبِيلا1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الحج 
مرة فمن زاد فهو تطوع وقال صلى اله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس 
له حزاء إلا الجنة " وقال عليه الصلاة والسلام: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه " 
فالواحب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق وأن 
يستقيموا على طاعة الله ويتعاونوا على البر والتقوى حتى يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً والحج 


المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والحدل بغير حق. 

كما قال ال سسا الح أَشْهُرٌ مَعْ مَاتْ فَمَنْ فَرَضَ فيهنّ الْحَجّ قلا رَفَتَ ولا فُسُوقَ ولا 
جِدَالَ في الْحَج) 

ويد على ذلك أيضاً قوله صلی الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه 
' والرفث هو الجماع في حال الإحرام ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام» والفسوق يشمل المعاصي 
كلها. 

فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو 
ينقص أجره أن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي بحقه والصبر عليه وأن يعيذ الجميع من مضلات 
الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحبه وأتباعه بإحسان.. 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


يجب تحكيم الشرع الإسلامي في الخاطفين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه, أما 


فمن المعلوم لدى كل من له دن بصيرة أن اختطاف الطائرات وبني الإنسان من 
السفارات وغيرها من الحرائم العظيمة العالمية التي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة والأضرار 
العظيمة وإخافة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا 
بخص ضررها وشرها دولة دون دولة ولا طائفة دون طائفة بل يعم العا لم كله ولا ريب أن ما 
كان من الحرائم بمذه المثابة فإن الواحب على الحكومات والمسؤ ولين من العلماء وغيرهم أن 
يعنوا به غاية العناية وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحسم شرٌ ه والقضاء عليه» وقد أنزل الله كتابه 
الكريم تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وبعث نبيه محمداً صلی الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وأوحب على جميع الثقلين الحكم بشريعته 
والتحاكم إليها ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما 
قال عز وحل: لحر ا ور و ثم لا يجدوا في 
أَنْفْسِهِمْ حر جا ميا فضت وتشلقوا تلماه ؟. وقال تعال : (أفَحْكُم الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ 
وَمَنْ خسن مِن الله حكما لقم يُوقنُونَ ١‏ وقال عز وجل : ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
لله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمرٍ مِنْكُم فن تنارَْكُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ 
إن كنم تُؤْمِئُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا) . 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم وأن الرد إلى 
الرسول هو ا لرد إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقال 
سبحانه: وما اخْتَلَفتَمْ فيه من شَيْءٍ فَحُكمُة إلى الله اوا اتا عات واج 
في معناها كلها تدل على وحوب رد ما تنازع فيه الناس إلى الله سبحانه وإلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وذلك هو الرد إلى حكم الإسلام والحذر ما حالفه في جميع الأمور ومن أهم 
ذلك الأمور التي يعم ضررها وشرها كمسائل الاختطاف. 

فإن الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون أن تحكم فيهم شرع الله لأنه 
يترتب على جرمتهم الشنيعة حقوق لله وحقوق لعباده وأضرار كثيرة ومفاسد عظيمة منتشرة 


وليس لما حل يقطع دابرها ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين في كتابه الكريم وبعث با أنصح الخلق وأفضلهم وأرحمهم سيد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالمين محمداً عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم وهو الحل2 الذي يجب أن 
يرضى به الجميع الخاطفون والمخطوفون ومن له صلة بهم وغيرهم وأن تنشرح له صدورهم إن 
كانوا مؤمنين فإن ل يكونوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم الشرع 
فيهم في قوله سبحانه : وان احْكُحَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله ولا نَت بع أَهْوَاءَهُمْ 1 وقوله عز 
وحل: إوَإِنْ حَكمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقْط] الآية. 

وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على حكومة السودان في حادث السفارة السعودية 
في الخرطوم تكوين لحنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جميع 
جوانبها والحكم فيها بشرع الله. 

وعلى حكومة الكويت في حادث السفلوة السعودية في باريس مثل ذلك ولا مانع من 
إيجاد محكمة كبرى تتفق عليها الحكومتان المذكورتان يندب إليها جماعة من علماء الشرع 
الإسلامي من علماء المذاهب الأربعة في الكويت أو السودان أو غيرهما لدراسة القضية وبيان 
حكم الشرع الإسلامي فيها وعلى هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة 
الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستضيئوا في ذلك مما ذكره 
علماء التفسير عند آية ا محاربين من سورة المائدة وما ذكره العلماء في كل مذهب قي ( باب 
حكم المحاربين ) ثم يصدروا حكمهم معززاً بالأدلة الشرعية وعلى الحكومتين اللتين وقع 
الخاطفون في سلطاتحما تنفيذ الحكم طاعة لله سبحانه وتعظيماً لأمره وتنفيذاً لشرعه وحسماً 
لمادة هذه الجرائم العظيمة ورغبة في القضاء عليها ورحمة للمخطوفين وإنصافاً لهم أما القوانين 
فكلها م ن وضع البشر ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها وليس بعضها أولى بالتحاكم 
إليه من بعض لأا كلها من حكم الجاهلية ومن حكم الطاغوت الذي حذر الله منه ونسب 
إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه كما قال تعالى : [أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا 
ما رل لِك وما ُتر ِن فلك يرِيدُونَ أن يمَحَاكُمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَقذ أمرُوا أن 
يَكفرُوا به وَبُرِيدُ الشَبْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضلالاً بَعيدات وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى ما أَنْرَلَ 
الل وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ المُتافقينَ يَصدُونَ عك صُدُودا. 


فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى غير حكم الله 
والصدود عن حكم الله ورسوله. 

ولا يجوز أن يحتج بما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى الق وانين الوضعية 
فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله جائزاً بل هو من أنكر المنكرات وإن وقع فيه الأكثرون وليس 
وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلاً على جوازه كما قال الله سبحانه: وإ تطغ أككْرَ مَنْ 
في الأَدَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سيل الله ِن يَتِّعُونَ إلا الظّنَّوَإِنْ هُمْ إلا خرصو ). وكل 
حكم يخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية قال الله سبحانه : (أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبِغُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكماً لِقَوْمِ يُوقنُونَ ]. وأحبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل كفر 
وظلم وفسق فقال سبحانه في سورة المائدة : َوَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَكَ هم 
الْكَافِرُون. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَل الله فُولَِكَ هُمْ الظَلِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ 
الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ]. وهذه الآيات وما حاء في معناها توحب على المسلمين الحذر 
من الحكم بغير ما أنزل الله والبراءة منه والمبادرة إلى حكم الله ورسوله وانشراح الصدر به 
والتسليم له وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطف كان وحوب رد الحكم فيها إلى الله 
ورسوله آكد من غيرها وأعظم في الوحو ب لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبير وهو أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين وهو العام بما يصلح عباده ويدفع عنهم الضرر» ويحسم عنهم 
الفساد في حاضرهم ومستقبلهم. 

فوحب أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن 
فيهما الكفاية وا مقلع والحل لكل مشكل والقضاء على كل شر لمن تمسك يما واستقام 
عليهما وحكم هما وتحاكم إليهما كما سبق بيان ذلك في الآيات المحكمات. 

ولعظم هذا الحادث وخطورته رأيت أن من الواجب نشر هذه الكلمة نصحاً للأمة 
وبراءة للذمة وتذكيراً للعموم بهذا الواحب العظيم. 

والله المسؤ ول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ويهديهم صراطه المستقيم ويوفق 
حكوماتم للحكم بالشريعة والتحاكم إليها والتمسك يا في جميع الأمور إنه جواد كرمع 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه... 


رئيس الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية 

*ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد» وأنه هناك من 
يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلاف المقيم من ركعتين» ويصلى المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك 
الجماعة ركعتين وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنةء أن المسافر إذا كان إماما 
سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعاء وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلى الظهر أربعا وكنا 
نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في عرفات يو م الجمعة الظهر و العصر سرا وقصرا وجمعا 
ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرا و نطلب البيان؟. 

والجواب عن ذلك هو أن الصواب الذي عليه سلف الأمة وخلفها هو ما أنتم عليه لا ما جاءكم من 
المثال وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم أربعا وقد ثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان المسافر هو الإمام فإن السنة في 
حقه أن يصلي الرباعية ركعتين وعلى المأمومين أن يكملوا أربعا إذا كانوا غير مسافرين كما فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وأما من فاتته الجمعة فالذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه يصلى ظهرا 
وليس له أن يصلى جمعة» والقول بأنه يصلى جمعة قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية فلا ينبغي أن يعول 
عليه: وأما الدليل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سرا في صلاتي الظهر والعصر يوم الجمعة في 
عرفة فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه."أن النبي صلى الله وسلم بعدما خطب الناس 
يوم عرفة أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلى بينهما شيئا " .فهذا النص 
دليل ظاهر على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة و إنما صلى ظهرا ومعلوم بالأدلة الشرعية أنه 
كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سرا في الظهر والعصر فلوكان جهر بالقراءة في الظهر ذلك اليوم لنقل ويدل 
على ذلك أيضا أنه قدم الخطبة على الأذان فلو كان صلى جمعة لأخر الخطبة بعد الأذان أوجهر بالقراءة وأخر 
العصر إلى وقتها لأن ذلك هو الأجر المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام مدة إقامته بالمدينة ولم ينقل 
عنه صلى الله عليه وسلم -فيما نعلم- أنه قدم الخطبة على الأذان يوم الجمعة ولا مرة واحدة كما أنه لم 
ينقل عنه أنه جهر في الظهرء و إنما قد يسمعهم الآية بعض الأحيان في الظهر والعصر . ليعلموا أنه يقرأ 
عليه الصلاة والسلام كما أنه لم يقل عنه أنه صلى الجمعة في شيء من أسفاره . ولا أنه جمع بين 
الجمعة والعصر لا في السفرء ولا في الحضرء ومن قال خلاف ذلك فعليه بيان الدليل الثابت في ذلك. 

*ما قولكم في الصلاة خلف من يستغيثون بغير الله واضطروا للصلاة في المنازل تحرجا من إمامة 
هؤلاء؟. 

لاشك أن الصلاة خلفهم لا تصح لتلبسهم بالشركء ولكن لا ينبغي من مثلكم الصلاة في المنازل 
وترك الجمعة» بل الواجب الصلاة في غير مساجد هؤلاء المشركين أو إقامتها قبلهم أو بعدهم منكم » ومن 
لديكم من أهل التوحيدء ليتضح للجميع إنكاركم ما هم عليه من الشرك حيث أمكن ذلكء وأمنت الفتنة» وأما 
سماعكم بعض الإخوان يروي عن أم المؤمنين أنها قالت :لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافقء ولا تنفع 
المنافق صلاته خلف المؤمن» وسؤالكم عن صحة هذا الأثر. فالجواب: هذا الأثر لم أطلع عليه ولا أظن صحته 
ولو صح لوجب حمله على معنى صحيح وهو أن مرادها إن المؤمن لا تضره صلاته خلف المنافق إذا لم يعلم 
نفاقه. 

*ماحكم الإسلام في شارب الدخان» وهل تطلق زوجة شارب الدخان؟. 

الجواب: شارب الدخان قد أتى أمرا محرما؛ لأن الدخان من الخبائث وشربه محرمء ولكن زوجته لا 
تطلق بذلك لأن المسلم إذا فعل المعصية لا تطلق زوجته بذلكء وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك 
والحذر من العود اليه. 

*هل يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن وهو جنب؟. 

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب. سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف؛ لما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. 

*ما حكم الإسلام في الجلوس عند التلفزيون؟ 

الجواب: لا يجوز للمسلم إن يشاهد أو يستمع لما يعرض في التلفزيون من الصور النسائية غير 
المتحجبة, والأغاني وآلات الطرب؛ لما في ذلك من التعرض لغضب الرب عز وجل» ومرض القلوب وصدها عن 
ذكر الله. وعن الصلاة: والأحوط للمسلم أن لا يقتنيه ولا يحضره بالكلية حسما لمادة الشرء وحذراً من 
أسباب الفتنة. . 

واسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه انه خيرمسئول. 


يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية 

س 1 - إذا صلى الإمام الصلاة وقام ولم يتشهد التشهد الأول ونبه ولم يرجع وعندما سلم 
من الصلاة نبه وسلم ولم يسجد وبعد السلام قال له بعض المأمومين لم لم تسجد فقال ذهب 
محله فماذا عليه هل عليه الإعادة لأنه ترك واجبا عمدا , وإذا كان جاهلا والمأمومون يجهلون 
الحكم فماذا عليهم أفتونا مأجورين؟. 

ج1 ك التشتهد الاوك اذا تفمد المصلى ترعه نظلت:ضلاتة قن أضصخ: قولى العلماء ]ذا كان 
غالماعالحكم :ذإ كرا قان كان حاهلا فلا شيء غلية وإن:تركة ناسنا محث عليه الستعوة لل هو فان 
تعمد تركه بطلت صلاته أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن 
يشيحد بقن الالام للسيوو تم لم الجال وة الهو الدف محله :يعد السلاف فان لفن هة 
فقد اختلف في بطلان الصلاة بذلك أي برك سجود السهو بعد السلام سواء كان محله بعد 
السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام . قال أنو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني : "فإن 
ترك الواجب عمدا فإن كان قبل السلام بطلت صلاته لأنه أخل بواجب في الصلاة عمدا ٠‏ وإن ترك 
الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته لأنه جبر للعبادة خارج منها فلم تب طل بتركه كجبرانات الحج » 
وسواء كات هکله :تعد السلام أو قيلة 'فنسيه قضارديقد السلام "وقد تقل قن احمد ما يدل :على 
بطلات:الضلاة:ونقل عثة التوقف انتهى المقصود: 

ود | بعلمر أن الهؤات ضحة الضلاة وعدم وكوت الذفاةة على الكمية: لذ ]ذا كات ال اة 
تعمد الترك لما يشرع الإتيان به قبل السلام مع العلم بالحكم الشرعي فإنها تلزمه الإعادة لكونه 
ترك واجبا بدون عذر شرعيء أما المأموم فعليه أن يسجد للسهو إذا لم يسجد إمامه بعد السلام 
في قول الأكثرين كما في المغني لأن السهو ينقص صلاة الجميع فإذا لم يسجد الإمام لجبران 
النقص الحاصل بالسهو وجب على الفافوم ين السجود سواء سجدوا فرادى أو عينوا من يؤمعم 
في ذلك لأن الإمام لما امتنع من الواجب انقطعت تبعيتهم له ووجب عليهم الاستقلال بأداء 
الواجب كما لو سلم عن نقص ونبهوة فلم يرجع للصواب فإنه يلزمعم أن يكملوا صلاتهم فرادى أو 
بإمام منهم لوجوب تكمدل الصلاة على الجميع » فلما امتنع منه الإمام انقطعت تبعيتهم له فإن لم 
يسجدوا لم تبطل صلاتهم لأنه واجب خارج الصلاة فلم تبطل الصلاة بتركه كالأذان والإقامة 
وكجبرانات الحج والله سبحانه وتعالى أعلم. 

س2 - إذا صلى الإمام بعض الصلاة ثم قطع الصلاة وقام محله آخر وأت م الصلاة بغير 
استخلاف وبعد انقضاء الصلاة حصل عند المأمومين تشويش هل استخلف أم لا ؟ وبعضهم سأل 
الإمام الآخر هل استخلفك الإمام قال لا فهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة ؟ وهل يلزم البحث إذا 
كانوا لم يعلموا الحال؟ وهل في المسألة أقوال لأن بعض طلبة العلم أفتى بصحة الصلاة وبعصهم 
ببطلانها؟. 

ج2- إذا قدم الإمام رجلا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال 
أهل العلم. وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وفعله عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في 
الصلاة فإنه قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليتم الصلاة والقصة في صحيح البخاري وكذا 
لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرا وكذا لو تقدم أحدهم أتم 
الصلاة دون أن يقدمه أحد . قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن استدل للرأي 
الراجح وهو جواز الاستخلاف : "إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يس تخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل 
عمر رضي الله عنه: وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاز > وإن صلوا 0 
جاز قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيا : "ينصرف وليقل أتموا صلاتكم " انتهى 
ول شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى فن إتمامهم الصلاة قراو ا 
الانستكلاف.من الإمافر ولا من المامؤمين "شرظا فى حخة الضلاة عد خوخ الإمام مها فا لو 
تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم 
وراءه صحيحة فكذا لو تقدم في اثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خ روج الإمام وإن لم يقدمه أحد لأن 
تقدمه يتضمن نية الإمامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الإتمام به › ولأن الصلاة جماعة مطلوبة 
شرعا فما كان محققا لها أولى من عدمه والله ولي التوفيق. 

س 3 - إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفى 
الفكارة ا بعال علية الحول قل كمه إن كي جميع ها غيدة اه بحست ده علية من الذين 
ويزكي الباقي وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء؟. 

ج 3 - اختلف العلماء في كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على أقوال أحدها أن الأموال 
الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها | لزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب لأن الزكاة 
شرعت للمواساة ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى بل هو أهل لدفع 
الزكاة إليه» أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤتر عنهم 
الاستفسار هل على أهلها ديون أم لا فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة: وبهذا قال مالك 
والأوزاعئ وهو احذى الروايئين عن الأمام احمد فى الأمواك' الظاهرة + والقول التادي لا تخي فيها 


كالأموال الناطنة لها سبق : والقول القالك: تخب الوكاة فى الجميع لما ذكرنا من الأدلة على وحون 
الزكاة في الأموال الظاهرة ولو كان على أربابها دين ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في 
الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين فوجب التعميم وهذا قول ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن وحماد بن أي سليمان والشافعي في الجديد وهو الصواب » وعلى هذا فمحل 
السؤال تجب فيه الزكاة عملا بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه والله 


أعلم. 
- إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريلة 
مثلا والصبرة مجهولة فهل هذا يكون من بيع | لمجهول أولا ؟ وإذا كان الناس يتعاملون بمثل ذلك 
فهل ينهون عنه أم لا؟. 
ج4- إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشر أريل مثلا 
والصبرة مجهولة فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز لأن البيع معلوم 
بالمشاهدة والثمن في حكم المعلوم ويدل لذلك أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من امرأة على 
أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة فمتح ست عشرة ذنوبا فعدت له ست عشرة تمرة فجاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرة فأكل منها والحديث أخرجه أحمد وقال فيه الشوكاني في 
نيل الأوطار ' 'جود الحافظ - يعني ابن حجر - إسناده' ' وأخرجه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن 
انتهى, وبجواز بيع الصبرة كل قفیز بدرهم قال الأئمة أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد 
صاحب أبي حنيفة رحمهم الله ولأن الأصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل 
على بطلانه وهذه المعا ملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها فوجب أن تكون صحيحة والله 
ولي التوفيق. 2 . ١‏ 
س5 - إذا اراد رجل ان يستدين من اخر هل يجوز له ان يقول بعني العشرة باثني عشر؟ 
وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر ؟ وما معنى حديث 
حكيم ابن حزام"ولا تبع ما ليس عندك"؟. 
ج5- قول من يريد الاستدانة للدائن» بعني العشرة باتني عشرة معناه» بعني السلعة التي 
تساوي عشرة حالة باتني عشر مؤجلة ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به لأن العبرة 
بالمعانيء والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقدا جائز عند الجمهور والأ دلة الدالة على 
البيع تشمله ويدل له أيضا قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسَمّىَ 
فَاكتَّبُوهُ4 فإنه شامل لما كان فيه الثمن مساويا للبيع نقدا وما كآن زائدا عنه ویدل عليه أيضا ما 
خرجه الحاكم والبيهقي و رجاله ثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال 
"فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " ذكره الحافظ في بلوغ المرام وهو صريح في هذه 
المسألة وقد ألف في جواز ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله رسالة ذكرها في كتابه نيل الأوطار. 
وإذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن التسليم فليس له أن 
يبرم عقد البيع مع المشتري و إنما لهما أن يتواطآ على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون 
السلعة في حوزة البائع لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم خرجه أحمد وأبو داود وصححه 
ابن حبان والحاكم » قال ابن القيم في تهذيب السنن في شرح حديث حكيم بن حزام رضي الله 
عنه "لا تبع ما ليس عندك " وقال: (وبيع ما ليس عنده إنما نهى عنه لكونه غير مضمون عليه ولا 
ثابت في ذمته ولا في يده فالمبيع لابد أن يكون ثابتا في ذمة البائع أو في يده وبيع ما ليس عنده 
ليس بواحد منهما فالحديث باقي على عمومه هذا بعض كلامه في تهذيب السنن وانظر إيضاح 
معنى الحديث أيضا في زاد المعاد لاين القيم وإعلام الموقعين له أيضا . 
س6 - إذا اشتری شخص من آخر طعاما إلى أجل فهل يجوز له بيعه قبك قبضه وما هو 
القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله وهل إذا اشترى منه سلعا من طعام أو 
غيره وعدها وهي في محل التاجر هل هذا يعتبر حيازة شرعية وقد افتى بعض طلبة العلم بجواز 
ذلك فهل له حجة شرعية آم لا وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك وريما تباع السلعة عدة 
مرات وهي في محل التاجر الأول خصوصا إذا كان سكرا أو أرزا أفتونا مأجورين ووضحوا ذلك أتايكم 
الله. 
ج6 - إذا اشترى شخص من آخر طعاما أو سلعة أخرى بث من حال أو مؤجل فلا يجوز له 
بيعه قبل قبضة وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها 
في محلها دون حيازتها ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفا وفي لفظ حتى يقبض وحديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما عند مسلمء كنا نبتاع الطعام جزافاء فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه, وحديثه في 
الصحيحين وغيرهما قال : "كانوا يتبايعون ا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يبيعوه حتى ينقلوه " وحديثه فيهما أيضا قال : "رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتبايعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم 


وده فى ستن أنف داود والدارقطني والمستدرك وصحيح ابن حبا ن قال : ابتعت زيتا في 
السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده» فأخذ رجل 
من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: "لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ‏ يحوزها التجار إلى 
رحالهم"» والحديث في إسناده محمد ابن إسحاق قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث مستدلا به 
على تعميم الحكم في الطعام وغيرة: وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق انتھی» 
وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيبء أحد الأئمة الأعلام حديثه ح سنء وقال الحافظ 
في الفتح» ما ينفرد به محمد بن إسحاق وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا 
صرح بالتحديث وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة 
صحيحا وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه. 

وقال شمس الحق العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطري. الحديث أخرجه أبو 
داود بإسناد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك 
وصححه وقال في التنقيح وسنده جيد فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث انتهى. قلت قول الشيخ 
شمس الحق آث ابن إاسحاق ضرح في رواية آبي ذاوذ بالسماع فيه نظر ف قد راجعت السثن قلم 
أجده صرح بالسماع فلعل ذلك وقع في نسخة الشيخ شمس الحق ولكن رواه الإمام أحمد في 
المسند من طريق ابن إسحاق مختصرا وصرح بالسماع فالحديث جيد وصريح في الموضوع» على 
أن السلع أيا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها ومثله في إفادة العموم حديث حكيم بن ح زام عند 
البيهقي بسند جيد قال قلت يارسول الله إني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال 
"يابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه " ومما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» وقد حكى الخطابي 
في معالم السنن وابن المنذر كما عزا إليه ابن القيم في تهذيب السنن الإجماع علي عدم جواز 
بيع الطعام قبل قبضه أما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أر بعة أقوال 
رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره لحديث حكيم بن حزام وزيد بن 
ثابت الدالين على ذلك وقال إن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه 
فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه ويغر هد الربح وتضيق 
عينه منه وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما والى الخصام والمعاداة والواقع شاهد 
بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه 
عليه إلى آخر كلامه رحمه الله وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من أن التنصيص 
على المنع جاء في الطعام في أغلب الأحاديث لا يفيد حصر الحكم عليه بل ذلك مع ما ورد في 
تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي أن إثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره 
عليه والله أعلم: ويؤيد ذلك كما قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه أن المنع إذا جاء في الطعام مع 
شدة الحاجة إليه فمنعه في غير الطعام من باب أولىء أما إذا كان الطعام أو غيره بيع بالكيل أو 
الوزن فإن قبضه يكون باكتياله أو وزنة لما رواة مسلم في صحيخه عن ابي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" انتهىء والمبيع 
بالوزن في معنى المبيع بالكيل ولكن الأحوط والأكمل أن لا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل 
أو الوزن حتى ينقله إلى رحله لعموم الأحاديث الصحيحة الكثيرة المخرجة في الصحيحين 
وغيرهما المضمنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضء ولا شك أن 
القبض الكامل إنما يكون بالنقل والحيازة لا بمجرد الكيل والوزن والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
انت رقش الجامعة الإسلاقية 

هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان, وهل كان يعلم الغيب؟ 

الجواب: قد غلم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد 
في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنورء أما روحه ففي الرفيق الأعلى في 
الجنةء وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت : "اللهم في الرفيق 
الأعلى" تلاتا ثم توفي وقد اجمغ القلماء الإسلام من الضحابة ومن ودهم أنه غلية ٠‏ ' الضلاة والشلام: 
دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور لمسجده الشريف ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ 
اما روحه وارواح بقية الأنبياء والمرسلين وارواح المؤمنين فكلها في الجنة لكنها على منازل في نعيمها 
ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان. والصير على حمل المشاق في سبيل الدعوة 
إلى الحقء أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده» وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلف 
من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة بيانه من أمور الجنة والنار 
وأخوال القيامة:وغير :ذلك مها ذل غليه القرآن الكريم والأحاديت الضخيخة كاخبار الدخال وظلوع الشمشن 
من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وإثبات ذلك لقول الله عز وجل 
في سورة النمل: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعتون 4 وقوله 
سبحانه: (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) الآية من سورة الأنعام وقولة سبحانه في 
سورة الأغراف: قل لا أملك لنفسي فعا ول ضرا الأ ها شاء الله ولو كنت أعلم الغيى لا رة من 
الخير وها مستي السنوء' إن أنا إلا تذين وتر لقوم يؤمنوث ) والآيات فى هذا المعرف كثيرة: وقد ضح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على أنه لا يعلم الغيب منها ما ثبت في 
جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل". ثم قال: "في خمس لا 
يعلمهن إلا الله" وتلا قوله سبحانه : (إن الله عنده علم السا عة وينزل الغيث ) الآية من سورة لقمان, 
ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها بالفاحشة لم يعلم براءتها إلا 
تروك الوعي كما :في سدور النون ومنها أنة لما ضاء: عمد عاتشة :في تعض الغؤوات لم بعلم لق الله 
عليه وسلم مكانه وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه فلما قام بعيرها وحدوه تحته» وهذا قليل من كثير 
من الأحاذيث الواردة في هذا المعدى: 

أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه يالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات 
احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن وا لسنة وما كان 
عليه السلف الصالح فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به» كما نسأله سبحانه أن 
يهدينا وإياهم جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. 


ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من الاجتماع على آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل وأشباة 
ذلك وما يضاف إلى ذلك من الأغاني ويزعم أن ذلك مباح؟ 

قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم الأغاني وآلات الملاهي والتحذير منها وأرشد 
القرآن الكريم إن استعمالها من أسباب الضلال واتخاذ آيات الله هزوا كما قال تعالى : رومن الناس من 
نترك لهو الحذيتث لتفل قن يبيل اللة ف علم ويتحدها هوا اولك لوم عذاب فسن . 


وقد فشو أككز الغلضاء لهو الحديف بالأعادئ والافك الطب و كل :موث بض عن الخى وضح عن القن 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 2 ". 
والمعازف هي الأغاني وآلات الم لاهي . أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم 
کاو وا كما راون الكهر وال والكرير ؤهذا من فلات بوه صلى الله عليه وسلم قات لل وة 
كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث 
في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً. ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب 
وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من 
قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على 
شريعته وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس 
بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن 
واخ ونكت وخا أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال ولا إعلان يؤذي الجيران ويشق عليهم 
وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من 
الات وغد هة ول كور الل اء في الاغراس ولا غيرها إن رفكي عر الدف :مق الان الطن 59 
والكماتة والريات وقفه :ذلك ىبل ذلك متك وانها الرخصة لون في اس كمال الدف خاصة أما الرجال فلا بحوة 
لهم استعمال شىء مى ذلك لا في الأعراس .ولا فى غيرها وإنقا شرع الله لليجاك الندرن :على الات 
ال ب اله ردوب الل والقتسابقة بها وول هافوت الحوب : ل ري علق ا ةو ل الو 
والدرق والدبابات والطائرات وعير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكل ما يبعين على الجهاد في 
سبيل الله وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للفقه في دينه وتعلم ما ينفعهم في جهاد 
عدوهم والدفاع عن دينهم وأوطانهم إنه سميع مجيب. 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة االشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

ورد علي سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذا ملخصه: - 

ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية ويحاربون حكم الإسلام وما حكم 
الذين يساعدونهم في ه ذا الطلب ويذمون من يطالب بحكم الإسلام ويلمزونهم ويفترون عليهم وهل 
يجوز اتخاذ هؤلاء ائمة وخطباء في مساجد المسلمين؟. 

والجواب: 5 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» لا ريب أن 
الواجب على أئمة المسلمين وقادتهم أن يحكموا الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهم وأن يحاربوا ما 
خالفها. 

وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام ليس فيه نزاع بحمد الله والأدلة عليه من الكتاب والسنة 
كثيرة معلومة عند أهل العلم منها قوله سبحانه : (فلا ربك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شجَر 
بَبْنَهُمُ نَمَّ لا جوا في أَنْفْسِهمَ حرحاً مما قَضيّْتَ وَيُسَلْمُوا تسليماً ) (النساء :65): وقوله عز 
وجل: ريا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وَأولِي الأمْر منگم ون تتارعثم وهي 
شيءِ فودوة إلى الله والرسول إن كُنثم تؤمئون بالله وَالَيَوْم الآخر ذلك خير وأحْسن تأويلاً 1 
(النساء :59( وقوله سبحانه: روما اختلفثم قِبه من شيءِ فَحكمة إلى الله 0 (الشورى 1 
وقوله ا رومن م يكم بمًا أَنْرَكَ اللة فَأولئك هم الظَالِمُونَ 00 (المائدة :45( 55 لم 
گم بما انر اللة فأوليْك هم م الفاسقون) (المائدة:47)ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد أجمع 
العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر ضال كما أجمعوا على أن من زعم أنه 
يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. 

وبما ذكرنا من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الإلحاد أو 
الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارى 
لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا أو إماما في مسجد من 
مساجد المسلمين ولا تصح الصلاة خلفهم وكل من ساعدهم على ضلالهم وحكم ما يدعون إليه وذم 
دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها 
وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار علي المسلمين وساهم عليهم بأي نوع من 
المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال الله سبحانه : }یا ايها الذين, آمَنوا لا تتخدوا البَهود والنصاری 
أوليَاء بعضهم أوليَاء بعض ومن ) يَتَوَلَهُْم منككم فَإِنَّهُ مذهم ر إن الله لا هدي القوم الظالمين 1 
(الماندة:51). 

وقال تعالى: }یا ايها الْذِينَ امنوا لا َتَحِدُوا آباءكُم وإخوانگم أولياء إن استحبّوا الكفر على 
الإيمان ومن يتولهم منكم فأولنك هم الظالممُون) (التوبة:23). 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق والله يقول وهو يهدي السبيل ونسأله 
سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق وأن يكبت أعداء الإسلام ويفر ق جمعهم 
ويشتت شملهم ويقي المسلمين شرهم إنه على كل شيء قدير. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبيه ... 


رئيس الجامعة الإسلامية 


يا أيها المُسيل عن جانب ي خدّيه شطري لحية مظلمة 
شؤهت وجهاً كان في غتية لولاهما عن هذه المَشتمة 
أعجبت بالكفر فآثرتة على هدى أمتك المسلمه 
ورحت تقفو إثرَ أذنابه في الزيّ والسيحنة والمأثمة 


ولو حوى رأسُك بعض الثهى لم تر في التقليد غير ال عمه 


فابمكز نما تلت :من الغار ةل تهنئك يا (حختفس- ' )هدك السمة 


(المجذوب) 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 

ورد سؤال عن حكم استعمال الأسورة النحاسيةء وقد تبت لها بعض الخصائص لمكافحة مرض 
(الروماتيزم). 

الذي أرق في هذه المسألة ترك الأسورة المذكورة سدآ لذريعة الشرك وحسماً لمادة الفتنة بها 
والميل إليها وتعلق النفوس بها رغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه 
واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم 
وعما اشتبه أمره وقد صح عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: "من اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ", 
وقال عليه الصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما 
تفعله الجاهلية في سابق الزمان فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها وأقل ما يقال فيه 
إنه من المشتبهات فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك وأن يكتفي بالعلاج الواضح 
الإباحة البعيد عن الشبهةء هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين 

بيان أن الأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه والأشياء التي يعالج بها بعد 
وقوعه من الأمور المباحة شرعا: 

أما النوع الأول: وهو الذي يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار 
الشرعية والدعوات والتعوذات الماثورة. 

ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام. 

ومن ذلك قراءتها عند النوم وآية, الكرسي هي أعظم آية في القران الكريم وهي قوله سبحانه 

االله لا إله إلا هو الحَئْ القَبُومٌ لا ذه سِنة ولا نوم له ما في السماوات وما وي الأزض من 
ذا الذي يشفع عِنْدَهُ إلا بإذيه يعلمٌ ما بَبْنَ أيديهم وما خَلَعْهُمْ ولا يُحِيطُونَ بشيء مِن عِلْمِه إلا 
بما شاء وسع کَرسئهة السماوات والأرضَ ولا يؤودة حِفْظهْمَا وهو العلئ العظيم). 

ومن ذلك قراءة قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة 
وقراءة السور التلاث تلاث مرات في أول النهار وأول الليل. 
1 ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى : (آمِن الرسولك بما 


> حيو 2 صو د 


أثزل اله من َه وَالمْؤْمِنُونَ گل امن باللّه وَمَلائِكيَهِ وکثبه وَرٌسلِهِ لا عرق بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رْسْله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربَنّا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ) إلى آخر السورة. 

وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح". وصح عنه أيضا - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: "من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء. ٍ 

ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهارء وعند نزول أي 
منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من نزل منزلا فقال 
"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك". 

ومن ذلك أنه يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات : "بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"» لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - 

وهذه الأذكار والتعوذاك فن أعظم الا نباب في اتقاء نر السهر وقيرة هن الش . رور لفن حافظ 
عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه وهي أيضا من أعظم العلاج 
لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضر ويزيل البأس. 

ومن الأدعية الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك في علاج الأمراض من 
الستكر وقيرة وكان:-.صلق الله عليه وسلم = برقي بها أضحارة: "اللعغض رب الناس اذهب اليا أشف أنث 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما"» ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهي قوله: "يسم الله ارقيك من كل شيع يؤذيك ومن شير كل نفس أو غين حافيد 
الله يشفيك بسم الله أرقيك". وليكرر ذلك ثلاث مرات. 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله أن يأخذ سبع 
ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء يصب عليه من الماء ما ي كفيه للغسل 
ويقرأ فيها: آية الكرسي» وقل يا أيها الكافرونء وقل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب 
الناس وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله_سبحانه : (وأَوْحَيْتا إلى موسى أن ألق 
عصاك فإذًا هي تلقف ما بأفكون» قوقع الق ويَطل ما كَانُوا يَعْملُونَء فَعْلِبُوا هنالك وَالْعَلَبُوا 
صاغرین)]. والآيات التي في سورة يونس وهي ,قوله سېحانه : زوقال فِرَعَوْنَ انوي بِكُلّ سَاحِرٍ 
عليم, فلمًا جَاء السَّحَرَةُ فال لَهُمْ مُوسى القوا ما أنَثم مُلْقُونء فَلَمًا ألْقَوْا قال مُوسَى ما حَنتم 
به السِّحْرٌ إن الله سَيُبْطِلْهُ إن الله لا يُصَلِحُ عمل الْمُعْسِدِينء ويچ الله الحق بِكَلِم اته وَلَوْ 
كرة الْمُخْرِمُوَ): وإلآيات التي في سورة طه: (قَالوا يا مُوسى إمَا أن تلقِي وَإِمَا أن نكُون أوَلَ 


مَنّ ألقىء قال بل ألْقُوا قاذا حِبَالَْهُم وعِصِيُْهُم يُخَبَلّ إِلَيْه من سخرهم انها تسشعىء فأ وحَس 


في تفسه خِيفة مُوسى., فلتا لا تخف إِنَكَ أنت الأعلى, وألق ما في يَمينك تلقف مَا صتَعَوا 
إِنْمَا صتعوا كَيْدْ ساحر ولا يُعْلِحَ السَاحِرٌ حَيْتَ أتى 4 وبعد قرآءة ما ذكر في الماء يشرب بعض 
الشيء ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا 
بأس حتى يزول الداء. 

ومن علاج السحر أيضا وهو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل 
أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر. 

هذا ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعالج بها والله ولي التوفيق. 

وأما علاجه بعمل السحر الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات لا يجوز لأنه من 
عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك وفق الله المسلمين للعافية من كل سوء 
وحفظ عليهم دينهم إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 

وردت من الأخ إبراهيم.م.ض. الأسئلة التالية: 

البنوك 

إذا احتاج الرجل إلى شيء من المال لمؤنة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك ولم يجد من 
يقرضه ولا من يستدين منه فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟ 

والجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية كأن يأخذ منه قرضا بمثله من دون 
زيادة أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر فلا بأس» أما إذا اقترض منه على 
وجه الربا فهذا لا يجوز لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في اكل الميتة ونحوها قال الله سبحانه : (الذين يَأكُلُونَ الربا لا 
يَقومُون إلا كما يَفومٌ الذي يتحبقلة الشَيْطان من المس). قال أهل التفسير معني ذلك أنه يقوم 
من قبره يوم القيامة .كالمجنون. ٠‏ ثم قال الله سبحانه بعد ذلك : ذلك بأنهم قالوا إنما | البَيْع مِثْل الربا 
وأحل الله إلبَبْج وحرم م الربا فمن بحاءة مَوْعَظَةَ من ريه قانتهى وله ما سلف وَأْمَرْهُ إلى الله 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خَالِدُونَ يمحق ¿ الله الربا ويُرّبي الصدفات). 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتب ه وشاهديه وقال هم 
سواء. رواه مسلم في صحيحه. 

والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة وليس عدم المحتاج من يقرضه أو 
يبيع عليه يجعله في حكم المضطر الذي تبيح له الميتة أو الربا . هذا قول لا وجه له من الشرع لأن في 
إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه 
أو يبيع عليه بالدين إلى أجل. والمضطر هو الذي يخشى على نفسه الموت إذا لن يأكل من الميتة 
ونحوها بسبب شدة المجاعة وعدم قدرته على ما يسد رمقه بالكسب ولا بغيره وليست حاجة هؤلاء 
الذين يعاملون البنوك بالربا في حكم الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها وكثير من الناس سهل عليهم امر 
الربا حتى صار يعامل فيه ويفتي الناس به بأدنى شبهة وما ذاك إلا لقلة العلم وضعف الإيمان وغلبة حب 
المال على النفوس نسأل الله السلامة والعافية مما يغضبهء ومهما أمكن عدم التعامل مع البنك ‏ وعدم 
الاقتراض منه ولو بالطرق الشرعية التي ذكرنا آنفا فهو أولى وأحوط لأن أموال البنك لا تخلو من الحرام 1 
غالبا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من اتقى الشبييات ققد استيرا لدينه وعرضه " والله 
المستعان. 

كشف الوحه واليدين 

قال الله سبحانه: ولا يُبْدِينَ زِينتهن إلا ما ظهر منها 2-4 زعم بعض الناس أن معنى قوله 
سبحانه: إلا ما ظهر مِنها) هو الوجه والكفان وأنه يباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في البيت وخارجه 
واحتج على ذلك بأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعليها تیاب رقاق فأعرض عنها وقال لها: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن یری منها إلا هذا وهذا 
وأشار إلا كفيه ووجمه".؟ 

والجواب: الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن المرأة كلها عورة وليس لها أن 
تكشف شيئا من جسدها للأجنبي لا الوجه ولا غيره ومما ورد في ذلك قوله_سبحانه : یا ايها التَبيْ 
فل لأزواجك وبناتك ونساء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عليْهنَ من حلابيبهن ذلك أذتى أن يعرفن فلا يُؤْدَينَ 
وكان الله غغوراً رحيما). 

وروي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الجلباب ما تلقيه المرأة على 
رأسها ووجهها وتبدي عينا واحدة . وقال تعالى : ولا يَبْدين زينتهِن ن إلا لبُعولتهن أو آبانْهن أو آباء 
بُعولتهن) الآية. والوجه والكفان, من , أعظم الزينة . وقال تعالى : <وإذا سالتموهن متاعا فا سألوهن 
من ورَاءِ حجاب ۽ ذلكم أطهر لِفلوبكُم وفلوبهن ). ولم يستثن شيئا لا الوجه ولا غيره . وهذه الآية وإن 
كانت في أمهات المؤمنين فالحكم يعمهن ويعم غيرهن وليس هناك دليل فيم ١‏ نعلم على تخصيصهن 
بالحكم والعلة التي ذكرها الله وهي قوله سبحانه: (ذلكم اطهر لفلوبككم وَقَلُوبِهِنَ £ تعم الجميع لأن 
الطهارة مطلوبة لجميع المسلمين والمسلمات . وأما قوله سبحانه في أية النور : }إلا ما ظهر مِنها 1 
فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المراد من ذلك ما ظهر من الملابس لأنه لا يمكن ستره ولا يجب عليها لبس الخلقان 
من الملابس التي تزري بها فأباح الله سبحانه إظهار الملابس المعتادة البعيدة عن الفتنة وهذا معنى ما 
قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة. 

و الجواب الثاني أن المراد بقوله : إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان كما قال بن عباس رضي الله 
عنهما وجماعة من السلف ولكن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب ثم أمرن بستر الوجه والكفين بعد نزول 
آية الحجاب وهي آية الأحزاب المتقدمة وممن نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيم ية رحمه الله ويدل 
على هذا المعنى ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين تخلفت عن الجيش في غزوة الإفك 
وسمعت استرجاع صفوان بن المعطل : "فخمرت وجهي لما سمعت صوته»ء وكان قد عرفني قبل 


الحجاب" . فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب صرن يخمرن وجوههن. وصح عن أختها أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عتهها انها قالت : "كنا نكمر:وخوفنا إذا دنا فنا الركب ". وروي عنعاتشة وام 
سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذا دنا منا 
الرحال سدلت إحدانا خمارها على وجهها". والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة أما حديث أسماء 
الذي ذكرتم في السؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا اشيا إلى وحهه وكفيه " فهو حديت ضعيف الإسناد ولا يصح 
عن النبي صلی الله عليه وسلم لانقطاعه وضعف بعض رواته. 
أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها وهذه علة تضعف 
الحديث وتسقط العمل به كما نبه إلى ذلك أبو داود رحمه الله لما أخرج الحديث المذكور . وأما ضعف بعض 
رواته فلأن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضصعيف لا يحتج بروايته فاتضح بهذا أن الحديث المذكور 
لا يعور الإكتخاء يه على إياحة كشيف الفرأة محهها وكفيها عند الأخانب لما عرفت من ضففه يسيب 
انقطاعه وضعف بعض رواته واللّه ولي التوفيق. 
احتفالات المولد ظ 
أحدث بعض المشايخ احتفالات لا أعرف لها وجها في الشرع كالاحتفال بمولد النبي ص لى الله 
عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعرج والهجرة القبفية: قرسو انا ومسو | لنا ما ذل عله الشرع :في قذة 
الجواب: لا ريب أن الله سیخانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة كما قال سبحانه 
(الْيَوْمَ أكُملت لَكُمّ ديتلش وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نعمتي وَرَضيت لَكُمُّ الإسْلام ديناً) الآية. وقد توفى الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به شرائع الدين» وقال صلى الله عليه 
وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد' ' متفق على صحته من ح ديث عائشة رضي الله 
عنها. وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من صا 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". ومعنى قوله: "فهو رد" أي مردود لا يجوز العمل به لأنه زيادة في الدين لم 
يأذن الله بهاء وقد أنكر الله سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك فقال عز وجل في سورة 
الشورى: اَم لَهُمْ شرَكَاءٌ شَرَغوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يدن به اللّهُ). وفي صحيح مسلم عن جابر 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة : "أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدتتها وكل بدعة ضلالة". 
والأحاديث والآثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة لا يسع هذا الجواب لذكرها . وهذه 
الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم 
بشرع الله وأحرصهم على هداية | لأمة وإرشادها إلى ما ينفعها ويرضي مولاها سبحانه ولم يفعلها 
أصحابه رضي الله عنهم وهم خير الناس وأعلمهم يعد الأنبياء وأحرصهم على كل خير ولم يفعلها أئمة 
الهدى في القرون المفضلة وإنما أحدثها بعض الفتا كرتن بعصهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة 
وأغلبهم عن تقليد لمن سبقهم في هذه الاحتفالات. والواجب على جميع المسلمين هو السير على ما 
درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والحذر مما أحدثه الناس في دين _ 
الله بعدهم فذلك هو الصراط المستقيم والمنهج القويم كما قال عز وجل : وات هذا صِرَاطِي مُسْتؤيماً 
فَانَيعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السبُل فَتغرّق يكم عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُم تَتَقُونَ ). وثبت في 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه 
هذه الآية ثم خط خطا مستطيلا فقال: "هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله؛ وقال : "هذه 
السيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". وقال الله عز وجل : 2 وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُول فَحُدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُم عله فَانتهُوا وَانَقُوا الله إن اللّهَ شديد العقاب > ومما ذكرن| من الأدلة يتضح لك أن هذه 
الاختفالات كلها بدعة يجب على المسلمين تركها والخذر منها والمشروع للمسلمين هو الغناية بدراسة 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها في جميع الزمان لا في وقت المولد خاصة وفيما شرع الله 
غنية وكفاية عما أحدث من البدع. 
أما ليلة الإسراء فالصحيح من أقول أهل العلم أنها لا تعرفء وما ورد في تعيينها من الأحاديث 
فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلمء ومن قال أنها ليلة 27 من رجب فقد غلط؛ 
لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك. ولو فرضنا أنها معلومة فالاحتفال بها بدعة؛ لأنه زيادة في الدين لم 
يأذن الله بها. ولو كان ذلك مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أسبق 
إليه وأحرص عليه ممن بعدهم. وهكذا زمن الهجرة لو كان الاحتفال به مشروعا لفعله النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه» ولو فعلوه لنقل» فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بوعة. 
وأسأل الله عز وجل أن يصلح أجوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين . وأن يعيذنا وإياكم 
وإياهم من جميع البدع والمحدثات . وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم إنه على كل شيء قدير 
وصلى الله وسلم على عيدة ورسولة تا محمد ؤالة وا ضحاية ومن تفي باكنات الى نوم الذين: 


يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

فوط ساك فى الت طن احمد ر ن الجامفة العرنية” (خنيؤت الباكسيعات القربية ) وخا نض 
لسؤال: 

ما قول السادة العلماء الكرام في حياة سيدنا عيسى عليه السلا م ورفعه إلى السماء بجسده 
العنصري الشريف ثم نزوله من السماء إلى الأرض قرب يوم القيامة وأن ذلك النزول من أشراط الساعة 
وما حكم هن أنكر نزوله قرب يوم القيامة: وادعى أنه صلب ولكنه لم يعث بذلك بل هاجر إلى كشمير 
(الهند) وعاش فيها طويلا ومات فيها بموت طبعي وأنه لا ينزل قبل الساعة بل يأتي مثيله . أفتونا 
مأجورين؟ 

والعواب! 

وباللّه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على 
أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد رفع إلى السماء بجسده الشريف وروحه 
وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وثبت أن ذلك النزول من أشراط الساعة . وقد أجمع علماء الإسلام 
الذين يعتد بأقوالهم على ما ذكرناه وإنما اختلفوا في التوفي المذكور في قول الله عز وجل : إِذْ قال 
اللّهُ يا عيسَى إِنْي مُتَوَفْيك وَرَافِعَكَ إلَيّ > على أقوال: 

أحدها: 

إن المراد بذلك وفاة الموت لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية الأدلة ولأن ذلك 
قد تكرر في القرآن الكريم بهذا المعنى مثل قوله تعالى2 : فل يَتَوَفَاكُمْ مَل الْمَوْت الذي وَل 
بكُمُ)4وقوله سبحانه وتعالى: (وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَقَى الْذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ >وفي آيات أخرى قد ذكر فيها 
التوفي بمعنى الموت» وعلى هذا المعنى يكون في الآية تقديم وتأخير. 

والقول الثاني : معناه القبض نقل ذلك أ بن جرير في تفسيره عن جماعة من السلف واختاره 
ورجحه على ما سواه وعليه فيكون معنى الآية: إني قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حيّ 
ورافعك إليّ. ومن هذا المعنى قول العرب: "توفيت مالي من فلان" أي قبضته كله وافيا. 

والقول الثالث : أن المراد بذلك : وفاة النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة » وقد دلت الأدلة على عدم 
موته عليه السلام فوجب حمل الآية على وفاة النوم جمعاً بين الأدلة كقوله سبحانه وتعالى : لوَهوَ 
الذي يَتَوَفاكُم باللِيْل > وقوله عز وجل : 2 الله توفي الأنفس چين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ ثم ٿ في 
مَنَامِهَا فَيْمْسِك الْقِي قضى عَلَيْهَا المؤت وَيُرْسِلْ الأخرى إلى أجل مُسمَىَ ). والقولان الأخيران 
أرجح من القول الأول ؛ وبكل حال فالحق الذي دلت عليه الأدلة البينة وتظافرت عليه البراهين أنه عليه 
الصلاة والسلام رفع إلى السماء حيا وأنه لم يمت بل لم يزل عليه السلام حيا في السماء إلى أن ينزل 
في آخر الزمان ويقوم بأداء المهمة التي أسندت إليه المبينة في الأحاديث الصحيحة عن محمد رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم تم توت يعد ذلك الفوثة الذى كتيها الله عليه ومن هنا يفلم اث تقس التوقف 
بالموت قول ضعيف مرجوح وعلى فرض صحته فالمراد بذلك التوفي الذي يكون بعد نزوله في آخر الزمان 
فيكون ذكره في الآية قبل الرفع من باب المقدم ومعناه التأخير لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما نبه عليه 
أهل العلم والله الموفق. وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح القرآن يرد قوله ويبطله. وهكذا قول من 
قال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاجر إلى كشمير وعاش فيها طويلا ومات فيها بموت طبيعي وأنه لا 
ينزد قبل الساعة وإنما يأتي مثيله فقوله ظاهر البطلان بل هو من أعظم الفرية على الله تعالى والكذب 
عليه وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم. 

وهكذا قول من قال إنه أتى وأدى المهمة كالقادياني فقوله من أوضح الكذب فإن المسيح عليه 
السلام لم يزل في السماء ولم يزل إلى وقتنا هذا وسوف ينزل في مستقبل الزمان كما أخبر بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما تقدم يعلم السائل وغيره أن من قال إن المسيح قتل أو صلب أو 
فال إنه هاجو إلى كشعمير وفات بها هونا طبيعيا ولم برف إلى الشتماء أو قال إنه قد أدى أو بميادي ققلة 
وإنه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم ومن كذب الله ورسوله فقد كفر والواجب أن يستتاب من قال متل هذه | لأقوال وأن توصح له 
الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافرا. 

والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبجانه في شأن عيسى عليه السلام في سورة 
النساء وما فَتَلُوِهُ وَهَا صَلْبُوهُ ولكن شيّه لَهُمْ ون الّذِينَ احْتَلفُوا ف په لَفِي شك مِبْهُ ما لَهُمْ به 
مِنْ عِلْم إلا اناع الظّنّ وَمَا فَتَلُوهُ يَقيناً » بل رَفَعَة الله إِلَيْه وكات اللَّهَ عزيزاً حَكِيماً ). ومنها ما 
توافرت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 
الزمان حَكَماً مقسطاً فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلامء وهي أحاديث متواترة مقطوع بصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع علماء 
الإسلام على تلاقيها بالقبول والإيمان بما دلت عليه وذكروا ذلك في كتب العقائد . 


فمن أنكرها متعلقاً بأنها أخبار آحاد لا تفيد القطع وتأوّلها على أن المراد بذلك تمسك الناس في 
آخر الزمان بأخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة والعطف وأخذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها 
ولبابها لا بظواهرها فقوله ظاهر البطلان مخالف لما عليه أئمة | لإسلام بل هو صريح في رد النصوص 
الثابتة المتواترة وجناية على الشريعة الغراء وجرأة شنيعة على الإسلام وأخبار المعصوم عليه الصلاة 
والسلام وتحكيم للظن والهوى وخروج عن جادة الحق والهدى لا يقدم عليه من له قدم راسخة في علم 
الشريعة وإيمان صادق بمن جاء بها وتعظيم لأ حكامها ونصوصها والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا 
تفيد القطع قول ظاهر الفساد لأنها أحاديث كثيرة مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد متنوعة 
الأسانيد والطرق متعددة المخارج قد توفرت فيها شروط التواتر فكيف يجوز لمن له أدني بصيرة في 
الشريعة أن يقول باطراحها وعدم الاعتماد عليها ولو سلمنا أنها أخبار آحاد فليس كل أخبار الآحاد لا يفيد 
القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن أخبار الآحاد إذا تعددت طرقها واستقامت 
أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم تفيد القطع والأحاديث في هذا الباب بهذا المعنى فإنها أحاد يث 
مقطوع بصحتها متعددة الطرق والمخارج ليس في الباب ما يعارضها فهي مفيدة للقطع سواء قلنا أنها 
أخبار آحاد أو متواترة وبذلك يعلم السائل وغيره بطلان هذه الشبهة وانحراف قائلها عن جادة الحق 
والصواب وأشنع من ذلك وأعظم في البطلان والجرأة على الله سبحانه وتعالى وعل ى رسوله صلى الله 
عليه وسلم قول من تأولها على غير ما دلت عليه فإنه قد جمع بين تكذيب النصوص وإبطالها وعدم 
الإيمان بما دلت عليه من نزول عيسى عليه السلام وحكمه بين الناس بالقسط وقتله الدجال وغير ذلك 
مما جاء في الأحاديث وبين نسبته الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الناس وأعلمهم 
بشريعة الله إلى التمويه والتلبيس وإرادة غير ما يظهر من كلامه وتدل عليه ألفاظه وهذا غاية في الكذب 
والافتراء والغش للأمة الذي يجب أن يتنزه عنه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهذا القول يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى التخييل 
والتلبيس لمصلحة الجمهور وأنهم ما أرادوا مما قالوه الحقيقة وقد رد عليهم أهل العلم والإيمان وأبطلوا 
مقالتهم بواضح الحجة وساطع البرهان . فنعوذ باللّه من زيغ القلوب والتباس الأمور ومضلات الفتن ونزغات 
الشيطان» ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من طاعة الهوى والشيطان إنه على كل شيء قدير 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح للحق. 

ورد سؤال من بعض الإخوة بمدينة (كتان كدى ) الواقعة بجنوب سيلان يذكرون فيه أن سكان 
هذه المدينة البالغ عددهم (20000) نسمة قد حدث بينهم خلا ف حول جواز ترجمة خطبة الجمعة 
والعيدين بلغتهم الوطنية ورغبتهم في إبانة الصواب في هذه المسألة حسب ما تقتضيه قواعد الشرع 
المطهر والمصلحة العامة للمخاطبين بالخطبة؟ 

اللجواب: 

قد تنازع العلماء رحمة الله عليهم في جواز ترجمة الخطب المنبرية في يوم الجمعة والعيدين 
باللغات الأعجمية فمنع ذلك جمع من أهل العلم رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية 
والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء 
الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها. 

وذهب آخرون من أهل العم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة الأعجمية إذا كان المخاطبون أو 
أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية نظراً للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة وهو تفهيم الناس ما 
شرعه الله لهم من الأحكام وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام وإرشاده م إلى الأخلاق الكريمة 
والصفات الحميدة وتحذيرهم من خلافها . ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة 
الألفاظ والرسوم ولا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية ولا يؤثر فيهم خطبة الخطيب بها 
تسابقا إلى تعلمها وحرصا عليها . فالمقصود حينئذ لم يحصل والمطلوب بالبقاء على اللغة العربية لم 
يتحقق. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين التي يعقلون 
بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع ولا سيما إذا كان عدم الترحمة يفضي إلى النزاع 
والخصام فلا شك أن | لترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها وزوال المفسدة . وإذا كان في 
المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين فيخطب باللغة العربية ثم 
يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون» وبذلك يجمع بين اللغتينء وبذلك يجمع بين المصلحتين 
وشتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين. 1 

ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة منها ما تقدم وهو أن المقصود من الخطبة نفع 
المخاطبين وتذكيرهم بحقٍ الله ودعوتهم إليه وتحذيرهم مما نھی الله عنه ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم 
ومنها أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ليفهموهم مراد الله سبحانه 
بلغاتهم كما قال عز وجل : روما أَرْسَلْنَا مِنْ سول إل يلسان قومِه لِيُبَيّنَ لَهُمٌ > وقال عز وجل : 
(كِتَاب أَنْرَلْتَاهُ إِلَبْكَ لتخرج الاس مِن الظَلّمَات إلى الثور بإ ذن رَبَهِمْ إلى صراط العزيز الحميد £ 
وكيف يمكن إخراجهم به من الظلمات إلى النور وهم لا يعرفون معناة ولا يفهعموت مراد الله منه . فعلم أنه 
لا بد من ترجمة تبين المراد وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم تعلم لغته والعناية بها . ومن 
ذلك أن الر سول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ويقيم عليهم 
الحجة؛ كما يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم . ومن ذلك أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة 


المترجمين. ولما فتحوا البلاد الأعجمية دعوا الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية وأمروا الناس بتعلمها 
ومن جهلها منهم دعوه بلغته وأفهموه المراد باللغة التي يفهمها فقامت بذلك الحجة وانقطعت المعذرة . 
ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الإسلام وتمسك كل قبيل بلغته . 
فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك . وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 5 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

(من رسالة لإمام علي كرم الله وجهه) 

دع الإسراف مقتصداء واذكر في اليوم غداء وامسك من المال بقدر ضرورتك» وقدم الفضل ليوم 
حاجتكء أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبيرن؟ أو تطمع ؤانت متفرع فك تة 
تمنعه الضعيف والأرملةء أن يوجب لك ثواب المتصدقين؟ وإنما المرء مجزي بما أسلف وقادم علة ما قدم 
والسلام. 


(جواهر الأدب) 


نلف الو هلس امسلة لمر سينا سد امسو عي لعن يت ياة 
رئيس الجامعة الإسلامية 
((حكم البيع إلى اجل وبيع التورق )) 
س- ما حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالا إلى اجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال 


الجواب: إن هذه المعاملة لا بأس به | لأن بيع النقد غير بيع التأجيل ولم يزل المسلمون يستعملون 
مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل 
وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى لأجل إنما 
وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن 
تسليم الثمن نقداء فكلاهما منتفع بهذه المعاملة وقد ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ما يدل على 
جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا 
فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجلء ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : یا أيهَا 
الّذينَ آمنُوا إذا تَدَايئْثَمُ بدَيْن إلى حل مُسمّى فاكْتْبُوهُ > الآية. وهذه المعاملة من المداينات الجائزة 
الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلمء فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو 
غيرها ما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلم فيه في وقت السلم لكون 
المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلاء فهو عكس المسالة التي سالتم عنهاء وهو جائز بالإجماع وهو مثل البيع 
إلى أجل في المعنىء والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى السلم والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع 
إلى اجل سببها فيهما تاخير تسليم المبيع في مسالة السلم وتاخير تسليم الثمن في مسالة البيع إلى 
أجلء لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثم نه ولیس مقصوده الانتفاع 
بالسلعة نفسها فهذه المعاملة تسمى مسألة (التورق) ويسميها بعض العامة (الوعده) وقد اختلف العلماء 
في جوازها على قولين: 

أحدهما: أنها ممنوعة أو مكروهة لأن المقصود منها شراء دراهم وإنما السلعة المبيعة واسطة غير 

دة. 

والقول الثاني لإعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته 
إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا ولدخولها في عموم قوله سبحانه (وَأحَلّ الله الْبَيْع)4 وقوله تعالى: يا 
أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا نَدَايَئُمُ بديْن إلى أجل مُسَمٌ كى فَاكُْتْبُوهُ >. ولأن الأصل في الشرع حل جميع 
المعاملات إلا ما قآم الدليل على منعه ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة. 
وما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد فليس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها 
لان مقصود التجار غالبا في المعاملات هو تح صيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في 
ذلك وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة فإن ذلك يتخذ حيلة 


على الرباء وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده 
إياه فهذا ممنوع شرعا لما فيه من الحيلة على الربا وتسمى هذه المسألة مسألة العينة وقد ورد فيها من 
حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على منعها. 

أما مسألة التورق التي يسميها بعض الناس الوعده فهي معاملة أخرى ليست من جنس مسألة 
العينة لأن المشتري فيها اشترى السلعة من شخص إلى أجل وباعها من آخر نقدا من أجل حاجته للنقد 
ليس في ذلك حيلة على الرباء لأن المشتري غير البائع ولكن كثيرا من الناس في هذه المعاملة لا يعلمون 
بما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة فبعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها 
للمشتري وبعضهم إذا اشتراه | يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي وكلا الأمرين 
غير جائز لما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام "لا تيع ما ليس عنذك " وقال 
عليه الصلاة والسلام: "لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك " وقال عليه الصلاة والسلام: " من اشتوى 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "» قال ابن عمر رضي الله عنهما : " كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا " وثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أيضا أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 

ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة 
ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه, ويتضح أيضا 
ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري أو إلى السوق 
أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب بالمعاملات وعدم 
التقيد فيها بالشرع المطهرء. وفي ذلك من الفساد والشرور والعواقب الوخيمة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل 
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للتمسك بشرعه والحذر مما يخالفه. 

أما الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية فهي التي تبذل للدائن بعد حلول الأجل 
ليمهل المدين وينظره فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويقولون للمدين قولهم المشهور إما 
أن تقضي وإما أن تربيء فمنع الإسلام ذلك وأنزل الله فيه قوله سبحانه وَإِنَ كان ذو عْسْرةٍ فتظرة إلى 
مَيْسَرَةِ) وأجمع العلماء على تحريم هذه الزيادة وعلى تحريم كل معاملة يتوسل بها إلى تحليل هذه 
الزيادة مثل أن بقول الذاتن للعدين اقعتر فني سلعة من سكر أو رة إلى احل ثم ها بالنق. ١‏ د وأوقتي 


نقدا؟ 


حقي الأول فإن هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية لكن 
بطريق آخر غير طريقهم: فالواجب تركها والحذر منهاء وإنظار المدين المعسر حتى يسهل الله له القضاءء 
كما أن الواجب على المدين المعسر أن يتقي الله ويعمل الأسباب الممكنة المباحة لتحصيل ما يقضي به 
الدين ويبرئ به ذمته من حق الدائنين» وإذا تساهل في ذلك ولم يجتهد في أسباب قضاء ما عليه من . 
الحقوق فهو ظالم لأهل الحق غير مؤد للأمانة فهو حكم الغني المماطل وقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: " مطل الغني ظلم " وقال عليه الصلاة والسلام: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ‏ " 
والله المستعان. 

ومن المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض إما مطلقا وإما 
في كل سنة شيئا معلوماء فالأول مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد إليه ألفا ومائة أو يسكنه دا ره أو دكانه أو 
يعيره سيارته أو دابته مدة معلومة أو ما أشبه ذلك من الزيادات. 

وأما الثاني فهو أن يجعل له كل سنة أو كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه 
إليه المقرض سواء دفعه باسم القرض آم ناسيم الأمانة فإنه متى قبضه باسم الأمانة للتصرف فيه كان قرضا 
مضمونا ولا يجوز أن يدفع إلى صاحبه شيئا من الربح إلا أن يتفق هو والبنك أو التاجر على استعمال ذلك 
المال على وجه المضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح لأحدهما والباقي للآخر وهذا القسط يسمى أيضا 
القراض وهو جائز بالإجماع لأنهما قد اشتركا في الربح والخسران وا لمال الأساسي في هذا العقد في 
حكم الأمانة في يد العامل إذا أتلف من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه وليس له عن عمله إلا الجزء المشاع 
المعلوم من الربح المتفق عليه في العقد. 

وبهذا تتضح لك المعاملة الشرعية والمعاملة الربوية. 

هذا سؤال من الأخ س. ع. ه يقول فيه: 

أرجو التفضل بإفادتي عن تسلسل جرح البينة مثل أن يقيم المدعي بينة على دعواه ثم يقيم 
المدعى عليه بينة على جرحها فهل تسمع البينة لجرح بينة الجرح ولو طال التسلسل أم لا ولماذا في كلا 
الحالتين؟ 

الجواب: قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات كما في قوله سبحانه : : <وَأَشْهِدُوا 
ذوي عدل منكّم > وقوله عز وجل : }ممن ترضون من نّ الشهداء > ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من 
الحقوق فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه ولا ريب أن شهادة الفساق والمجهولين لا يجوز الاعتماد عليها. 

فاتضح بذلك أنه لابد من العدالة في البينة والمزكين لها والجارحين لها أو للمزكين ولهذا صرح أهل 
العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة والمجروحة 
فعلم بهذا كله أنه لابد من التحقق من حال البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم ولو أفضى | لى 
التسلسل حتى يصل إلى العدالة المطلوبة حسب الإمكان فإذا لم يتيسر ذلك ساغ له الحكم بما يغلب 
على الظن ثبوت الحق ولو أفضى ذلك إلى تحليف المدعي مع بينتهء أما تفريق ف الشهود عند أداء الشهادة 
فينبغي أن يعمل به عند الحاجة خوفا من تواطئهم على الكذب. 

والله ولي التوفيق و صلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.. 


يتولى الزد على أستثلة القراء سماحة الشيخ عبد الغزيز ين باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 


س - نطلب الإفادة عن ربحل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك ؟ 

الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبه وقد حرم الله الربائب 
على عباده كما قال تعالى في بيان المحرمات من النساء : (وَرَبَانبْكُمَ اللأتي في حُجُورِكُم مِن نِسائِكُم 
اللاتي دَخَلْثُمُ بهن الآية .. والدخول هو الجماعء أما إن كانت لم يدخل بأمها بل عقد عليها ثم طلقها فلا 
حرج عليه في تزوج بنتها لقول الله سبحانه وتعالى : فَإن لَمْ تكُوئوا دَخَلْثُمُ بهن فلا حُتاح عَليْكُم). 

س - قدمنا الوداع على رمي الجمار في اليوم الثالثن عشر بموحب فتوى من شخص 
يدعي انه صاحب علم ونرغب الفتوى. 

الجواب: لا يجوز الوداع قبل الإنتهاء من أعمال الحج كلها ولذا فإن وداعكم قبل الانت هاء من رمي 
الجمار في أجزائه نظر والأحوط لكم أن تريقوا عن ذلك دماً بمكة يوزع على فقراء الحرم؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" أخرجه مسلم في صحيحه وينبغي أن لا 
قت الا فسات وى كتير مهن تسم إلى الفلم بل الؤاعب عليه إن يتحرف قى ذلك سال اهل العلم 
المشهورين بالعام والفضل والورع وتحريٍ الحق؛ _ 520006 


ا وعن المطلقة إذا لابه كي رس ET e‏ د حها 
وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل ام ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟. 
الجواب: إن ls‏ والمخلوعة ا لي بمسوغ 


ع و يج ع ه 


وا عا سد ما ل I lS‏ كم 
خرجت من العدة من حين وضعت حملها وأذن لها في الزواج مت ی بدا لها ذلك . وهذا قول أهل العلم 
جميعهم إلا خلافاً شاذاً يروى عن بعض السلف أن المتوفي عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا 
يعول عليه؛ لكونه مخالفا للآية الكريمة والحديث الشريف. 

أما نفقة المتوفي عنها إذا كانت حاملاً فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال 
العلماء. 

وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليهء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 

س _ من الأخ أ.ج.س. ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة هل يصح له أن يصلي معهم 
صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة وإذا كان أهل السنة ببلد أقك من اثني عشر 
فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟ 

الجواب عن السؤال الأول: إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر فإذا كان الإمام في الجمعة 
لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته 
المشورة: "ونرى الصلاة خلف كل بر وفلجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم" انتهىء قال الشارح لهذه 
العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملةء قال صلى الله عليه وسلم : "صلوا خلف كل بر 
فاجر" ' رواه مكحول عن أب هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني وقال مكحول لم يلق أا هريرة: وفي 
إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج له الدارقطني ايها وأبو داود عن 
مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الصلاة واجبة عليكم مع 
كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أ و فاجرا وإن عمل 
الكبائر" وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي 
وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالماء وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ". وعنٍ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا اللّه وصلوا على من مات من آهل لا إله 
إلا الله" أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. 

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا با تفاق الأئمة 
وليس من شرط الإئتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف 
المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا 
يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي 
خلفه عند عامة السلف والخلف ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو المبتدع عند أكثر 
العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 
الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي الله 
عنه كما تقدم وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وكان يشرب الخمر» حتى أنه صلي بهم الصب مرة أربعة ثم قال : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك 
منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل 
عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلي بالناس إمام فتنة؟ فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كر 
من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن 
أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في 
إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك 
مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يت رك الصلاة خلفه إلا مبتدع 
مخالف للصحابة رضي الله عنهمء وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه به الصلاة خلفه أفضل. 

فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم 
يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من 
منكر فلا يجور دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما فإن الشرائع 5 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإ مكان فتفويت الجمع والجماعات أعظم 
فسادا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فإذا صلى 
خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط 
ذلك في كتب الفروع انتهى كلام الشارح. والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة 
ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقضي ذلك ولا نعلم وجوده والله الموفق 

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم ذالضواب فجي 
ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة أما اشتراط أربعين أو 
اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم وإنما الواجب أن تقام في 
جماعة وأقلها ثلاثة وهو قول جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب 
كما تقدم. 


وهذه عدة أسئلة من الأخ ع.ح.س. | 

السؤال الأول _ لقد اكتسبت من عمل التصوير مالا وأنا مستعد للتنازل عنه رضاء لله ورسوله فما 
حكم ذلك المال هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه. 

الجواب: أرجو أن لا يكون عليكم فيه حرج لأنكم حين اكتسابه لم تكونوا متأكدين تحريمه جهلا 
بالحكم a‏ أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسي وقد 0 الله تعالي 0 أهل الربار : فمن ج اء 
خَالدُون> أعاذنا الله وإياكم منها فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل الگنب العاضى من العمل غير 
المشروع إذا تاب العبد إلى الله ورجع عن ذلك وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" أما وجوب الصدقة به فلا أعلم دليلا 
واضحا يدل عليه. 

السؤال الثاني _ إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحا شرعا فهلٍ يجوز الاستمرار على ذلك. 

الجواب: نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير وهو أن جبريل 
عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمرثال حتى يكون كهيئة شجرة وذلك يدل 
على جواز تصوير الشجرة ونحوه وقد أجمع العلماء على ذلك بحمد الله لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر 
من الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح 
والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعا رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب غضبه. 

السؤال الثالث_ أرغب ترك العمل والاتجاه للدراسة فهل هذا حسن؟ 

السؤال الرابع _ هل في الإمكان إلحاقي بالجامعة الإسلامية والدراسة والتفقه في الدين؟ 

الجواب: إن الاتجاه للدراسة والتفقه في الدين من أفضل الأعمال وقد يجب ذلك إذا كان المسلم لم 
يتمكن من معرفة الأمور التي لا يسعه جهلها أعني أمور دينه فطلب العلم حينئذ واجب حتى يعرف ما 
أوجب الله عليه وما حرم عليه ويعبد ربه على بصيرة؛ وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين' ' وقال عليه | لصلاة والسلام : "من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة " والجامعة الإسلامية ترحب بأمثالكم إذا كان لديكم مؤهل غير دبلوم 
الصناعة فإذا رأيتم إرسال صورة من مؤهلاتكم للنظر فيها وإفادتكم فلا بأس مع العلم بأن الطالب في 
الجامعة يعطى مكافأة نقدية مقدارها (250) ريالا لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية و (300) ريال لطالب 
المرحلة العالية مع إعداد السكن المجهز بما يلزم ووسائط النقل من الجامعة إلى المدينة ومن المدينة إلى 
الجامعة. 

السؤال الخامس _ ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الش ارع 
والمدرسة والبيت هكذا وعمل المراة الريفية مع زوجها في الحقل؟ 

الجواب: لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان وحفظ 
حقوقها ورفع شأنها فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرّم وأدها وأوجحب استئذانها في النكاح وجعل لها 
مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كتيرة وأوجب على أبيها وقراباتها 
الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها 
كل أحد قال تعالى , في سورة الأحزاب : (وإذا سالئمُوهنّ ماعا ف اسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لفلوبككم وقَلُوبِهِنَ) الآية. . وقال_ سبحانه في السورة المذكورة : ويا ايها التي فل لأزواجك 
وبنايك ونساء المؤمنين يدْنِينَ علبهن مِن حَلابييهن ذلك [ ذتِى انِ بُعرفن ولا يُوْدين وکان الله 
ذلك اال حي يها تسوت ونا لدوم ات يَعْصْصْن مِنِ أَبَصارِهِن وَيَحْفَظنَ 
فُرَوحَهْنَ ولا يُبْدِينَ زينتهُن إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ يحُْمُرِهِنَ علي حُيُويهن ولا يُبْدِ ين زينتهن ن إلا 
لبْعولتهن او آبانهن او اباء بعولتهن الآية . . فقوله سبحانه : }إلا ما ظهر مِنْها + فسّره الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة لأن ذلك لا يمكن ستره إلا 
بحرج كبير وفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين والأرجح في ذلك قول ابن 
مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جداء 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب 
سترهما ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهماء وإذا 
كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع 
والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما و فتحريم كشفهما معين على القولين جميعا وأما ما يفعله 
التسماء اليوم فن كشف الراش والعنق والصدر والذراعين وال ساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع 
المسلمين لا یرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جداء 
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة. إلى ما أوجب الله عليها من 
الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه : (وفرن وي بَيُوتِكُنَ ولا تبرخن 
تبرج الجَاهليّة الاولی 4 وقوله سبحانه: [والقواعد من ) النساء اللاتي لا يرخون نکاحا فلس عليهن 
بحتاح أن يضعن نِيَابَهْنَ غَبْر متَبَرْحَاتِ بزيتة وأن يستعفِفن خَيْرٌ لَهُنَ وَاللة سميع عَلِيمٌ » فأمر الله 
سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة وقد دلت الأدلة الشرعية 


على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن اسباب الريبة وللئن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن 
واصلح وابعد عن الفتنة ثم نهاهن عن التبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الاية 
الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن 
بزينةء وإذا كان العجائز يلزمن بللحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند علمها وهن لا يفتن ولا 
مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرج 
بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المسيعان. 

أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم 
يكن معهم أجنبي منها وهكذا مع النساء وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها لأن ذلك يفضي إلى 
فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسن ها والشريعة الإسلامية 
الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرأ المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في 
مواضع كثيرة ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة 
والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما 

فيه رضاه وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم. 

السؤال السادس _ ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ووضع أموال فيها دون أخذ فوائد لها؟ 

الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك التي تعامل بالربف غير جائز غير جائز لأن ذلك إعانة لهم على 
الإثم والعدوان وقد قال الله سيحانه: (وتعاونوا على البر وَالتَفْوى ولا تعاونوا على الأتم والعذوان 
وَانَغُوا الله إن الله شديد العقاب4 وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربى وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء' ' أخرجه مسلم في صحيحه. 

أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربى المحرم بإجماع العلماءء أما 
وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربى لأن وضع المال عنده ولو بدون 
فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم 
والعدوان وإن لم يرد ذلك فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفهاء 
وفق الله المسلمين لما في سعادتهم وعزهم ونجاتهم ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية 
سعليفة من أغهال الربى: | 

إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
- رحل عنده امرأتان يريد أن يطلق واحدة منهما. هل إذا طلق واحدة منهما تطلق 
ال 3 
- إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا المطلقة ال معينة أو المنوية 
وأما بقية e‏ فلا يطلقن بذلك لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها وإذا كانت 
المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه لم يطلق غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وأما قول بعض العامة أن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق 
إحداهما أو إحداهن طلق الجميع فهو قول باطل لا أصل له وهكذا قول بعض العامة أن الرجل إذا كان عنده 
أكثر من زوجة وأحب أن يطلق إحداهن فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه فهذا الكلام وأشباهه 
ا 
- أنا مدرس وتزوحت بمدرسة منذ أربع سنوات ورزقنا بطفلة. ونحن خلال الهدة 
الكو نعيش في مشاكل بسبب أهلها وأقاربها وأصحابها ولا أرى حلا سوى منعها عن 
العمل. هل يجوز لي ذلك ؟ 
ج - يجوز لك منع زوجتك من العمل وإلزامها بالقرار في بيتها والتفرغ ل تربية اولادها والعناية بامرك 
وليس لها أن تعمل خارج المنزل إلا برضاك وإذنك إذا قمت بما تحتاج إليه لأنك القيم عليها كما في الآية من 


ا د 


سورة النساء (الرحال فَوَامُونَ على اليُساء بما فصل الله بعضهم مر على بعض ويمَا أنفقوا من 
أموالهم), الآيةء ولأنها مأمورة بالقرار في بيتها كما في الآية من سورة الأحزاب <وَقَرْنَ في بُټُوتكنْ ولا 
تبريبحن تبرج الجاهليّة الأولى> الآية والأحاديث في إطاعة المرأة لزوجها في المعروف مشهورة معلومة 
إلا إذا كانت قد شرطت عليك عند الع قد عدم منعها من العمل المذكورء ولا شك أن خروج النساء إلى 
معترك الأعمال المختلطة وتقليدهن لنساء الإفرنج في ذلك من أعظم الأسباب التي أدت إلى تفكك الأسر 
وفساد المجتمع» نسأل الله للجميع الهداية للسبيل القويم إنه خير مسئوك. 

س - هل تجب في ثلث الميت الزكاة أم لا ؟ 

ج - ليس في الثلث الموقوف زكاة لأنه قد خرج بذلك عن ملك الميت وملك الورثة وصارت غلته 
للجهة التي عينها الموصي من الضحايا أو غيرها من وجوه البو 

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه أنه خير مسئول» والسلام عليكم ورحمة الله 


يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رئيس الجامعة الإسلامية 
وردت إلينا أسئلة من بعض مناطق اليمن» وفيما يلي نص الأسئلة والإحابة عليها : 

س1- ما حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ 

ج - لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم, والخير كله في اتباعهمء وسلوك سبيلهم قال الله سبحانه : 

(وَالسايقون الأولون من ¿ الْمُهَاحِرِين والأنصار والذين اتتعوهم باخسان رضي الله عنهم 
ورصوا عنه الآية. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على 
صحته؛ وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس غلية امرنا فهو رد". 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة : " أما عد فاث شير الحديث گاب الله وخير 
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمء ؛ وشر الأمور محدثاتياء وكل محدثة بدعة وكل بدعة طلالة " 
خرجه مسلم في حديث جابر رضي الله عنه. 

س2- ما حكم التلفظ بالنية جهرا في الصلاة © | 

ج - التلفظ بالنية بدعة؛ والجهر بذلك أشد في الإثم» وإنما السنة النية بالقلب لأن الله سبحانه 
يعلم السر وأخفيء وهو القائل عز وجل: 

فل أثَعَلْمُون الله بدينكم وَاللَهُ يَعَلمٌ مَا في السماوات وما في الأرْضٍِ 1 

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن الأئمة المتبوعين 
التلفظ بالنية. فعلم بذلك أنه غير مشروع: بل من البدع المحدثة. وسبق في جواب السؤال الأول بيان 
الأدلة الدالة على إنكار البدع؛ والله ولي التوفيق. ۰ 

س3- ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والترضي عن 
الخلفاء الراشدين بين ركعات التواويح ؟ 

ج - لا أصلٍ لذلك - فيما نعلم - من الشرع المطهرء بل هو من البدع المحدثة؛ فالواجب تركه؛ ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو اتباع الكتاب والسنة» وماسار عليه سلف الأمة؛ والحذر مما 
خالف ذلك. 

س4- ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الغاتحة وغيرها من السور ؟ 

€ اختلف العلماء في ذلك فبعضهم استحب الجهر بهاء وبعضهم كره ذلك وت الإسرار بها 
وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : "كان النبي صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر وعهر لا يجهروت ببسم الله الرحمن الرحيم " وحاء في معناه احاذية: وورد في 
بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر ولكنها أحاديث ضعيفة:. ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثاً 
صحيحاً صريحاً يدل على ذلك» ولكن الأمر. في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع» وإذا جهر الإمام 
بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأسء ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها 
عملاً بالأحاديث الصحيحة. 

س5- ما حكم ما بحرت به عادة بعض الناس من ذبح الإبلء والغنمء وإقامة وليمة عند 
موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرا فيها القرآن ؟ 

ج - هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم, وقد 
ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهير رضي الله عنهء قال : "كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة ". أخرجه الإمام أحمد؛ وابن ماجة بسند صحيح:, وإنما 
المشروع أن يصنع الطعام لأهل الميت» ويبعث به إليهم من أقاربهم أو جيرانهم أو غيرهم لكونهم قد 
شغلوا بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم لما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن جعفر رضي 
الله عنه» قال : لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
"اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهقم ما يشغلهم "2 أخرجه الإمام أحمد, وأبو داود» والترمذي, وابن ماحة 
بإسناد صحيح» وهذا العمل - مع كونه بدعة - فيه أيضاً تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهمء وإضاعة 
أموالهم في غير حقء والله المستعان. 

س6- هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب » وغيرها زكاة. وهكذا ما 
أشبهها من الجمال؟ 

ج - ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب» والأمتعة؛. وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة 
لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال. أما إن كانت السيارات معدة للبيع» وهكذا غيرها من 
الجمال. والحميرء والبغال. وس اثر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معه للبيع فإنها تجب فيها الزكاة 
لأنها صارت بذلك من عروض التجارة فوجبت فيها الزكاة لما روك أبة داود» وغيره عن سمرة بن جندب» 
رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيعء وإلى 
هذا ذهب جماهير أهل العلمء وحكاه الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم. 

س7- بلادنا تنتج الحب. والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود. فإذا حاء وقت البذر اشترينا 
من التجار الصاع بريال. فإذا حاء وفت الحصاد وصفيت الحبوب سلمنا للتجار عن كل ريال 


صاعين م ثلا لأنا السعر في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذرء فهل يجوز هذه 
المعاملة؟ 

ج - هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء وقد رأى كثير منهم أنها لا تجوز لأنها وسيلة إلى بيع 
الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلاً ونسيئة» وذلك عين الربا من جهتين : جهة التفاضلء وجهة التأجيلء 
وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك جائز إذا كان البائع والمشتري لم يتواطأ على تسليم 
الحنطة بدل النقود. ولم يشترطا ذلك عند العقد» هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة: ومعاملتكم 
هذه يظهر منها التواطؤ علي تسليم حب أكثر بدل حب أقل لأن النقود قليلة وذلك لا يجوز. فالواجب على 
الزارع في مثل هذه الحالة أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذرء ثم يوفوهم حقهم 
نقدا. هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الرباء فإن وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود. تم 
حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غي تواطئ» ولا شرط فالأقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من ا 
ولا سيما إذا كان الزارع فقيرا ویخشی التاجر أنه إن لم يأخذ منه حباً بالسعر بدل النقود التي في ذمته 
فات حقه ولم يحصل له شيء لأن الزارع سوف يوفي به غيره ويتركه أو يصرفه - أق الحب - في حاجات 
خرف وه ذا يقع كتثيراً من الزراع الفقراء ويضيع حق التجارء أما إذا كان التجار والزراع قد تواطأوا على 
تسليم الحب بعد الحصاد بدلاً من النقود فإن البيع الأول لا يصح عن اکل التواطئ المذكور» وليس للتاجر 
إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة تنزيلا له منزلة القرض لعد م صحة البيع مع التواطئ على 
أخذ حب أكثر. 

- لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة سواء كانت امرأته أو غيرها هل ينقض 
الوضوء؟ 

ج - هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء. والصواب أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو 
بدونها» وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج م نه مذي أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأء ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز إبطالها 
إلا بناقض ثايت في الشرع؛ وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس.ء أما قوله 
سبحانه: أو لامستم النساء £ فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء كما قاله ابن عباس» وجماعة 
من العلماء وليس المراد به مجرد اللمس» ولو كان المراد به مجرد المس لبينه النبي صلى الله عليه 
وسلم للأمةء لأن الله سبحانه بعثه مبلغاً ومعلماًء وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض 
نسائه ثم يصلي ولا ونوضاء وذلك يبين معنى الآية الكريمة»ء والله أعلم. 

س9- هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو أكثر سنة أم بدعة 


ج - لا شك أن هذا العمل بدعة, لأنه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولا عن أصحابه 
أنهم فعلوا ذلك: والخير كله في اتباعهمء أما من سبح بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير 
عظيمء وثواب, جزيل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان 
الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر ", وقال عليه الصلاة والسلام : "كلمتان خفيفتان على اللسا ن 
حبيبتات إلى الرحمن ثقيلتات في الهيرات + سيحات الله وبسعدة سان الله العظيم ". والأحاديت فى 
فضل أنواع الذكر كثيرة. 

س10- يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاقء والحرامء فما حكم ذلك؟ 

ج - أما الحلف بالطلاق فهو مكروه لا ينبغي فعله لأنه وسيلة إلى فراق الأهل - عند بعض أهل 
العلم - ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى اللّه» فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك إلا عند الحاجة إلى 
الطلاق. والعزم عليه في غير حال الغضب, والأولى الاكتفاء باليمين باللّه سبحانه إذا أحب الإنسان أن 
يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غير هاء أما في حال الغضب فينبغي له أن 
يتعوذ باللّه من الشيطانء وأن يحفظ لسانه وجوارحه عما لا ينبغي, أما التجريم فلا يجوز سواء كان بصيغة 
اليمين أو غيرها؛ لقول الله سبحانه: يا أَيهَا التَبيُ لم تُحَرَمٌ مَا أحَلّ الله لك > الآية. 

ولأدلة أخرى معرو فة ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله لهء أعاذ الله الجميع من نزغات 
الشيطان. 

س11- إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان حكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر 
6 أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق إلى آخره؟ 

ج - الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوهء أولها: أن هذا من سنة 
الجاهلية؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عقر في الإسلام" . 

والثاني: أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحقء والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا من جنس ما 
يفعله المشركون من الذبح لغير الله ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماءء 
وقد قال جماعة من العلماء : إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله وذلك لا يجوز بل هو في الجملة من 
الشرك» كما قال الله سبحانه : : قل إن صلاتي وَنُسْكِي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله رَبْ العالمين .> لا 
شريك له وبذلك أمرْت وأنا أو المُسلمين ). 

والنسك هو الذبح» قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده, 
كما أن الصلاة لله وحده» وقال تعالى : إا أغطيْناك الْكَؤْتر فصل لِرَبّك وَانْحَرْ >. وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله". 


¢ 


الوحه الثالث: أن هذا العمل من حكم الجاهلية؛. وقد قال الله سبحانه : (أَفحكم الجَاهِلِيّة 
يَبُعْونَ ومن أخسن من الله حُكْمآ لقوم يُوفِنُون 3 وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات» والأشجار 
والأحجار كما تقد م فالواجب تركه وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا 
الحكم والله ولي التوفيق. 

س12- قد اشتهر عندنا أن الرحل إذا غاب عن بلاده ثم قدم أن النساء من حماعته 
يأتين إليه ويسلمن عليه ويقبلنه» وهكذا في الأعياد. عيد الفطرء وعيد الأضحىء فهل هذا 
مباح؟ 

ج - قد علم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن المرأة ليس لها أن تصافح أو تقبل غير محرمها 
من الرجال سواء كان ذلك في الأعياد أو عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب » لأن المرأة 
عورة: وفتنة: فليس لها أن تمس الرجل الذي ليس محرماً لها سواء كا ن ابن عمها أو بعيداً منهاء وليس 
لها أن تقبله أو يقبلهاء لا نعلم بين اهل العلم - رحمهم الله - خلافاً في تحريم هذا الأمر وإنكاره» لكونه 
من أسباب الفتنء ومن وشائل ها حرم الله من الفاحشة. والعادات المخالفة للشرع لا يجوز للمسلمين 
البقاء عليهاء ولا التعلق بها بل يجب عليهم أن يتركوهاء ويحاربوها ويشكروا الله سبحانه الذي من عليهم 
بمعرفة حكمه ووفقهم لترك ما یغضبه»ء والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم 
سيدهم وخاتمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى توحيده سبحانه» وطاعة أوامره, 
وترك نواه يه» ومحاربة العادات السيئة التي تضر المجتمع في دينه؛ ودنياه» ولا شك أن هذه العادة من 
العادات السيئةء فالواجب تركهاء ويكفي السلام بالكلام من غير مس» ولا تقبيل: وفيما شرع الله وأباح 
غنية عما حرم وكرة: وكذلك يجب أن يكون السلام مع التحجب ولا سيما من الشابات لأ o‏ 
لا يجوز لكونه من أعظم الزينة التي نهى عن إبدائهاء قال الله تعالى : < و2 يَبْدِين زينتهن إلا لِبُعول: 
أو آبانهن او اباء بُعولِيَهِن + إلى آخر الآية _الكريمة وقال تعالى في سورة الأحزاب : (وإذا سَأْلئمُوهِنَ 
ملعا قاسالوهن من ورَاءِ حجاب ؛ ذلگم أطهر لِعُلُوبكُم وَفُلُوبِهِنَ > الآية. وقال تعالي : ريا اها 
التَبِيّ فل لأزوا واحك وبنايك ونسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُذِنِين عَلَيْهِنَ من حلابيبهن ذلك أذتى أ ن يُعْرفِنَ فلا 


يؤدين وكات الله غغورآ + وقال تعالى  :‏ وَالْفَوَاعِدٌ من ) اليْساءِ اللآأتي لا يرخونٍ نکاحا فلس 
عليْهن خُتَاح أن يَضعن ٿِيابهُن غير مُتَبَرْحَاتَ بزينة وأن يستعففن حير لهُنَ وَاللُهُ سميع عليم . 

والقواعد من العجائزء بين الله سبحانه أن لا حرج عليهن في وضع ثيابهن عن الوجه ونحوه إذا كن 
غير متبرجات بزينة: وأن التستر والتحجب خير لهن لما في ذلك من البعد عن الفتنةء أما مع التبرج بالزينة 
فليس لهن وضع الثياب بل يجب عليهن التحجب والتست ر وإن كن عجائزء فعلم بذلك كله أن الشابات 
يجب عليهن التحجب عن الرجاك, في جميع الأحوال سواء كن متبرجات بالزينة أم غير متبرجات لأن الفتنة 

بون اكير والخطر في سفورهن أعظم وإذا حرم سفورهن فتحريم الملامسة: والتقبيل من باب أولى 

لأن الملامسة والتقبيل أشد من السفور » وهما من نتائجه السيئة وثمراته المنكرة. فالواجب ترك ذلك 
کله» والحذر منهء والتواصي بتركه وفق الله الجميع لما فيه رضاه» والسلامة من أسباب غضبه إنه جواد 
كريمء والذي أوصي به الجميع هو تقوى الله سبحانه؛: والمحافظة على دينه» ومن أهم ذلك وأعظمه 
المحافظة على الصلو ات الخمس في أوقاتهاء وأداؤها بالخشوع والطمأنينةء والمسارعة من الرجاك إلى 
أدائها في الجماعة في مساجد الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال الله سبحانه : (حَافِظوا 
على الصلوات والصلاة الْؤْسْطىي وَقُومُوا لله > قانتين > وقال تعالى: [وأقيموا الصّلاة وآثوا الزّكاة 
وأطيعوا الرّسُوك لَعلَكُم تُرِحَمُونَ). 

ومن الأمور المهمة الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والتقوىء والتواصي 
بالحق» والصبر عليه وهذه هي أخلاق المؤمنين والمؤمنات, وصفاتهم كما بين الله ذلك في قوله عز 
وجل: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَات بعضهم أوَلِيَاءٌ بعض يَأْمُرُونَ بالْمَعرُوف ؛ وينهون عن الْمُنْكر 
ويعقيمونا الصلاة وَيُوْتَون الرَّكَاة ويُطيعون الله وَرَسُوله أولنك سَيَرَحَمُهَُم الله إن الله عزيز 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يعدينا جميعاً صراطه المستقيم إنه سميع 
قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


